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الســـورية«المواطن» لســـام قاضــي: رســالة عربــية للحوار المعارضـــة  لتوحيد  الاخـــيرة  المبادرة 
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■ عمـان ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: تصاعدت حدة 
الاحـداث فـي الاراضـي السـورية الاثنين حيـث قصفت 
الطائرات والمدفعية السورية معاقل مقاتلي المعارضة في 
جنوب دمشق، كما قتل خمسون عنصرا من قوات النظام 
السـوري الاثنين في تفجير انتحاري مـن اكثر العمليات 
عنفا ضد القـوات النظامية منذ بدء النـزاع، فيما داهمت 
قوات النظام السـوري مسـاء امس الاثنين مكاتب حركة 
حماس الفلسطينية في دمشق وأغلقتها بالشمع الأحمر. 
ونقلت قناة الجزيرة الفضائية عن مصادر فلسطينية 

في دمشق قولها إن معظم مكاتب حماس خالية. 
وتركـت قيادات حمـاس قواعدها في دمشـق بعد بدء 
الانتفاضـة ضد الرئيس السـوري بشـار الأسـد في آذار 

(مارس) 2011، وانتقلت إلى مصر وقطر. 
من جهة اخرى قالت وسـائل اعلام رسـمية ونشـطاء 
مـن المعارضة السـورية ان قنبلة انفجـرت الاربعاء قرب 
مزار شيعي في احدى ضواحي دمشق وادت الى مقتل 11 

شخصا على الاقل.
وقتل صباح الاثنين خمسون عنصرا من قوات النظام 

والمسـلحين الموالـين له في تفجيـر سـيارة مفخخة نفذه 
انتحـاري فـي قريـة الزيـارة فـي ريـف حماة (وسـط)، 

بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وقـال مدير المرصـد رامي عبد الرحمـن لوكالة فرانس 
بـرس ان «الرجـل الـذي فجـر نفسـه بالسـيارة ينتمـي 
الى جبهـة النصرة» الاسـلامية المتطرفة، مشـيرا الى ان 
الانفجـار وقع قرب مركـز التنمية الريفيـة التابع للقوات 
النظاميـة الـذي يعتبـر اكبـر تجمـع للقـوات النظاميـة 

والمسلحين الموالين لها في المنطقة. 
واوردت وكالة الانباء السـورية الرسمية «سانا» من 
جهتها نقلا عن مصدر مسـؤول ان «ارهابيا» فجر نفسـه 
بسيارة مفخخة قرب مركز تنمية انعاش الريف، من دون 

ان تأتي على ذكر القوات النظامية. 
وقالـت ان وزن المواد المتفجرة التي اسـتخدمت يقدر 
بنحـو طن مـن المـواد شـديدة الانفجـار، وان «مواطنين 

اثنين استشهدا واصيب عشرة آخرون».
فـي محافظـة ادلب (شـمال غـرب)، قتل مـا لا يقل عن 
عشـرين مقاتلا معارضـا في غارة جويـة نفذها الطيران 

الحربي السـوري على بلدة حارم، بحسب ما ذكر المرصد 
السوري لحقوق الانسان. 

وذكـرت الهيئـة العامة للثورة السـورية فـي بيان ان 
القصـف من الطيران الحربي على حارم تسـبب بـ»تهدم 
اكثر من عشـرين منـزلا»، وان «العديد من الجثث لا تزال 

تحت الأنقاض». 
كمـا شـن الطيـران الحربـي غـارة اخـرى علـى بلدة 
كفرنبل في المحافظة نفسـها، تسـببت بمقتل 14 شـخصا 

على الاقل. 
للعاصمـة  الجنوبيـة  الاحيـاء  شـهدت  دمشـق،  فـي 
اشـتباكات بـين القـوات النظاميـة ومقاتلـين معارضـين 
وتعرضـت بعـض مناطقها للقصف. وكانت الاشـتباكات 
امتـدت خلال الايام الماضية الى مخيـم اليرموك للاجئين 
فيهـا  وشـارك  الاحيـاء،  لهـذه  المتاخـم  الفلسـطينيين 

فلسطينيون انقسموا بين الطرفين المتقاتلين. 
فـي الدوحة، اقـر المجلس الوطني السـوري في اليوم 
الثاني من اجتماعاته مشـروع اعادة الهيكلة الذي يرمي 
من خلالـه الى توسـيع تمثيلـه والتوصل الـى آلية اكثر 

ديموقراطيـة لاتخاذ القـرارات بعد الانتقـادات العديدة 
التي تستهدفه. 

وافاد المسـؤول الاعلامي في المجلـس احمد كامل بأنه 
«تمت المصادقة على مشـروع اعـادة الهيكلة وعلى عملية 
ترشـيق للامانـة العامـة الموسـعة»، وان عـدد اعضـاء 
الامانـة العامـة سـيصبح «اكثـر مـن 400 بقليل مـع ترك 

هامش 10 بالمئة مفتوحا للحالات الطارئة». 
وكانـت الولايات المتحدة دعت الـى البحث عن بدائل 
اكثر شمولا من المجلس الوطني، معتبرة انه لم يعد يمثل 

كل اطراف المعارضة. 
وقـال جورج صبـرا المتحـدث باسـم المجلـس لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة مـن الدوحـة، حيـث تنعقـد اجتماعات 
للمعارضة السـورية، إن المجلس يتعرض لضغوط هائلة 
للدخول في حوار سياسـي مع النظام السـوري، مشـيرا 
إلى رفض كثيرين من قادة المعارضة لهذا الطلب. ورفض 
صبـرا الحديـث عـن الجهة التي تمـارس الضغـوط على 

المجلس. 
(تفاصيل ص 5)

حراكات الثقل العشائري تتحرك لحماية الوحدة الوطنية والمواطنة
الأردن: سيناريو «إخواني» جديد لإعاقة الانتخابات وجبهة عبيدات تجدد ثقتها بالمقاطعة

عمان ـ «القدس العربي»  ـ من بسام البدارين:
يقـدم الاخـوان المسـلمون رؤيـة جديـدة فـي ملـف 
بدونهـم   2013 عـام  مطلـع  عقدهـا  المزمـع  الانتخابـات 
ويسـعون بوضوح لان تكـون مقاطعتهـم منتجة بمعنى 
التشـكيك بإجـراء العمليـة الانتخابيـة قدر الإمـكان مع 
التحذير من إجرائها في ظل غياب ما يسـميه الشيخ زكي 

بني إرشيد بالتوافق الوطني.
عمليـا يتفـق مـع الإسـلاميين هنـا كثيـرون حتى من 
بـين رجال الدولـة والنظام، فالجبهـة الوطنية للإصلاح 
بقيـادة رئيس الوزراء الأسـبق المخضـرم أحمد عبيدات 
عبـرت مجـددا عـن معارضتهـا لإنتخابات وفقـا لقانون 
الإنتخـاب الحالـي وجـددت فـي آخـر بياناتهـا ثقتهـا 
باتجاهـات المقاطعـة، مرسـلة تحذيرا شـديد اللهجة من 

المماطلة في الإصلاح والسعي لانتخابات بلا شرعية.
 قـوى الحراك أيضا بدأت تنشـط ذاتيـا قبيل انطلاق 
الانتخابات وتسـعى لإعادة إنتـاج الحراك الذي صدرت 
تقارير داخل مؤسسـات القرار تقول بأنه لم يعد مؤثرا.. 
يتضـح ذلـك من البيـان المهم الـذي أصـدره رمزيا حراك 
مدينـة ذيبـان جنوبـي العاصمـة عمـان والـذي تعهـد 

بالعودة للشارع.
 بيـان الحراكيـين في ذيبـان تضمن بوضـوح عنصرا 
جديـدا ولافتـا للنظر هو التحـدث عن المواطنـة ووحدة 
الشـعب الأردني من جميع الأصول والمنابت في مواجهة 

الفساد وغياب الإصلاح ورموز الفساد.
الناطـق باسـم إعلاميـة حـراك ذيبان المحامـي حاتم 
إرشيدات أكد لـ»القدس العربي» بأن المحاولات الرسمية 
البائسـة التـي جربتهـا بعـض أجنحـة النظام لتقسـيم 
الأردنيين وتشتيت وحدتهم تعود بآثار عكسية، فالشعب 
يتوحد في النهاية ضد خصمه الرئيسـي والحقيقي وهو 

الفساد وغياب الإصلاح.
أول  كان  الـذي  ذيبـان  حـراك  تنبـه  حصريـا  هنـا 
منطلقـات الحـراك لمحـاولات العبـث بالوحـدة الوطنية 

فتم التأكيدعلى المؤكد أصلا وفقا لرشيدات وهو الوحدة 
الوطنية وتوجيه رسالة واضحة ومباشرة لمن يحاولون 

لمصلحة السلطة العبث بالمسألة.
حـراك ذيبـان فـي التحليـل النهائـي يعبـر عـن ثقـل 
عشـائري كبير بحكم تمثيله لبني حميدة إحدى القبائل 
المعروفـة بعروبتها ودفاعها عن الوحـدة الوطنية، الأمر 
الذي يشـكل ردا مقصودا على الدعوات الشوفينية التي 
تبرز أحيانا في الساحة وتحاول خدش الوحدة الوطنية 

كما يرى إرشيدات.
لكـن إنتاجيـة الحـراك مجـددا لا تدلـل علـى إخفـاق 
الأجندة الأمنية فقط حسـب الشـيخ بني إرشيد بل على 
الاقتـراب أكثر مـن كلفة المجازفة بانتخابـات بلا عناوين 

حقيقية للتوافق الوطني.
هذه اللغة هي المطلوبة بالنسـبة للشـيخ بني إرشـيد 
الـذي وافـق «القـدس العربي» فـي وقت سـابق على أن 
فئـات المجتمع ينبغـي أن تتوحد خلف منهجيـة المواطنة 
للمطالبـة بالإصـلاح ففيه منجاة للجميـع وإعادة إنتاج 
الأزمة بانتخابات مشـكوك مسبقا بشرعيتها لا يمكنه أن 

يكون قرارا حكيما.

بعد مسـيرة إنقـاذ الوطـن التـي تعتبر أم المسـيرات 
الشـعبية منذ إنطـلاق الحـراك تغيرت معطيـات تحدث 
عنها الإعلام الأردني علنا حيث تقدم الاخوان المسـلمون 
بورقـة الثقـل الفلسـطيني في الشـارع بالتوافـق مع 89 

حراكا تمثل مختلف المحافظات والعشائر والمناطق.
هذا الإطار في إنعاش مشروع الحراك بأفكار المواطنة 
وحـق العودة كمـا ورد تماما فـي بيان حـراك ذيبان هو 
الإضافـة التـي دفعـت بعـض المجازفـين فـي مؤسسـات 
القـرار وفي بعض النخب التي تدعي الحراك إلى العودة 

للتشكيك بالمواطنة و»تخوين» رموزها.
ذلـك يثبـت النظريـة القديمـة التـي يلمح لها إرشـيد 
وإرشيدات مجتمعين، فالوعي الشعبي تجاوز إحتمالات 
العبـث  مسلسـل  واسـتمرار  للسـلطة  دومـا  التصفيـق 
بالوحـدة الوطنية سـينعكس سـلبا على النظام سـواء 
تعلق الأمر بإعاقة الانتخابات الوشـيكة أوتعلق بوجود 
«رعايـة» رسـمية عـن بعـد لمحـاولات العبـث بالوحـدة 
الوطنيـة أو بوجود نخب وأقلام موتورة عابثة تعمل في 
الواقـع خلف الكواليس لصالح مؤسسـة الفسـاد عندما 

تندد بالمواطنة وتشكك بها.

السعودية: تعيين الامير محمد بن نايف 
وزيرا للداخلية واعفاء الامير احمد

في محاولة لوقف ترهل السلطة
لندن ـ «القدس العربي»  ـ من احمد المصري:

اصـدر العاهل السـعودي الملـك عبداللـه بن عبد 
العزيز مسـاء امس الاثنين أمرا ملكيـاً بتعيين الأمير 
محمـد بـن نايـف وزيـراً للداخليـة، وإعفـاء الأمير 
أحمـد بـن عبـد العزيـز وزيـر الداخلية مـن منصبه 
بنـاءً على طلبه، وهو مؤشـر لمحاولة الملـك عبد الله 
بـن عبـد العزيز وقف ترهـل السـلطة ورغبته بضخ 
دماء جديدة وشابة في المناصب القيادية في المملكة، 
خاصـة وان هذا ليس التعيـين الاول لامير من الجيل 
الثانـي مـن ابنـاء الملك المؤسـس الملـك عبـد العزيز 
حيـث سـبقه تعيين الاميـر بندر بـن سـلطان وزيرا 
للاسـتخبارات واعفاء الامير مقرن بـن عبد العزيز، 
كمـا تم تعيـين الاميـر متعب بـن عبدالله فـي منصب 

وزير دولة ورئيس للحرس الوطني.
وتأتـي هـذه التعيينـات المتعاقبة فيمـا تتصاعد 
العربـي  العالـم  بلـدان  بعـض  فـي  الاحتجاجـات 
ودول الخليـج خاصـة فـي البحريـن والكويت، مما 
يتطلـب قيادات شـابة قـادرة على التعامـل مع هذه 
الاحتجاجـات في حـال تصاعـدت وتيرتها ووصلت 
الـى المملكـة، وفـي ظـل تصاعد نسـبة السـعوديين 
المشـتركين في وسـائل التواصل الاجتماعـي والتي 
كانـت وسـيلة الاتصـال بـين الثـوار بأغلـب الدول 
التـي اسـقطت حكوماتها فـي مصر وتونـس وليبيا 
واليمـن،الا ان مراقبين يـرون ان هـذا التعيين يفتح 
البـاب امام ابناء الجيل الثانـي من ابناء عبد العزيز 
للمطالبـة بمناصب قياديـة، خاصـة وان اغلب هذه 

المناصب بيد امراء تجاوزوا سـن السبعين، وان هذا 
التعيين سـيغضب الكثيرين من ابناء الملك المؤسـس 
واولادهـم الذين يتطلعون الى تقلد منصب سـيادي 
بمجرد شـغوره سـواء بالوفـاة او الاعفاء، حسـب 

المراقبين.
سـابقا  نايـف  بـن  محمـد  الاميـر  تكليـف  وتم 
ببرنامـج المناصحـة لتأهيـل «المتطرفـين» العائدين 
مـن غوانتانامـو، وقـد تعرض فـي اب (اغسـطس) 
2009 لمحاولة اغتيال نفذها احد عناصر «القاعدة في 

جزيرة العرب» قادما من اليمن .

الرئاسة المصرية: فقط 600 فرد 
حراسة يصاحبون مرسي في جولاته

الجيش الإسرائيلي يكتشف نفقا
تحت الجدار الحدودي الجديد بين إسرائيل ومصر

■ القاهـرة ـ أ ش أ:  قـال المتحدث باسـم رئاسـة 
الجمهوريـة المصريـة ان قـوة الحراسـة المصاحبـة 
للرئيس محمد مرسـي خلال زيارته لمحافظة أسيوط 
الجمعـة الماضية لـم تتجاوز 600 فـرد، وهو أقل عدد 
ممكـن لحراسـة رئيـس مصـري، موضحـا أن عـدد 
القـوات الاخـرى مـن المـرور وغيـره هي مـن داخل 
المحافظـة وتهـدف الـى تنظيم المـرور أثنـاء الزيارة 

وحسن ضبط الوقت لاتمام جدول الزيارة.
وانتقد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور 
ياسـرعلي ما اسـماها بالمبالغـة فيما تنشـره بعض 
الصحـف والمواقـع الإخبارية بشـأن حجـم وتكلفة 
تأمـين مواكـب رئيـس الجمهوريـة خـلال زياراتـه 

بالمحافظات وانه ليس له أي أساس من الصحة.
وأشـار ياسـر علـي إلـى حـرص الرئيـس محمد 
مرسـي علـى زيـارة كافة محافظـات مصـر، واختار 
ان تكـون فـي أيـام الجمعة حتـى لا تتعطـل مصالح 

المواطنين.
وقـال انه في الفترة الاخيرة كثرت الادعاءات من 
بعض المواقـع الالكترونية والصحف حـول زيارات 
الخاصـة  الحراسـة  وحجـم  للمحافظـات  الرئيـس 
بالرئيـس وتكلفتها ، مؤكدا أن الرئيس حريص على 
زيـارة كل المحافظـات والتعـرف على مشـاكلها على 
الطبيعـة، وانـه يختار يـوم الجمعة حتـى لا تتعطل 

مصالح المواطنين خلال الزيارة.

وكانت تقارير اعلامية نقلت شكاوى من المواطنين 
من الاجراءات الامنية المحيطة بمرسي والتي وصلت 
حد منع المصلين من دخول المسـجد الـذي يؤدي فيه 
صـلاة الجمعـة، كمـا تناقلت وسـائل الاعـلام انباء 
حادثـة تعـدي حـراس مرسـي بالضـرب علـى احد 
المواطنـين في اسـيوط اثـر قوله للرئيـس (اتق الله 

فينا).

■ تـل أبيب ـ يو بي اي: اكتشـفت قـوات الجيش 
الإسرائيلي مؤخرا وجود نفق تم حفره تحت الجدار 
الحدودي بين إسـرائيل ومصر، الذي بنته إسرائيل 

في الشهور الأخيرة وما زالت تبني أجزاء منه.
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية امـس الاثنين 
عـن ضابط فـي الجيش الإسـرائيلي قولـه إن قوات 
الجيـش تمكنـت فـي الأسـابيع الأخيرة مـن إحباط 
محاولة لتنفيذ عملية تهريب عبر نفق تم حفره تحت 

الجدار الجديد عند الحدود الإسرائيلية ـ المصرية.
وقـال الضابط الإسـرائيلي إن هذه المـرة الأولى 
التـي يتـم فيها اكتشـاف «بنـاء نفق» تحـت الجدار 
الجديد، الذي يرتفع لسـبعة أمتـار، والذي تم حفره 
فـي الجانب المصـري من الحدود ويمتـد إلى الجانب 
تهريـب  هـو  منـه  الهـدف  أن  ورجـح  الإسـرائيلي، 

المخدرات. 

وأضـاف الضابـط إلـى أنـه جـرت فـي الماضـي 
محاولات لقص الشريط الحدودي أو اقتلاع السياج 

الأمني من مكانه في تلك المنطقة.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات بحث 

عن أنفاق أخرى محتملة في تلك المنطقة الحدودية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
قـد تفاخر خلال اجتمـاع حكومته الأسـبوعي الأحد 
بأن الجدار الأمني الذي تبنيه إسرائيل عند حدودها 
مع مصر أوقف دخول المهاجرين الأفارقة من سـيناء 
إلى إسـرائيل. وتعرضت دوريات عسكرية وأهداف 
أخـرى إسـرائيلية، بينهـا أهـداف مدنيـة، عند هذه 
المنطقـة الحدوديـة لهجمـات مسـلحين جـاؤوا مـن 
داخل سـيناء، وأبرزهـا هجمات إيـلات التي وقعت 
في شهر آب (أغسـطس) من العام الماضي وقتل فيها 

8 إسرائيليين.

اعتبر تجمعات المعارضة الأخيرة غير قانونية وفوضوية

امير الكويت يتوعد بعدم التهاون مع «مظاهر الانحراف والفوضى»
ويلمّح للاستعانة بقوات درع الجزيرة لقمع الاحتجاجات

الكويت ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
هـدد أمير الكويت الشـيخ صباح أحمـد الجابر الصبـاح امس الإثنين 
بأنـه لـن يتهاون مع كل ما من شـأنه المسـاس بأمـن البـلاد والمواطنين، 

مجدداً القول بأن تعديل قانون الانتخاب يحقق المصلحة العامة.
وقـال الأمير في خطـاب متلفز «أؤكد لكم بأنني لـن أتهاون نحو كل ما 
من شأنه المسـاس بأمن الوطن وسلامة المواطنين واستقرارهم»، مشيراً 

إلى أن تعديل قانون الانتخاب الأخير «يحقق المصلحة العامة». 
وأوضـح أن القـرار الذي اتخذه بإجراء التعديـل على آلية التصويت 
في النظام الانتخابي جاء «اسـتجابة للضرورة الملحة التي اسـتوجبت 
هـذا القرار بما لا يسـمح بـأي تأجيل أو تسـويف بهدف حمايـة الوحدة 
الوطنية وتعزيز الممارسـة الديمقراطية وتحقيـق تكافؤ الفرص وتمثيل 

شرائح المجتمع».
وأضاف «نتفهم اسـتياء من تضررت مصالحهم بهذا التعديل ونحترم 
وجهات نظرهم ووسـائل التعبير عنها طالما كانت في إطار القانون ولكن 
ليـس من حق أحد خرق السـقف وانتهاك القانون الـذي يظلل الحريات 
وينظـم الممارسـة السياسـية الحضاريـة».  وأكد أن «انحـراف الخطاب 
السياسـي وتعمد الاستفزاز اللفظي واسـتخدام لغة التهديد والتخوين 
والتحدي لا يمكن أن تكون سـبيلاً لتحقيق المطالب السياسـية ولا بديلاً 
عـن الحوار الأخوي البناء في ظل مناخ عامر بالنوايا الحسـنة والهدوء 

والتوافق للتوصل إلى أفضل الحلول».
وأعـرب عـن «الألـم والأسـف والحـزن والقلـق للتطـورات المؤسـفة 
والأوضاع التي تعيشـها البلاد مؤخراً»، مشـيراً إلـى «مظاهر الانحراف 

والشغب والفوضى التي عمد البعض إلى افتعالها».
وقـال «لنا جميعاً أن نتسـاءل حول حقيقة الأهـداف من وراء حملات 
والمبـادئ  القانـون  وتجـاوز  الصـدام  وافتعـال  والتطـرف  التصعيـد 
الدسـتورية والثوابت الإسـلامية والوطنية. وما هي الرسالة التي يراد 

إيصالها لأبنائنا وبناتنا من خلال تلك الممارسات».
واعتبـر تجمعـات المعارضـة الأخيرة غيـر قانونيـة وفوضوية وقال 
إنـه صاحبها «إصرار غريب علـى مخالفة القانـون وتعريض أمن البلاد 

واستقرارها للخطر». 
وأشـار إلـى أن القـادة فـي دول مجلـس التعـاون «أكـدت تضامنهـا 
الكامل مع الكويت واسـتعدادها لتقـديم كل الإمكانات للحفاظ على أمنها 
واسـتقرارها».  واعتبر المراقبون هذا التصريح تلميحا لاستخدام قوات 

سعودية لقمع الاحتجاجات على غرار ما حصل في البحرين.
وشـهدت الكويـت في منتصف الشـهر الماضـي مظاهـرات للمعارضة 
ضـد التعديل الجزئي للقانـون الانتخابي الذي أجـراه الأمير كما أعلنت 

مقاطعة الانتخابات رداً على ذلك. 
وكذلـك شـهدت العاصمة الكويـت ليـل الأربعاء الخميـس مظاهرات 
شـهدت مواجهات بين الشـرطة والمتظاهرين وذلك احتجاجاً على تمديد 
حبس النائب السابق المعارض مسلم البراك بتهمة إهانة الذات الأميرية 

قبل أن يتم لاحقاً الإفراج عنه بكفالة قدرها حوالى 35 ألف دولار.
وقال محللون الاثنين ان المواجهة بين الحكومة والمعارضة في الكويت 
تخطـت العديد مـن الخطوط الحمـراء وان الحلول الوسـط تبدو غائبة 
حاليـا مع تصاعـد الاحتجاجـات على تعديل نظـام الدوائـر الانتخابية 

قبيل الانتخابات المقررة الشهر القادم.   (تفاصيل ص 2)

المجلس الوطني يقرّ توسيعه.. وصبرا يتحدث عن تعرضه «لضغوط هائلة» للتفاوض مع النظام
 القوات السورية تداهم مكاتب حماس وتغلقها بالشمع الأحمر
قصف دمشق واشتباكات باليرموك وانتحاري يقتل 50 جنديا

الرئيس المصري محمد مرسي

آلاف الكويتيين يتظاهرون احتجاجا على تعديل قانون الانتخاب

الأردن: وصف تصريحات الكويتي مسلم البراك بأنها سوقية وموتورة وبذيئة
■ عمــان ـ «القدس العربي»:  تجنبت الحكومة الأردنية رســميا التعليق على 
الألفاظ والاتهامات البذيئة التي وردت على لســان البرلماني الكويتي الســابق 
مســلم البراك وأثارت استياء بالغا دفع الدبلوماســية الأردنية لمطالبة الكويت 

بالرد عليه.
ونشــرت على نطاق واسع لقطات شريط الفيديو التي يظهر فيها البراك بين 
بعض أنصاره مهددا بالدوس على أنف أي أردني أو فلسطيني يراه في الشارع 

في إطار قمع تظاهرات الكويت.
واكتفى مصدر مســؤول في وزارة الخارجية الأردنية بالإشارة إلى ضرورة 
الترفع عن الألفاظ السوقية السخيفة التي وردت على لسان البراك مشيرا وفقا 

لصحيفة عمون الإلكترونية إلى أنه لا يمثل شعب الكويت الطيب وقيادته.
وكان البــراك أو ضميــر الأمة كمــا يلقب في الكويــت قد هــدد بالدعوة إلى 

إســقاط النظام الملكــي الأردني إذا ما شــاهد في الشــارع رجال أمــن أردنيين 
يشــاركون في قمع تظاهرات بلاده في الوقت الــذي تمر فيه العلاقات الأردنية 
الكويتية بلحظات عصيبة بسبب شائعات عن وجود عدد كبير من قوات الدرك 

الأردنية في الكويت.
ورغــم الإهانــة البالغــة التي وجههــا البراك لم يصــدر رد أو تعليق رســمي 
أردنــي، فيما وصــف البرلماني الأردني البــارز خليل عطية تصريحــات البراك 
بأنهــا عنصرية وبغيضة وتعكس حالة عدم الاســتقرار التي يعاني منها بعض 

الموتورين في الكويت.
ونشــرت علــى نطــاق واســع تعليـــقات علــى شــبـــكة الإنتـــرنــت تـــندد 
بالبراك وتصريحاته المفعـــمة بالبذاءة حســــب منطوق تصريح عن الخارجية 

الأردنية.

الامير محمد بن نايف

البابا تواضروس: لا نخشى حكم الاسلاميين
ولا زيارة لمدينة القدس الا بعد تحريرها

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال البابـا الجديد للاسـكندرية تواضـروس الثاني أن 
الكنيسـة القبطية لا تخشـى صعود الإسلاميين إلى الحكم. 
واشـار الى ان الكنيسـة تعتز بالرئيس محمد مرسي كأول 
رئيـس مدنـي منتخـب، معتبـرا «انـه لايمكن تقييـم حكمه 
خـلال الأشـهر القليلـة الماضيـة ، لأنهـا فترة قصيـرة جدا، 
ولكننا نأمل أن يقود البلاد في مشروع نهضة حقيقية حيث 
يشـعر المصريون بهـذه النهضة على أرض الواقع وليسـت 

نهضة ورقية».
انـه  امـس  صحافيـة  تصريحـات  فـي  البابـا  واعلـن 
سـيواصل اعتمـاد نهـج البابـا الراحل شـنودة فـي رفض 
زيارة الاقباط للقدس المحتلة «الا بصحبة الاخوة المسـلمين 

بعد تحريرها».
وبالنسـبة للجدال الحاد الذي تشهده الساحة المصرية 
حاليـا بشـأن مسـودة الدسـتور، قـال البابـا تواضروس 
الثانـي انـه لـم يقرأهـا، وان كل مـا يطالب بـه الاقباط هو 
المواطنـة الحقيقيـة. واشـار الـى ان الاقبـاط يعانـون من 
التهميش، ولم يسـتبعد ان يكون للكنيسـة توجه رئاسـي 

بالرغم من انها مؤسسة روحية اولا واخيرا.
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

التلفزيـون  فـي  الثانيـة  القنـاة  عرضـت 
أعدتـه  صحافيـا  تحقيقـا  أمـس  الإسـرائيلي 
الصحافية المشهورة إيلانا دايان، ضمن برنامج 
عوفـداه (حقيقة بالعربية) جـاء فيه أن كلاً من 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
ووزيـر أمنه إيهود باراك حـاولا في العام 2010 
الخروج لحرب ضد إيران بصورة غير قانونية 
ودون مصادقة المجلس الأمني الوزاري المصغر 

على هذه الحرب.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، 
فإنه تمـت دعـوة الـوزراء، وزراء السـباعية، 
الأمـن  لشـؤون  المقلصـة  الوزاريـة  اللجنـة 
يُـدرج  أنْ  والسياسـة، لاجتمـاع طـارئ، دون 
علـى جدول الأعمـال الموضـوع الإيراني، ولكن 
الصحافية أضافت أنه عندما كان كل من رئيس 
الموسـاد السـابق (الاسـتخبارات الخارجيـة، 
الجنـرال فـي الاحتيـاط  مئير داغـان، ورئيس 
أركان الجيش السـابق الجنـرال في الاحتياط، 
غابـي أشـكنازي، علـى وشـك مغـادرة ديوان 
نتنياهـو أصدر لهمـا الأخير بجملـة عابرة أمرا 
بإعـداد الجيـش وأجهـزة الأمـن عبـر الانتقال 
(بـي  للحالـة  الأمنيـة  والأجهـزة  بالجيـش 
بلوس) وهـو اسم الشيفرة للاستعـداد لحرب 

وشيكة.

وجاء أيضا في البرنامح إن ما أسـمته بالأمر 
العابـر، الـذي أصـدره نتنياهـو تـرك الاثنـين 
مذهولـين، وأن هـذا الأمـر كان بالنسـبة لهمـا 
بمثابة محاولة لسـرقة قرار بإعـلان حرب غير 
قانونية دون مصادقـة المجلس الوزاري الأمني 
السياسي المصغر، وأن الاثنين ردا عليه مباشرة 
بالقول إن مثل هذا الأمر لا يتم إعلانه إذا لم تكن 

هناك نية حقيقية وفعلية لشن حرب.
خـلال  بـاراك،  الصحافيـة  سـألت  وفعـلاً، 
البرنامـج هـل حاولتما، أنت ونتنياهو، سـرقة 
القرار بالحـرب على إيران، مسـوغًا ذلك، بأنه 
لا يُمكنـه الكشـف عـن أسـرار الدولـة العبرية 
الحساسـة جدًا من على شاشة التلفزيون، على 
حد قوله، في السـياق ذاتـه، قالت أمس الاثنين 
صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» العبريـة، نقلاً 
عـن مقربين مـن الجنـرال أشـكنازي، قولهم إن 
رئيـس هيئة الأركان العامـة آنذاك خاف من أن 
مجـرد الانتقال لحالـة (بي بلـوس)، وحتى لو 
لم يعن ذلك الخروج للحرب فورا فإنه سيخلق 
حقائـق علـى الأرض من شـأنها أن تقود لحرب 
معتبـرا أن هـذا الأكورديـون يصـدر أصـوات 

الموسيقى عند اللعب به، على حد وصفه.
سـياق  فـي  العبريـة  الصحيفـة  وأشـارت 
تقريرها إلى أن رئيس جهاز الموسـاد كانت أكثر 
حدة عندما أعلـن للاثنين أنهما قد يعلنان حربا 
غيـر قانونيـة، وأن المجلـس الـوزاري الأمنـي 
المصغر هـو الوحيد المخول باتخـاذ هذا القرار، 
علـى حد تعبيره، خصوصا وأن داغان، وخلال 

خدمتـه فـي الموسـاد عـارض بشـدة الهجـوم 
العسـكري علـى البرنامـج النـووي الإيرانـي، 
وبعـد أن أنهـى خدمتـه هاجـم بشـدة الثنائي 
نتنياهـو وبـاراك، وحذر مـن أنهما قـد يقودان 
الدولـة العبريـة إلى حـرب تدميرية مـع إيران 
عـلاوة علـى ذلـك، قالـت الصحيفـة إن وزيـر 
الأمـن باراك رفـض آنذاك موقـف رئيس أركان 
الجيـش، الذي قال فيه إن الجيش الإسـرائيلي 
ليس جاهزًا لحالة الحـرب، وأوردت الصحيفة 
أن بـاراك اعتبر أنـه كان على رئيس الأركان أن 
يعد الجيش للانتقال لحالة الاستعداد القصوى 
(بـي بلوس)، لكن فشـل فـي تلك المهمـة، جدير 
بالذكر أن العلاقات بين باراك وأشكنازي كانت 
وما زالت سـيئة للغاية، والأخير اتهم باراك في 
مناسـبات عديدة بأنـه يُريد جر إسـرائيل إلى 
حـرب مدمرة مع إيران، كمـا رفض باراك تمديد 

فترة ولاية أشكنازي لسنة إضافية.
وخـلال البرنامـج التلفزيونـي، الـذي أدلى 
خلاله باراك بحديث خاص قال لمعدة البرنامج 
إن الدولـة العبريـة كانت قاب قوسـين أو أدنى 
مـن شـن هجـوم عسـكري علـى إيـران،  لكـن 
موقـف رئيـس أركان الجيـش غابي أشـكنازي 
وعـدم إعـداده الجيـش لما هـو مطلـوب منه قد 
أفشـل الأمر، على حـد زعمه. وأشـارت الإذاعة 
الإسرائيلية الرسـمية باللغة العبرية (ريشيت 
بيت) صبـاح أمس الاثنـين إلـى أن تصريحات 
وزير الأمن باراك المذكـورة واهتمامه بالتطرق 
لحالة اسـتعداد قصوى، فـي برنامج تلفزيوني 

هـو  الأول  أساسـيين،  دافعـين  بفعـل  جـاءت 
علـى  بالإبقـاء  الإسـرائيلي  للموقـف  تطبيـق 
الخيار العسـكري ضد إيران على الطاولة، عبر 
التلويح والاعتراف بأن إسرائيل كانت وصلت 
فـي العام 2010 إلى وضع كانت فيه على وشـك 
شـن الحـرب، مـن جهـة، وكذلـك توظيـف هذا 
الأمـر فـي المعركـة الانتخابيـة الحاليـة بما في 
ذلك عبر محاولة ضرب هيبة ورصيد أشكنازي 
الـذي ينتظر أن يكون مرشـحًا للكنيسـت على 
لائحة أحـد الأحـزاب الإسـرائيلية، ولتوظيف 
هـذا الأمر لحسـاباته السياسـية لأنه بحسـب 
الـذي  الحـزب  فـإن  الأخيـرة،  الاسـتطلاعات 
يرأسـه (عتسـماؤوت) لا يجتاز نسبة الحسم، 
كمـا أن نتنياهو يميل إلـى عزله من منصبه بعد 
الانتخابـات العامة فـي كانون الثانـي (يناير) 

من العام المقبل.
جديـر بالذكـر أن باراك ا كشـف فـي حديث 
صحافي الأسـبوع الماضـي مع صحيفـة (ديلي 
تلغـراف) البريطانيـة النقـاب عـن أن إيـران 
حولت قبل حوالي 8 أشـهر كمية من اليورانيوم 
المخصب للاستعمالات السـلمية، وبالتالي فإن 
قرارها هـذا كان بمثابة نقطة تحول حالت دون 
اتخـاذ قرار إسـرائيلي بشـن هجوم عسـكري 
ضدهـا، علـى حـد قولـه. وسـاق وزيـر الأمـن 
الإسـرائيلي قائلاً إن القرار الذي اتخذه صناع 
القـرار فـي طهران حـال دون ما أسـماه (لحظة 
الحقيقـة)، مؤكـدًا على أنه لو لـم تتخذ القيادة 
الإيرانية القـرار المذكور لـكان الوضع قد تفاقم 

علـى ما يبدو وبلغ أوجه حتـى قبل الانتخابات 
اليـوم  سـتجري  التـي  الأمريكيـة  الرئاسـية 

الثلاثاء.
وبحسـبه فـإن قـرار طهـران فسـح المجـال 
لتأجيل لحظة الحقيقة لمـدة تتراوح بين ثمانية 
إلى عشرة أشـهر. وفي معرض رده على سؤال 
عن سـبب إقدام إيران على الخطـوة المذكورة، 
قـال: إن هنـاك علـى الأقـل ثلاثـة تفسـيرات، 

الأول هـو الخطاب العام عن هجوم إسـرائيلي 
دبلوماسـية  خطـوة  والثانـي  أمريكـي،  أو 
أطلقهـا الإيرانيـون لتفـادي تفاقـم الأزمـة قبل 
الانتخابات الأمريكية، حتى يتمكنوا من كسـب 

بعض الوقت.
والتفسـير الثالث هو أن يكون هذا أسلوبهم 
يفـون  بأنهـم  الذريـة  الطاقـة  وكالـة  لإقنـاع 
بالتزاماتهـم، علـى حـد قولـه. ووفقًـا لبـاراك 

علـى  المفروضـة  الاقتصاديـة  العقوبـات  فـإن 
الجمهورية الإسـلامية والنشـاط الدبلوماسي 
ضد طهران لم ينجحا بالتوصل إلى حل للأزمة، 
وقال محـذرا إنه نتيجة لذلك سـتضطر الدولة 
العبريـة وحليفاتهـا إلـى التعامل مـع ضرورة 
اتخاذ قرار بشـن هجوم عسكري على المنشآت 
النوويـة الإيرانية، خلال السـنة القريبة، على 

حد قوله.

داغان حذر الاثنين بأن قرارهما ليس قانونيا ووزير الدفاع يتهم اشكنازي بأنه لم يُعد الجيش لشن الهجوم ضد إيران

تحقيق: باراك ونتنياهو حاولا شن حرب على إيران عام 2010 بدون الحصول على موافقة مجلس الوزراء 

احمدي نجاد بنيامين نتنياهو ايهود باراك

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت وكالـة 
أنباء البحريـن إن خمس قنابل محلية 
الصنـع انفجرت فـي العاصمـة المنامة 
امس الاثنين مما أسـفر عـن مقتل اثنين 
مـن عمال النظافـة وإصابـة ثالث فيما 

وصفتها الوكالة «بأعمال إرهابية».
الشـرطة  اسـتهدفت  مـا  وكثيـرا 
بتفجيـرات العـام الحالـي فـي الوقت 
الـذي صعدت فيـه الحكومـة جهودها 
لكبـح اضطرابات اندلعت منذ أن بدأت 
انتفاضـات الربيـع العربـي بداية عام 
2011. إلا أن التفجيرات التي تستهدف 

مدنيين نادرة في البحرين.
انفجـارات  كل  إن  الوكالـة  وقالـت 
امـس وقعـت فـي منطقتـي القضيبيـة 
والعدليـة بالمنامـة. وأضافـت أن «أحد 
المتوفين قام بركل إحدى القنابل ما أدى 

إلـى انفجارها ووفاته فـي الحال بينما 
توفـي الآخـر في المستشـفى التـي نقل 
إليها إثر تعرضـه لانفجار قنبلة أخرى 
بالقرب مـن سـينما أوال بالقضيبية.» 
ووصفت الوكالة القنابل بأنها «محلية 

الصنع».
وذكـرت وزارة الداخليـة فـي بيان 
على تويتـر أن القتيلين والمصاب عمال 

آسيويون.
ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل 
عـن الواقعة التي حدثت بعـد أن قالت 
الحكومة الأسـبوع الماضي إنها حظرت 
كل التجمعـات الحاشـدة والتظاهرات 

لضمان السلامة العامة.
وأدانت منظمة العفو الدولية الحظر 
واصفة إيـاه بانتهـاك لحريـة التعبير 

وحق التجمع السلمي.

الأسـطول  البحريـن  وتسـتضيف 
الخامس الأمريكي الذي يسير دوريات 
في الممرات الملاحية المهمة لنقل شحنات 

النفط في منطقة الخليج.
مـن جانبـه أدان الأميـر خليفـة بن 
الـوزراء  رئيـس  خليفـة  آل  سـلمان 
البحريني بشدة التفجيرات الإرهابية 
التي وقعت الاثنين وأسـفرت عن مقتل 
شخصين وإصابة ثالث بجروح بالغة. 
وأكـد خـلال اجتمـاع عقـده لمتابعة 
الوضع الأمني في البلاد أن «الجناة لن 
يفلتوا من يد العدالة» ، موجهاً الأجهزة 
الأمنيـة إلى تكثيـف الجهود «لسـرعة 
القبـض على الإرهابيـين ومن حرضهم 
الأمنيـة  الإجـراءات  تعزيـز  يتـم  وأن 

واتخاذ المزيد من الاحتياطات». 
ونقلـت الوكالـة البحرينيـة «بنـا» 

تسـمح  لـن  الحكومـة   » القـول  عنـه 
بنشـر الفوضى والتخريـب والإرهاب 

وستواجهه بحزم وحسم». 
كما أكـد أن «البـؤر الإرهابية غريبة 
على الجسـم البحريني» وأن «التعامل 
الجرائـم  مرتكبـي  مـع  بشـدة  سـيتم 
الإرهابيـة .. وفق الأحـكام التي تتعلق 

بالأعمال الإرهابية».
مـن جانبها شـككت جمعيـة الوفاق 
التقاريـر  فـي  البحرينيـة  الوطنـي 
مقتـل  عـن  تحدثـت  التـي  الرسـمية 
شـخصين من جنسية آسيوية وإصابة 
ثالـث فـي تفجيـرات بالعاصمـة امس 

الاثنين. 
وقالت الجمعية الشـيعية المعارضة 
فـي بيان لهـا إنه «نتيجة لعـدم وجود 
جهات إعلامية أو حقوقية مستقلة فإنه 

يتعـذر الوقوف على حقيقـة الحوادث 
التـي تم تناقلهـا من ناحيـة حدوثها أو 

عدمه ومن يقف خلفها حال حدوثها». 
المبدئـي  موقفنـا  أن  «إلا  وأضافـت 
والثابت من رفض العنـف يدعونا إلى 
إدانة هـذه الحوادث حـال حدوثها أياً 

كانت الجهة التي تقف خلفها». 
وأوضحت أن «هـذا يدعونا لتجديد 
مسـتقلة  جهـات  بوجـود  المطالبـة 
للتحقيق فـي هذه الحـوادث المزعومة 
والحـوادث التـي قبلهـا، وفتـح الباب 
لوجود جهات إعلاميـة وحقوقية ذات 
مصداقية للمساهمة في تقديم الحقيقة 

للرأي العام». 
وأكـدت علـى تقديرهـا واحترامهـا 
لجميع المقيمين فـي البحرين وحرصها 

الدائم على سلامتهم. 

رئيس وزراء البحرين: لن نسمح بنشر الفوضى... والوفاق: ندين العنف ونطالب بجهات مستقلة للبحث في الحوادث

مقتل شخصين في انفجار خمس قنابل محلية الصنع بالمنامة
■ بوينـس ايريـس ـ ا ف ب: طالـب ممثلـون لليهـود في 
الارجنتين الحكومة بتقديم تقرير حول اجتماعاتها مع ايران 
المتعلقـة بالاعتداء الذي تعـرض له مقر جمعيـة يهودية في 

بوينوس ايرس العام 1994.
والتقى مسؤولون من الارجنتين وايران الاسبوع الماضي 
في سويسـرا لاجراء محادثات على مسـتوى الخبراء حول 
التفجير الذي اسـفر عن سـقوط 85 قتيلا و300 جريح ويعد 

الاسوأ في تاريخ البلاد. 
ومنـذ العـام 2006 تطالب المحاكم الارجنتينية بتسـليمها 
ثمانيـة ايرانيـين، مـن بينهـم وزيـر الدفـاع الحالـي احمـد 
وحيدي، والرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني لتوجيه 

التهم لهم في هذا الهجوم. 
وصـرح المحامـي ميغيل برونفمـان ممثل وفـد الجمعيات 
اليهوديـة الارجنتينيـة ومركـز اميـا اليهـودي لصحيفـة لا 
ناسـيون «من حقنـا بوصفنا مشـتكين وفي بعـض القضايا 
أقـارب الضحايـا ان نعرف فحـوى مفاوضـات الحكومة مع 
ايـران».  ويطالـب اليهود فـي المذكرة التـي رفعوها الجمعة 

للمدعي الحكومي في القضية البرتو نيمان، وزارة الخارجية 
بتقديم تقرير عن المفاوضات. 

ان  الاربعـاء  الارجنتينيـة  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
المحادثات ستسـتأنف بـين البلديـن نهاية تشـرين الثاني/

نوفمبر الجاري. 
وكان وزيـر خارجية الارجنتـين هكتور تيمرمـان قال ان 

الجولة الاولى من المحادثات حققت «نتائج ايجابية». 
وفي الهجوم الذي وقع في 18 تموز/يوليو 1994، انفجرت 
الارجنتينيـة  الاسـرائيلية  الجمعيـة  امـام  مفخخـة  عربـة 
للمساعدات المتبادلة (اميا) ما ادى الى تدمير مبنى الجمعية 

المؤلف من خمس طبقات. 
وجـاء هـذا التفجير بعد عامين على هجوم على السـفارة 
الاسـرائيلية في بوينـس ايريس ادى الى مقتل 29 شـخصا 

واصابة 200 اخرين. 
ونفت ايران على الدوام ضلوعها في الهجمات. 

ويعيش فـي الارجنتين نحو 300 الف يهـودي، وهو اكبر 
عدد من اليهود في امريكا اللاتينية. 

يهود الارجنتين يطالبون السلطات
 بتقرير حول محادثاتها مع ايران

■ عواصم ـ وكالات: اسـتقبل الشـيخ محمد 
بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الإمـارات 
العربيـة المتحدة رئيس مجلس الـوزراء حاكم 
دبـي امـس الاثنين رئيـس الـوزراء البريطاني 

ديفيد كاميرون والوفد المرافق له. 
وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن اللقاء 
جرى بحضور الفريق أول الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسـلحة والشـيخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. 
وأوضحت أن مباحثات الجانبين ركزت على 
«سـبل تعزيز علاقـات الصداقـة والتعاون بين 
البلديـن لتشـمل مجالات أوسـع تعـود بالخير 

والنفع المشترك على الشعبين الصديقين». 
ووصل كاميرون امس الاثنـين الى الامارات 
فـي اطـار جولـة فـي المنطقـة تهـدف خصوصا 
لتعزيز فرص بيع دول الخليج مقاتلات تايفون 
يوروفايتـر واجـراء محادثـات حـول الازمات 
الاقليمية، حسـبما افادت السـفارة البريطانية 
فـي الامـارات. وذكرت السـفارة عبـر «تويتر» 
ان كاميـرون وصل الى الامارات من اجل اجراء 

«سلسلة من اللقاءات». 
كما اشـارت الـى ان كاميـرون تنـاول طعام 
الفطـور مـع القـوات البريطانيـة التـي مقرهـا 

قاعدة عسكرية في الامارات. 
والتقـى كاميـرون فـي دبـي نائـب رئيـس 
الدولـة رئيـس الـوزراء وحاكـم دبـي الشـيخ 

محمـد بن راشـد ال مكتوم وولي عهـد ابوظبي 
الذي يشـغل منصب نائب القائـد العام للقوات 

المسلحة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان. 
وبحسـب البيـان، فـان كاميـرون سـيعاين 
خـلال زيارته مـع مجموعة من كبار المسـؤولين 
فـي  الموجـودة  تايفـون  طائـرات  الاماراتيـين 

قاعدة اماراتية في اطار مهمة تدريبية. 
وبعـد الامـارات، سـيتوجه كاميـرون الـى 
السـعودية وذلك في «مؤشر على التزام رئيس 
الـوزراء بتعزيـز العلاقـات القديمـة مـع اثنين 
مـن شـركاء بريطانيا الاكثـر اسـتراتيجية في 

الخليج»، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء. 
وذكر البيان انه يفتـرض ان يقوم كاميرون 
خلال زيارته الـى المنطقة بالترويج للصناعات 
الترويـج  و»خصوصـا  البريطانيـة  الدفاعيـة 

لمقاتلة تايفون امام القادة الخليجيين». 
وكانت الامارات اعربت عن اهتمامها بشراء 
60 مقاتلة يوروفايتر تايفون لاستبدال مقاتلات 

رافال الفرنسية المتقادمة التي تملكها. 
اليـوم  السـعودية  الـى  كاميـرون  ويتجـه 
الثلاثـاء ثـم يتابـع جولته فـي المنطقـة، الا ان 
برنامـج مـا تبقـى مـن هـذه الجولـة لـم يعلن 
لاسـباب امنيـة. وكان كاميـرون زار الامـارات 
في 2010 والسـعودية في كانـون الثاني/يناير 

.2012
واكتفت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية 
أن  الـى  بالإشـارة  الاثنـين،  امـس  (واس) 

«الجانبـين السـعودي والبريطاني سـيبحثان 
خـلال اللقـاء العلاقـات الثنائيـة بـين البلدين 
وسـبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة 
الاهتمـام  ذات  والدوليـة  الإقليميـة  للقضايـا 

المشترك».
«الملـف  إن  قالـت  مطلعـة،  مصـادر  أن  إلا 
السـوري سـيتصدر محادثات رئيـس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون مع الملك عبدالله».
وقالت المصـادر إنه «من المنتظـر أن تنعكس 
نتائـج القمـة إيجابيـا علـى الجهـود العربيـة 
والدوليـة الراميـة إلـى إيجـاد حـل يضـع حدا 

للنزيف في سوريا».
وأوضحت أن القمة السعودية - البريطانية 
النـووي  البرنامـج  مسـألة  كذلـك  «سـتتناول 
الإيرانـي المثير للجدل والعلاقـات الثنائية بين 

المملكة وبريطانيا».
وأشارت إلى أن لندن تعتبر الرياض شريكا 

استراتيجيا في المنطقة.
ومن المقـرر أن يلتقي كاميرون خلال الزيارة 
التـي تسـتمر يومـا واحـدا، ولـي العهـد وزير 
الدفـاع الأمير سـلمان بـن عبد العزيـز، ووزير 
الخارجية الأمير سـعود الفيصل وعدد من كبار 

المسؤولين.
واضافـت المصـادر أن الجانبـين سـيبحثان 
الإسـرائيلي،   – الفلسـطيني  الملـف  أيضـاً 
وإمكانيـة قيـام الاتحـاد الأوروبي بـدور فاعل 
فيـه خاصـة وانه يرتبـط بعلاقات مـع الجانب 

الإسـرائيلي. وسـيتطرق الجانبـان أيضـا إلى 
العلاقـات الثنائيـة بين البلديـن خاصة بمجال 
الاسـتثمار. يشـار إلى أن مجموع المشـروعات 
البريطانية - السـعودية المشتركة وصلت إلى 

150 مشروعا 
ووصل حجم التبادل التجاري بين بريطانيا 
والسـعودية الى مـا يقارب الــ 20 مليـار ريال 

سعودي.
وتحاول بريطانيـا تعزيز مبيعاتها الدفاعية 
لمنطقـة الخليـج الغنيـة بالنفط والتـي تعد من 
ابـرز حلفائهـا، وذلك في ظل جو اقليمي يتسـم 
بالتوتـر مـع ايـران فضـلا عـن الاضطرابـات 

الشديدة الناجمة عن الازمة السورية. 
وقد ابدت السعودية بدورها اهتماما بالتقدم 
بطلبية «مهمة» جديـدة تضاف الى صفقة ال72 
طائـرة تايفـون التـي ابرمتهـا الريـاض، فيما 
اعربـت سـلطنة عمـان بدورهـا عـن اهتمامهـا 
بشـراء 12 مقاتلة، بحسـب بيـان مكتب رئيس 

الوزراء البريطاني. 
ويوروفايتـر تايفـون هي مشـروع مشـترك 
بـين المجموعـة الدفاعيـة البريطانيـة «بـي ايه 
وايطاليـة  المانيـة  وشـركات  سيسـتمز»  اي 

واسبانية. 
وتأتـي هـذه الزيارة بعد شـهر مـن الضربة 
الموجعـة التـي تلقاها قطاع الصناعـة الدفاعية 
فـي بريطانيـا الـذي تبلغ قيمـة صادراتـه 5,4 
مليار جنيه اسـترليني سنويا ويوظف 54 الف 

شخص، مع انهيار مشروع الاتحاد بين «بي ايه 
اي سيسـتمز» والعملاق الاوروبي «اي ايه دي 

اس». 
كما تاتي الزيارة فـي خضم توتر بين ضفتي 
الخليـج، خصوصا مع تفاقم الازمة في سـوريا 

التي تعد طهران الداعم الرئيسي للنظام فيها. 

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء ان الامارات 
التزامـا  «تتشـاطر  وبريطانيـا  والسـعودية 
مشـتركا ازاء الامـن والاسـتقرار وازاء التغلب 

على المخاطر التي نواجهها في المنطقة». 
ويتهـم النظام السـوري السـعودية وتركيا 

وقطر بتسليح المعارضة السورية. 

في المقابل، يتعاظم قلق السـعودية ازاء دور 
ايـران الشـيعية فـي المنطقـة وازاء برنامجهـا 

النووي. 
لنـدن  الـى  كاميـرون  يعـود  ان  ويفتـرض 
الاربعاء من اجل اجراء محادثات مع المستشارة 

الالمانية انغيلا ميركيل. 

استقبله نائب رئيس الإمارات... ويصل السعودية اليوم وباقي الجولة غير معلن لاسباب امنية

كاميرون في الخليج لبيع مقاتلات «يوروفايتر تايفون» ومناقشة الازمات الاقليمية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة خلال استقباله لرئيس الوزراء دافيد كاميرون في دبي

■ الريـاض ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: اعلـن مسـؤول امني 
سـعودي رفيـع المسـتوى مقتـل جنديين سـعوديين خلال 
كمـين نصبتـه مجموعـة مـن القاعـدة فجـر امـس الاثنين 
فـي منطقة نجـران مؤكدا فـي الوقـت ذاته اعتقـال 11 من 

عناصرها بينهم يمني، بحسب مصدر رسمي.
وأعلنـت وزارة الداخليـة السـعودية، امـس الاثنـين، 
القبض على 11 شـخصاً مرتبطين بعناصر تنظيم القاعدة، 
ممن تم إطلاق سـراحهم مـن قبل، وذلك اثـر تبادل إطلاق 
النـار على الحدود مـع اليمـن، مؤكدة مقتـل عنصرين من 

حرس الحدود في الاشتباكات. 
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء 
منصـور التركي، في بيان اليوم إن «إحدى دوريات حرس 
الحدود في قطاع شـرورة بمنطقة نجـران على الحدود مع 
اليمن تعرّضت لكمين من قبل عدد من الأشخاص المسلّحين 
بأسلحة رشاشة عند السـاعة الرابعة وخمسين دقيقة من 
فجـر اليوم، مـا نتج عنه استشـهاد الجنـدي أول/ فهد بن 
حسـين فهد الحمندي، والجندي أول/ محمد بن حسن علي 

منيع».
وأضـاف أن «قـوات الأمن تمكنـت من متابعـة المعتدين 
أثنـاء محاولتهم تجـاوز الحدود السـعودية إلى الأراضي 
اليمنيـة وتبـادل إطـلاق النـار معهـم والقبـض عليهـم، 
وعددهـم أحـد عشـر شـخصاً بعـد إصابـة أربعـة منهـم 

بإصابات بليغة».
وأوضح التركي أن «عشـرة منهم سـعوديون بالإضافة 

إلى مقيم يمني الجنسية». 
وقال المسـؤول الأمني السـعودي إنه «بالتثبت الأولي 

من هوياتهم وسجلاتهم الجنائية اتضح أن جميع المقبوض 
عليهم من السـعوديين هم ممن سـبق أن أوقفوا لارتباطهم 
بجرائم وأنشـطة الفئة الضالة (التعبير الرسـمي لعناصر 

تنظيم القاعدة) وتم إطلاق سراحهم مؤخراً».
وقال اللواء التركي أن المقبوض عليهم هم «نهاض خالد 
عايـض العتيبـي، ومحمد فرج سـليمان العنـزي، وخليل 
حسـن يحيـى الزهرانـي، وبنـدر ذعـار دعيـج الحربـي، 
وعبدالله سـعد محمد آل معروف الصيعري، ومحمد سالم 
عـوض الصيعـري، وفهد محمد حمـود البكري الشـهري، 
وعلـي عبداللـه صالـح السـلامة، وعيسـى عـوض غازي 

العتيبي، وخالد فيصل نافل العتيبي».
وشـدّد أن «رجـال الأمـن لن يتهاونـوا فـي أداء مهامهم 
وواجباتهم»، وأشـار الى أن «القضاء الشرعي هو الفيصل 
فـي مصير أولئـك الذين تورطوا بأنشـطة الفئـة الضال»، 
مؤكداً أن «الأجهزة المختصة تبذل ما في وسعها للعمل على 
تصحيح مفاهيم من يتم إطلاق سـراحهم أثناء استيفائهم 

للعقوبات المقررة شرعاً».
وأعلـن مصدر سـعودي في تصريح مقتضـب، في وقت 
سـابق اليوم، أن «اثنين من أفراد حرس الحدود في منطقة 
نجـران بقطاع شـرورة، قتلا أثناء تبادل لإطـلاق النار مع 
مجموعه مسـلّحة تتكون من 10 أشـخاص حاولت التسلّل 

خارج الأراضي السعودية».
وأضاف أن «تبادل إطلاق النار أدّى إلى قتل 4 أشخاص 
من المجموعة، وتم إلقاء القبض على الستة الباقين منهم».

الجنسـية  مـن  كلهـم  المجموعـة  «أفـراد  أن  وأوضـح 
السعودية».

وكان أحـد أفـراد قيـادة حـرس الحـدود قتـل فـي آب/
أغسـطس الماضـي بتبـادل لإطـلاق النـار مـع مهرّبـين في 

القطاع الحدودي شرق جازان على الحدود مع اليمن.
وكانـت وزارة الداخليـة اعلنـت قبل اسـبوعين ان 200 
معتقل اسـلامي سـابق تابعـوا برنامجـا لاعـادة التاهيل 
سمح لهم بالعودة الى ممارسـة حياتهم المدنية مع مواكبة 

اعادة اندماجهم في المجتمع. 
ويعمل «مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» في 
الريـاض وجدة علـى اعـادة تاهيل الالاف من المتشـددين 
دينيـة  برامـج  عبـر  الضالـة»  الفئـة  ب»فكـر  المتاثريـن 
واجتماعية ونفسـية وتاريخية ودورات علمية ورياضية 
وفنيـة ومهنيـة ونـدوات خـلال فتـرة زمنيـة يقضونهـا 

بالمركز. 
وبرنامج اعادة التاهيل مخصص للسعوديين العائدين 
من معتقـل غوانتانامو الاميركي ولمعتقلين سـابقين بتهمة 
فـي  اندماجهـم  لاعـادة  ماليـا  دعمـا  ويتضمـن  الارهـاب 

المجتمع. 
ورغـم اعـلان مشـجعي هـذا البرنامـج نجاحـه، الا ان 

بعض التائبين يعودون الى ممارسة انشطة متطرفة. 
وفي حزيران/يونيو 2010، اعلن مسـؤول في البرنامج 
فـي وزارة الداخليـة ان عشـرة فـي المئة فقـط ينخرطون 
مجـددا في انشـطة متطرفة بعد خروجهم مـن مركز اعادة 

التاهيل. 
يذكـر ان السـلطات القضائيـة باشـرت عبـر محكمـة 
مختصة صيف العام الماضي محاكمة خلايا عدة تضم الاف 

المتهمين بالانتماء الى القاعدة.

الداخلية تعلن القبض على 11 عنصرا من التنظيم اثر الاشتباك 
مقتل جنديين سعوديين خلال كمين لـ«القاعدة» جنوب المملكة

■ عواصم ـ وكالات: يلقي باراك اوباما وميت رومني 
بـكل ثقلهمـا في اليـوم الاخيـر مـن الحملـة الانتخابية 
الاثنـين بعد اشـهر مـن السـباق وانفـاق مئـات ملايين 
الـدولارات علـى الدعايـة الانتخابية التي لـم تتح لاي 
من المرشـحين تحقيق تقدم على الاخر في اسـتطلاعات 

الرأي.
واسـتطلاعات الـرأي الاربعـة الكبرى التـي اجريت 
على المستوى الوطني الاحد كشفت عن بلد منقسم اكثر 
من اي وقت مضى بين المرشـحين. واظهر استطلاع لمعهد 
بيو ان الرئيس يتقدم بنسبة 48٪ من نوايا التصويت 

مقابل 45٪ لمنافسه الجمهوري. 
لكـن ثلاثـة اسـتطلاعات اخـرى نشـرتها بوليتيكو 
وان بي سـي نيوز/وول سـتريت جورنال واي بي سي 
نيوز/واشـنطن بوسـت منحت الرئيس تقدما بنقطة او 
لا شيء.  وبالواقع فان انتخاب الرئيس المقبل للولايات 
المتحدة سـيكون بين ايدي ناخبي عشر ولايات حاسمة 

خصها المرشحان بجولاتهما الاخيرة في الحملة. 
وفـي بعض هـذه الولايـات مثـل اوهايـو او ايوا او 
نيفـادا فـان الخارطـة الانتخابيـة تميـل لصالـح باراك 
اوباما لكن الرئيس لا يتجاوز فيها هامش الخطأ. ويبقى 
رومني متقدما عليه بعض الشيء في ولايات كبرى مثل 

فلوريدا (جنوب شرق) وكارولاينا الشمالية (شرق). 
وبعيدا عن اسـتطلاعات الرأي فـان فريقي الحملتين 
على قناعة بان نتيجة الانتخابات سـتكون رهنا بمئات 
الاف الاصـوات فقـط، ويمكـن الحصـول عليهـا بفضـل 
ملايـين الزيارات الى المنازل والاتصـالات الهاتفية التي 

يقوم بها متطوعون من الجانبين. 
وبعد عطلة نهاية اسبوع منهكة وعشرات التجمعات 
الانتخابية التي عقدها المرشـحان الى جانب المرشحين 

لمنصب نائب الرئيس، يتوقع ان يواصل اوباما ورومني 
حملتيهمـا الاثنـين وان يتواجـدا فـي نفس المـكان قرب 

كولومبوس في ولاية اوهايو الحاسمة (شمال). 
وبـدأ الرئيـس يومه في ويسكونسـن (شـمال) قبل 
ان يتوجـه الى اوهايو وايوا (وسـط) ثم الى شـيكاغو 
في ايلينوي (شـمال) حيـث ينضم الى زوجته ميشـال 

ويتابع النتائج مساء الثلاثاء. 
وامـام عشـرات الالاف مـن مؤيديه الاحد فـي ثلاثة 
تجمعـات انتخابية تحـدث اوباما عن الانجـازات التي 
حققها منذ 2008 «حين كنا في وسط اسوأ ازمة اقتصادية 

منذ الانكماش الكبير». 
وقـال الرئيـس فـي هوليـوود بفلوريـدا (جنـوب-
شـرق) «اليـوم شـركاتنا خلقـت 5,5 مليـون وظيفـة. 
العقـارات  واسـعار  اسـتؤنفت.  السـيارات  وصناعـة 
ترتفـع».  واضاف «الحرب في العـراق انتهت، والحرب 
فـي افغانسـتان تنتهـي. القاعـدة تفككـت واسـامة بن 
المتحـدة  للولايـات  ال44  الرئيـس  ونـال  قتـل».   لادن 
دعم الرئيـس ال42 بيل كلينتون الذي يحظى بشـعبية 
واسعة وقدم لاوباما دعما كبيرا رغم التنافس الذي كان 
قائمـا بين اوبامـا وهيلاري كلينتون خـلال الانتخابات 

التمهيدية في 2008. 
والرئيـس الاسـبق كلينتـون شـارك فـي حوالى 30 
تجمعـا انتخابيـا لصالح اوبامـا الذي لم يفـوت فرصة 
الاشـارة الى النمـو الاقتصادي فـي عهـد كلينتون لكي 

يبرر برنامجه لرفع الضرائب على الاكثر ثراء. 
وذكر اوباما بانه «حين انتخب (كلينتون)، طلب من 
الامريكيين الاكثر ثراء دفـع ضريبة اعلى بقليل من اجل 

خفض العجز». 
واضـاف «وتعلمون ان الجمهوريين فـي الكونغرس 

انـذاك ومرشـحا الـى مقعد فـي مجلس الشـيوخ يدعى 
ميت رومني قالوا انذاك ان خطة بيل كلينتون ستسـيء 

الى الاقتصاد وستقضي على وظائف». 
ومسـاء الى جانب المغني ستيفي ووندر في اوهايو، 
دعـا الامريكيـين الـى التصويـت لـه قائـلا «لا اريـد ان 

نتوقف، لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به». 
وبالنسـبة لميـت رومني فـان الطريق صعب بسـبب 
نظام الاقتراع غير المباشر الذي يعطي وزنا غير متكافىء 
لمناطـق تضم عددا كبيرا مـن الناخبين المترددين، فعليه 
هـزم المرشـح الديموقراطـي فـي كل الولايـات العشـر 
الحاسـمة تقريبا من اجل الوصول الـى البيت الابيض.  
وسـيقوم ميت رومني بحملـة الاثنين في اربـع من هذه 
الولايات، فلوريدا وفرجينيا (شـرق) واوهايو واخيرا 

في نيو هامشير (شمال شرق) في ختام جولة مرهقة. 
ورسالة رومني الاخيرة ظهرت على ملصقات دعائية 
كبـرى في تجمعاتـه الانتخابيـة وكتب عليهـا «التغيير 

الحقيقي اعتبارا من اليوم الاول». 
وهاجـم رومنـي الاحد فـي كليفلاند (اوهايـو) التي 
يتنافس المرشحان على كسب اصوات ناخبيها، الرئيس 
الديموقراطـي وقـال انـه «لا يتجاهـل الجمهوريين فقط 

وانما يرفض ايضا الاستماع الى اصوات المستقلين». 
ويقدر الطرفان ان التصويت المبكر الذي شـمل حتى 
مساء الاحد حوالى 30 مليون ناخب، يصب في مصلحة 

كل منهما لكن لن يتم اي فرز للاصوات قبل الثلاثاء. 
فـي  المرتقبـة  الامريكيـة  الانتخابـات  تقتصـر  ولا 
السادس من تشرين الثاني/نوفمبر على اختيار رئيس 
بل يصوت الامريكيون ايضا لاختيار مئات الاعضاء في 
مجلسي الكونغرس، الشـيوخ والنواب، اضافة الى 13 

من حكام الولايات والمقاطعات.

الاقتراع يشمل اختيار رئيس وحكام واعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب
اليوم الاخير من الحملة الانتخابية وحظوظ اوباما ورومني متعادلة
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3 شؤون عربية وعالمية

■ صنعاء ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
يمنية مسـتقلة، امس الاثنـين، أن عنصراً 
من القاعدة اعترف بأنه كان مكلفاً بمراقبة 
عناصر المخابرات الامريكية بمدنية عدن 
جنوب البـلاد، كما أقرّ بمعرفتـه بالعديد 

من العمليات التي نفّذها التنظيم.
ونقلـت يوميـة (الشـارع) عـن مصدر 
أمنـي قوله، إن كامل الحـرازي، وهو أحد 
عناصـر القاعـدة المتهم بمحاولـة اغتيال 
وزير الدفـاع اليمني محمـد ناصر أحمد، 
إعتـرف بأنـه كان مكلفـاً أيضـاً بمراقبـة 
عناصر المخابرات الامريكية بمدنية عدن 

جنوب البلاد.
وأضـاف أن المتهم أقر فـي التحقيقات 
التـي أجريـت معـه أن مـن سـمّاه «أميـر 
إمارة عدن» حمدي الشيخ، هو من جنّده 
في تنظيم القاعـدة وكلّفة بمراقبة ورصد 
سيارات جنود الـ(إف بي آي) والـ(سي 
آي إيـه) الامريكيـين عنـد خروجهـا مـن 
التواهـي إلـى المعلا عبر النفـق قادمة من 
فندق «الشـيراتون» الذي عـادة ما ينزل 

فيه العسكريون الامريكيون.

وذكـر المصدر أن الحـرازي المعتقل في 
السـجن المركزي فـي المنصـورة، إعترف 
أيضاً بمعرفته بأكثر من «عملية إرهابية» 
نفّذهـا تنظيـم القاعـدة في عـدن، ومنها 
عمليـة اغتيـال الخبيـر البريطاني ديفيد 
جون موكيت عبر تفخيخ سيارته بعبوة 
ناسـفة فـي 20 تموز/يوليـو 2011 أمـام 

فندق المعلا. 
وأضاف المصدر أن الحرازي إعترف كذلك 
بمعرفته بالهجوم الذي نفّذه مسلّحون من 
تنظيم القاعدة فجر 20 كانون الثاني/يناير 
الماضـي علـى حاجـز عسـكري فـي (جولة 
كالتكس) في عدن سمّيت العملية في حينه 
«عملية طيور الجنة» وأودت بحياة 4 جنود 

وإصابة آخرين. 
كما أقـر المتهم بمعرفته بتنفيذ القاعدة 
العـام الماضي، الهجـوم علـى حافلة تقل 
عناصـر مـن الأمـن السياسـي فـي خور 
مكسـر، تم خلاله قتل شخص، إلى جانب 
معرفتـه بتنفيـذ القاعـدة عمليـة اغتيال 
ضابـط كبيـر فـي الأمـن السياسـي فـي 

(جولة القاهرة) العام الماضي.

■ الخرطوم ـ رويترز: قالت وسائل 
إعـلام رسـمية إن الرئيس السـوداني 
عمر حسن البشـير توجه امس الاثنين 
فحوصـا  سـيجري  حيـث  للسـعودية 
مسـؤول  قـال  ان  بعـد  وذلـك  طبيـة 
إن الزعيـم البالـغ مـن العمـر 68 عامـا 
خضـع لجراحـة فـي الحنجرة فـي اب 

(اغسطس).
يحكـم  الـذي  البشـير  ظهـور  وقـل 
السـودان منـذ 23 عامـا في مناسـبات 
عامـة خـلال الشـهور القليلـة الماضية 
ممـا أثار تكهنات في صحـف ومدونات 

سودانية بشأن صحته.
وكان مسـؤول حكومـي قال الشـهر 
لجراحـة  خضـع  البشـير  إن  الماضـي 
فـي الأحبـال الصوتية في قطـر في اب 

(اغسطس) لكنه بحالة صحية جيدة.
للأنبـاء  السـودان  وكالـة  وقالـت 
البشـير  إن  الاثنـين  امـس  (سـونا) 
زيـارة  فـي  للسـعودية  اليـوم  توجـه 
يجتمـع خلالها مـع العاهل السـعودي 

ومسؤولين آخرين.
وقالـت الوكالـة نقـلا عن الرئاسـة 
الجمهوريـة  «رئيـس  إن  السـودانية 
سـيجري خلال الزيـارة مراجعة طبية 
عادية تتعلـق بما أصابه مـن التهابات 

بالحبال الصوتية.»

الجمهوريـة  رئاسـة  أن  وأضـاف 
«طمأنت المواطنين بـأن صحة الرئيس 
جيـدة وأنه يباشـر نشـاطه الرئاسـي 

بصورة عادية».
المحكمـة  لـدى  مطلـوب  والبشـير 
الجنائيـة الدولية فيمـا يتصل بجرائم 
مزعومـة ارتكبـت فـي منطقـة دارفـور 
فـي غـرب السـودان. وينفـي البشـير 

الاتهامات.

جـددت  اي:  بـي  يـو  ـ  بغـداد   ■
امـس  التركيـة،  الحربيـة  الطائـرات 
الاثنـين، قصـف مواقـع فـي المرتفعات 

الحدودية بإقليم كردستان العراق.
ونقـل موقـع حزب الإتحـاد الوطني 
الكردسـتاني الـذي يتزعمـه الرئيـس 
العراقـي جـلال الطالبانـي، عن مصدر 
مطلع قوله امس، إن «4 طائرات حربية 
تركيـة إخترقـت فجـر اليـوم (امـس) 
وقصفـت  كردسـتان  إقليـم  أجـواء 
قـرى كـروي شـيخزاده، وشوشـاني، 
وخشـولا في منطقة خواكـورك، وعدد 
من المناطق في ناحية سـيدكان بقضاء 

سوران بمحافظة أربيل».
وأضـاف أن «القصـف اسـتمر لمـدة 
سـاعة، ولـم تنجـم عنـه أي خسـائر 
بشرية باستثناء إلحاق بعض الأضرار 
الماديـة بالغابـات والبسـاتين فـي تلك 

المناطق».
يشـار الـى أن الطائـرات والمدفعيـة 
بـين  تقصفـان  والإيرانيـة  التركيـة 
الحـين والآخـر ومنذ سـنوات، المناطق 
الحدودية العراقية في إقليم كردستان 
بذريعـة ضـرب قواعـد حـزب العمّـال 
الكردسـتاني التركـي وحركـة بيجـاك 

التركية المعارضين.

وزيـر  توجـه  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المـوارد المائيـة والـري المصـري محمد 
بهاء الدين علي رأس وفد اليوم الاثنين 
إلـي أديـس أبابـا فـي زيـارة لأثيوبيا 
تسـتغرق ثلاثة أيام يشـارك خلاها في 
فعاليـات دول حوض النيل الشـرقي « 

الإنترو « . 
الاجتمـاع  إن  الديـن  بهـاء  وقـال 
إثيوبيـا  مـع  المفاوضـات  سـيتابع 
والسـودان لتقريب وجهـات النظر في 
كيفية الاسـتفادة من مياه النيل الأزرق 
ودعم المشروعات المشتركة بين البلدان 
الثلاثـة وتحديـد آليـات التعـاون بين 

الدول الثلاثة . 
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم عقد 
اجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائي 

«الكريسـماس»  الميـلاد  أعيـاد  قبـل 
بالعاصمـة الرواندية « كيجالي « بعد 
وزراء  اجتمـاع  موعـد  تحديـد  تم  أن 
النيل الشرقي حيث أن مصر حريصة 
علي عقد الاجتماع الاستثنائي تنفيذا 
لقـرار المجلـس الـوزاري لميـاه النيل 
في روانـدا وذلك لمناقشـة التداعيات 
القانونيـة والمؤسسـية المترتبـة علي 
توقيـع بعـض دول منابـع النيل علي 
لميـاه  الجديـدة  الإطاريـة  الاتفاقيـة 
لمناقشـة  عنتيبـي»  «إتفاقيـة  النيـل 
السـودانية  المصريـة  النظـر  وجهـة 
حول هذه التداعيـات وكيفية تخارج 
مصر والسـودان من المبـادرة في ظل 
إصرار الـدول الموقعة علـي الاتفاقية 

علي موقفها. 

■ رومـا ـ  إيطاليا ـ يو بي اي: أعرب 
البابا بنديكتس السـادس عشر، امس 
الاثنـين، عن أمله بأن تسـتمر الصداقة 
مـع الكنيسـة القبطية الأرثوذوكسـية 
التـي انتخـب على رأسـها بابـا جديد، 
داعيـاً إلـى تكاتـف كل المسـيحيين فـي 

هذه الأوقات العصيبة. 
ونقلـت إذاعـة الفاتيكان عـن البابا 
بنديكتـس السـادس عشـر، قولـه في 
رسالة بعثها إلى البابا الجديد للكنيسة 
القبطية الأرثوذكسـية فـي مصر الأنبا 
تواضـروس «آمـل بصـدق وأصلي من 
وحوارنـا  صداقتنـا  تسـتمر  أن  أجـل 
المسـتنيرين مـن الـروح القـدس، وأن 

يثمرا تضامناً ومصالحة دائمين».
وأعرب البابـا عن اعتقاده بأنه «في 
هذه الأوقـات العصيبة، من الضروري 
علـى كل المسـيحيين أن يشـهدوا علـى 

تجمعهـم  اللتـين  والصداقـة  الحـب 
سوياً».

وتابعـت الرسـالة «أنـا واثـق بأنك 
على غرار سـلفك البابا شنودة الثالث، 
سـتكون أبـا روحيـا حقيقيـا لشـعبك 
وشـريكاً فاعلاً لشـركائك فـي الوطن، 
فـي بناء مصـر جديدة في ظل السـلام 
والوئـام، بمـا يخـدم المصلحـة العامة 

وخير للشرق الأوسط بأكمله».
وخلص البابا إلـى القول «فيلمنحك 
أبانا السـماوي السـلام والقوة للقيام 

بهذه المهمة النبيلة التي تنتظرك».
الهيكليـة»  «القرعـة  أن  إلـى  يشـار 
الأرثوذكسـية  القبطيـة  الكنيسـة  فـي 
الأنبـا  الأحـد،  الاول  أمـس  اختـارت، 
البحيـرة،  عـام  أسـقف  تواضـروس، 
ليكـون البابا 118، خلفـاً للبابا الراحل 

شنودة الثالث.

قالـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
«سـبق»  لصحيفـة  مطلعـة  مصـادر 
الإلكترونية السـعودية، إن السـلطات 
العراقيـة تعتزم حصـر جميع المعتقلين 
السـعوديين، البالغ عددهم 62 سجيناً، 

بسجن التاجي العراقي. 
الاثنـين،  امـس  الصحيفـة  ونقلـت 
عـن المصـادر التـي لـم تسـمها، قولهـا 
نقـل  قـررت  العراقيـة  السـلطات  «إن 
جميـع المعتقلـين السـعوديين بخاصـة 
مـن جميـع السـجون، وحصرهـم فـي 
نـت المصـادر أن  سـجن التاجـي». وبيَّ

«السـلطات اعتزمـت تنفيذ هذه الخطة 
خلال الأيام المقبلـة لمحاصرتهم في هذا 
السـجن، والحد من نقـل أخبارهم عبر 

وسائل الإعلام».
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة 
العـدل العراقيـة حيـدر السـعدي، قال 
فـي وقـت سـابق، إن عدد السـعوديين 
في السـجون العراقية يبلغ حالياً نحو 
38 سـجيناً، وذلـك بعـد إطلاق سـراح 
سـجناء وإعدام آخرين، مشيراً إلى أن 
العدد تـراوح خلال الأشـهر الماضية ما 

بين 50 و60 سجيناً.

صحيفة: عنصر من القاعدة
يعترف بأنه كُلف برصد عناصر المخابرات 

الامريكية في عدن جنوب اليمن

البشير يجري فحوصا طبية في السعودية

الطائرات التركية تقصف مواقع في المرتفعات 
الجبلية بإقليم كردستان العراق

وزير الري المصري يتوجه لأثيوبيا
لحضور اجتماع حوض النيل الشرقي 

■ جوبـا (جنـوب السـودان) ـ ا ف ب: دعـا عـدد 
كبيـر مـن المنظمات التـي تدافع عن حقوق الانسـان، 
جنوب السودان الاثنين الى الاعلان عن تجميد تنفيذ 
احـكام الاعـدام، بسـبب «خطـر الاحـكام الاعتباطية 
والوقـوع فـي اخطـاء قضائيـة» ناجمـة عـن عيـوب 
النظـام القضائـي في الدولـة الجديـدة التي حصلت 

على استقلالها في 2011.
وقالـت منظمـة العفـو الدوليـة وهيومـن رايتـس 
ووتـش ومنظمـات محليـة غيـر حكوميـة فـي بيـان 
مشـترك، «مـا زال جنـوب السـودان يطبـق عقوبـة 
الاعدام علـى رغم نقاط الضعف فـي نظامه القضائي 
التي تم توثيق القسم الاكبر منها والذي لا يتيح تأمين 

الحقوق المشروعة الاساسية للمتهمين». 
واشـار دنق صامويل العضو في نقابة المحامين في 

جنوب السـودان، «بما ان الحمايـة القانونية الاولية 
ليسـت مضمونـة فـي جنـوب السـودان، فـان خطر 
الاحـكام الاعتباطيـة والوقوع في اخطـاء كبير جدا» 

للاستمرار في تطبيق عقوبة الاعدام. 
وقالـت انـدري غوهران مديـرة دائـرة افريقيا في 
منظمـة العفـو الدوليـة، «يتعين على رئيـس (جنوب 
السودان) سـالفا كير ... ان يصدر على الفور تجميدا 
رسـميا حول تنفيذ احكام الاعـدام وعلى الحكومة ان 
تعالج على الفور عيوب النظام القضائي في البلاد». 

وشـنق رجلان في 28 آب (اغسـطس) في السجن 
بجوبا، لكن وكالة فرانس برس لم تتمكن من الحصول 
على معلومات حول اعدامات اخرى محتملة. وذكرت 
منظمة العفو ان خمسة اشخاص على الاقل قد اعدموا 

في 2011 في جنوب السودان. 

منظمات حقوقية تدعو لوقف
تنفيذ احكام الاعدام بجنوب السودان

البابا بنديكتس السادس عشر يأمل باستمرار 
الصداقة مع الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية 

العراق يجمع السجناء السعوديين في سجن التاجي 

مصر تستدعي سفير بورما
احتجاجا على العنف

ضد مسلمي الروهينجا
■ القاهـرة ـ ا ف ب: اسـتدعت مصـر سـفير بورما في 
القاهـرة لابداء اعتراضهـا على العنف ضد مسـلمي اقلية 
الروهينجيا، حسـبما افاد بيان لوزارة الخارجية المصرية 

الاثنين.
وقال البيان ان وزارة «الخارجية استدعت امس سفير 
ميانمـار وبعثت برسـالة عاجلة تحمل غضـب مصر بعدما 

تجدد العنف ضد مسلمي الروهينجيا». 
ودعـت مصـر بورمـا الـى وقـف العنـف بشـكل فوري 

وتقديم المتورطين فيه للعدالة. 
وسبق واستدعت مصر سفير بورما في اب (اغسطس) 
الماضـي للاحتجاج علـي المصادمات العرقيـة بين الاغلبية 
البوذيـة والمسـلمين التـي اندلعت فـي حزيـران (يونيو) 

الماضي. 
وخلفـت المصادمـات نحـو 180 قتيلا كمـا ادت الي ترك 

نحو 110 الف لمنازلهم. 

■ بغـداد ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: قتل 
ثلاثـة اشـخاص واصيـب 19 اخـرون 
بجروح في هجمـات متفرقة الاثنين في 
بغداد وشـمالها، حسبما افادت مصادر 

امنية وطبية.
وقـال مصدر فـي وزارة الداخلية ان 
«ثلاثة اشـخاص قتلوا واصيب ثمانية 
اخـرون بجـروح فـي انفجـار سـيارة 
العبيـدي شـرق  مفخخـة فـي منطقـة 

بغداد». 
واضـاف ان «الانفجار وقـع حوالى 
منتصف النهار (09,00 تغ) قرب مسجد 

العبيدي». 
واكـد مصـدر طبـي فـي مستشـفيي 
الكندي (وسط) والصدر العام (شرق) 
تلقـي ثلاثة جثـث الضحايـا ومعالجة 
ثمانية جرحـى بينهم اثنان من عناصر 

الشرطة اصيبوا في الانفجار ذاته. 
مـن جهة اخرى، اعلـن مصدر وزارة 

الداخلية ان «سـبعة اشخاص اصيبوا 
منطقـة  فـي  انفجـار  جـراء  بجـروح 
التاجي (25 كلم شـمال بغداد)»، بدون 

اضافة مزيد من التفاصيل. 
فـي  طبـي  مصـدر  اكـد  بـدوره، 
مستشـفى الكاظميـة (شـمال) معالجة 

سبعة جرحى بينهم ثلاثة جنود. 
وفـي بعقوبة (60 كلم شـمال شـرق 
بغـداد) قـال ضابـط برتبـة رائـد فـي 
الشرطة ان «اربعة من عناصر الشرطة 
عبـوة  انفجـار  فـي  بجـروح  اصيبـوا 
ناسـفة اسـتهدف دوريتهم فـي ناحية 
خان بني سـعد» الواقعـة الى الجنوب 

من بعقوبة. 
واكـد مصـدر طبـي فـي مستشـفى 
بعقوبة العام معالجة الجرحى الاربعة 

الذين اصيبوا في الانفجار. 
وكانت قيادة عمليات بغداد، اعلنت 
مخطّـط  إحبـاط  عـن  الاثنـين،  امـس 

وتنفيـذ  مفخّخـة  سـيارات  لتفجيـر 
عمليـات اغتيـال، واعتقـال عـدد مـن 
المطلوبـين للقضـاء في مناطـق متفرقة 

من العاصمة العراقية.
باسـم  الرسـمي  الناطـق  وذكـر 
عمليـات قيـادة عمليات بغـداد العقيد 
ضيـاء الوكيـل، فـي بيـان اليـوم، أنه 
«فـي إطار الخطـة الأمنية التـي تنفذها 
القيـادة لمطـاردة العناصـر الإرهابية، 
الثانيـة،  الفرقـة  تشـكيلات  وجّهـت 
إسـتباقية  ضربـة  اتحاديـة،  شـرطة 
نوعيـة لإحدى الشـبكات الإرهابية في 
منطقة شاطئ التاجي الشمالي بشمال 

بغداد».
جهـد  ضـوء  فـي  أنـه  وأوضـح 
اسـتخباري ومعلوماتـي، تمكّنت هذه 
التشكيلات «من إحباط مخطط إجرامي 
لتفجيـر عجـلات (سـيارات) مفخّخـة 
وتنفيذ عمليات اغتيال بأسـلحة كاتمة 

للصوت، واعتقال11 مطلوباً للقضاء».
وأضاف أن «الأشخاص الذين قبض 
عليهم اعترفوا بقيامهم بعمليات تفجير 
فـي مناطق الشـعلة وجكوك وشـاطئ 
التاجي بشـمال وشـمال شـرق بغداد، 
وأنه تم ضبط عجلتين إحداهما مفخّخة 
دون  مـن  للتفخيـخ  معـدّة  والأخـرى 
لوحات تسـجيل، كانـت بحوزتهم، تم 

تفكيكهما من دون خسائر أو أضرار».
وتابع أنـه «كان بحوزة هؤلاء أيضاً 
أسـلحة كاتمة للصوت وعبوات لاصقة 
وناسفة ومواد متفجّرة وأجهزة تفجير 
وبـدلات عسـكرية وأقـراص محرّضـة 

وأعتدة حربية».
وكانت قيادة عمليـات بغداد أعلنت 
شـخصاً   11 اعتقـال  عـن  الأول  أمـس 
فـي منطقة عـرب جبور جنـوب بغداد، 
متهمـين بـ»الإرهـاب» وضبطـت معهم 

22 قذيفة.

■ الخرطوم ـ د ب أ: بدأت اجتماعات 
اللجنة السياسـية العسـكرية الأمنية 
بين السـودان ودولة جنوب السودان 
جوبـا  بمدينـة  الاثنـين  امـس  صبـاح 
برئاسـة وزيري الدفـاع فـي البلدين، 
اتفـاق  تنفيـذ  آليـات  لبحـث  وذلـك 

التعاون بين البلدين. 
عـن  السـودانية  الإذاعـة  ونقلـت 
مطـرف صديـق سـفير السـودان فـي 

جوبـا القـول إن الاجتماعـات سـتركز 
الخاصـة  المسـائل  اسـتعراض  علـى 
بالمنطقـة العازلـة والتحقـق مـن عدم 
إيـواء ودعم الحـركات المتمردة من أى 

من البلدين. 
من ناحيته ، قال السـفير بدر الدين 
عبـد اللـه مديـر إدارة دولـة الجنـوب 
بوزارة الخارجيـة إن الأولويات التي 
سـتعكف على مناقشـتها الاجتماعات 

بـين  الأداء  مسـتويات  فـي  تتمثـل 
البلديـن، وأشـار في تصريـح للإذاعة 
علـى  سـتطلع  الاجتماعـات  أن  إلـى 
التقريـر الأمنـي الـذي قامـت بإعداده 
اللجنـة الفنيـة المشـتركة، إضافـة إلى 
الترتيبـات المتعلقـة بسـحب القـوات 
وتأمـين الحـدود وفتـح المواقـع لعبور 
مصالـح  تضمـن  بصـورة  التجـارة 

البلدين. 

كان رئيسـا البلديـن عمـر البشـير 
وسـلفاكير ميارديـت وقعا علـى اتفاق 
التعاون أواخر شـهر أيلول (سبتمبر) 
الماضـي في العاصمـة الإثيوبية أديس 
أبابـا لإنهـاء توتر فـي العلاقـات على 
خلفيـة قضايـا تتعلق بعائـدات النفط 
والحدود ومنطقة أبيي الغنية بالنفط، 
وهـي القضايـا التـي أعقبـت انفصـال 

الجنوب عن الشمال. 

الإعلان عن إحباط مخطط لتفجير سيارات مفخّخة في بغداد 

ثلاثة قتلى و19 جريحا في هجمات متفرقة في العراق

اللجنة السياسية العسكرية الأمنية السودانية
الجنوب سودانية تبدأ اجتماعاتها بجوبا 

صنعاء ـ (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

«اعتقدت أن الحـرب اندلعت من جديد بين أطراف 
الحيـاة السياسـية»، قالهـا أحمـد سـالم  المحضـار، 
الحضرمـي المقيـم فـي صنعاء، إثـر سـماعه أصوات 

طلقات رصاص بشكل كثيف جدا. 
وأوضح لـ(القدس العربي) «شعرت بهذا الاعتقاد 
عند سـماعي لأصوات الرصاص عقـب عيد الأضحى 
بأيام، ولكن هذا المشـهد تكـرر كثيرا بعد ذلك وأصبح 

مألوفا لدرجة الازعاج».
انطباعا يوميا يكرره الكثيرون، لدرجة أن بعضهم 
يطالبـون السـلطة (الحاضرة ـ الغائبـة) بوضع حد 
لظاهـرة إطلاق الرصـاص فـي المـدن، لإزعاجها لهم 
ولأسرهم بشكل كبير، أدخل الرعب في قلوب الأطفال 
وخلق القلق لدى الآباء لما قد يطال أطفالهم وأسـرهم 
من أذى جراء الرصاص الطائش أو العائد من الجو.

منذ الأيام الأولى لعيـد الأضحى والحياة اليومية 
في صنعاء والعديد مـن المناطق اليمنية تعيش حالة 

هيستيرية من العبث بالسـلاح وبإطلاق الرصاص، 
لدرجـة عكّـرت الأجـواء الأمنيـة وأوصلـت الأجهزة 
الأمنية إلى حالة من العجز في السيطرة على ظاهرة 

إطلاق الرصاص.
«سـمعنا أصـوات الرصـاص بشـكل متواصل في 
العاصمـة صنعاء، فـي حفلات الأعـراس، عند عودة 
الحجاج من مكه، مع احتفال الحوثيين بموسم الغدير، 
عنـد اختلاف بسـيط بين مسـلحين، أو بـين مواطنين 
ومرافقي أحد المشـايخ أو أحد كبار المسئولين، لدرجة 
أن أصـوات الرصاص أصبح هو المنطق السـائد، بدلا 
مـن منطـق العقـل»، قالتها سـيدة صنعانيـة أظهرت 
انزعاجهـا من حجم الرصـاص الكثيف خلال فترة ما 

بعد عيد الأضحى.
أصـوات الرصاص أصبـح روتينا يوميـا في المدن 
اليمنيـة الكبيـرة وفـي مقدمتهـا العاصمـة صنعـاء، 
خلق تشوّها سـمعيا لأصوات المدينة، لدرجة أضحى 
فيه أصوات الرصاص أشـبه بمقاطع من (سـمفونية 
موسـيقية) تريح أعصاب المطلقين للرصاص، رغم ما 

تخلق من إزعاج كبير للآخرين.
عليـه  يطلـق  أن  يمكـن  الأضحـى،  عيـد  موسـم 

موسـم (البـارود)، لما شـهده من حجـم كبير لإطلاق 
الرصاص، حيث اسـتغل البعض موسم العيد لإبراز 
مكانتـه الاجتماعية عبر تحديه للأجهزة الأمنية التي 
(لم تقدر على إسـكات بنادقه) والذي شكل تحدّ كبير 
لسـلطة الدولـة (المهترأة) التـي بدت واضحـة بأنها 
تحاول تفادي الدخول في مثل هذه القضايا الجانبية 
حتـى لا تبعدهـا عـن القضيـة الجوهريـة وهي قضة 
إعادة (هيكلة الجيش والمؤسسـة الأمنية) وانتزاعها 
من أفراد عائلة الرئيس السـابق علي عبد الله صالح 

ومن المقربين منه.
موسم البارود في العيد اليمني لم يقتصر فقط على 
اطـلاق الرصاص بقدر مـا تواكب مع قضايا سـاخنة 
ذات صلة وعلاقة وطيدة بظاهرة انتشـار الأسـلحة 
فـي اليمـن، حيـث طغـت علـى السـاحة السياسـية 
اليمنية خـلال الأيـام الماضية قضية (صفقة سـلاح) 
تم تهريبهـا من تركيا إلى ميناء عـدن عبر ميناء جده 
السعودية، والتي أحدثت ضجة سياسية كبيرة، إثر 
تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسـية وتحميل كل 

طرف الطرف الآخر بأنه استيرادها.
صفقـة الأسـلحة هـذه كانـت مخبـأة فـي كراتـين 

حلويات تركية بإحـدى الحاويات التي احتوت على 
آلاف المسدسات الحديثة من نوع كلوك، بعضها مزود 
بـكاتم للصوت وبمناظيـر للرؤية عن بعـد، وبعضها 
جاهزة التركيب وبعضها الآخر مففكة القطع وموزعة 

بين كراتبين الحلوى. 
وأحدثت هذه الصفقة المشـبوهة التي اسـتوردت 
باسـم تاجـر مغمـور وقيـل انـه اسـم وهمي شـرخا 
سياسـيا بين الأطـراف المتصارعة على السـلطة، في 
الوقـت الذي يسـعى فيـه الرئيـس عبدربـه منصور 
هـادي إلى توحيد الجبهة الداخلية وإعادة تماسـكها 
من أجل إنجاح عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي تعثر 

كثيرا ومن المقرر أن ينعقد نهاية العام الجاري.        
وإثر إسـراع الوسـائل الاعلاميـة التابعـة لمختلف 
الأطراف السياسية إلى استغلال هذه القضية بإطلاق 
الاتهامات جزافـا ضد خصومها، شـعر الرئيس هادي 
والأمنيـة،  السياسـية  وأبعادهـا  القضيـة  بخطـورة 
فسارع بالتدخل الشخصي فورا وأصدر أمراً بالتحقيق 
على أعلى المستويات لمعرفة من يقف وراء تهريب هذه 
الصفقة من السلاح والتي كشفت مصادر أمنية أنها من 

النوع المستخدم في الاغتيالات السياسية.

وذكـرت المصـادر أن هادي شـكل لجنـة على أعلى 
المسـتويات للتحقيق في هذه الصفقة برئاسـة نائب 
وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقائد المنطقة 
العسـكرية الجنوبيـة اللـواء الركـن ناصـر عبدربه 
الظاهـري ورئيس مصلحـة الجمارك محمـد منصور 
زمـام الذيـن قاموا بزيـارة ميدانية لمينـاء عدن الحر 
للحاويـات للإطلاع على الصفقة ومباشـرة التحقيق 

فيها.  
وعلمت (القدس العربي) من مصادر عليمة أن هذه 
المسدسـات من النوعية الحديثـة والصغيرة الحجم 
وقـد تم توزيـع الكثيـر منها خـلال الثورة الشـبابية 
العـام الماضـي علـى عناصـر الأمـن القومي كسـلاح 

شخصي وتنفيذ مهمات أمنية.    
وكشـف رئيـس مصلحـة الجمـارك أن خـط سـير 
الحاويـة التـي تضمنـت هـذه الصفقة من الأسـلحة 
الخفيفـة بدأ مـن مينـاء مرسـتيي بتركيا ثم مـرّ عبر 
ميناء جده بالسـعودية وصولا إلى ميناء الحاويات 

بالمنطقة الحرة بعدن مع إجازة عيد الأضحى.
وقـال إن «هذه الحمولـة ضبط ضمـن محتوياتها 
246 قطعـة مسـدس حجـم ربـع و2925 قطعـة هيكل 

مسـدس و2445 قطعة مخزن طلقات مسـدس و2631 
قطعة للجزء العلوي المتحرك للمسدس و2317 قطعة 
لمجموعـة الطـارق للمسـدس و3050 زوج لغلافـات 

خارجية ليد المسدس».
فـي  دورا  للأسـلحة  المشـبوهة  الصفقـة  ولعبـت 
تسخين المواجهات الاعلامية بين الأطراف السياسية 
المتناحـرة وفـي تصعيـد الأزمـة السياسـية الراهنة 
بينهـم، حيـث اسـتغلت كمـادة إعلاميـة دسـمة منذ 

اكتشافها قبل عدة ايام.  
وسـارعت وسـائل الاعلام الحزبيـة المتباينة إلى 
التكهن بتوجيه الاتهامات نحو أربع جهات رئيسـية، 
أحدها الرئيس السـابق علي عبد اللـه صالح، بمبرر 
خلـق فوضـى أمنيـة عبـر نشـر ظاهـرة الاغتيـالات 
السياسـية وتصفية خصومه السياسييين، والاتهام 
الآخر تم توجيهه نحو رجل الأعمال والشـيخ القبلي 
حميد الأحمـر، والاتهام الثالث نحو الفصيل المسـلح 
للحـراك الجنوبـي والاتهـام الرابع نحو شـخصيات 
حوثيـة موالية لإيران، فيما لا زالـت الأجهزة الامنية 
ملتزمـة الصمت انتظـارا لاسـتكمال التحقيقات التي 

يعتقدوا أنها ستكشف القضية على حقيقتها. 

■ القاهـرة ـ العريش ( مصر) يـو بي اي ـ د 
ب ا: قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلّحة 
المصريـة، امـس الإثنـين، إن زيـارة نائـب قائد 
القيـادة المركزيـة الأميركيـة إلـى سـيناء امس 

«روتينية».
القـوات  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وأوضـح 
المسـلحة المصريـة العقيـد أركان حـرب أحمـد 
محمـد علي، في بيان نشـره عبـر صفحته على 
أن  (فيسـبوك)،  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع 
«زيارة نائب قائد القيادة المركزية الأميركية إلى 
سـيناء زيارة روتينية لتفقـد القوات الأمريكية 
العاملة ضمن القوة متعددة الجنسيات بشمال 

وجنوب سيناء».
وأضـاف علـي أن «هذه الزيـارة ليس لها أي 
علاقة من قريـب أو بعيد بالأوضـاع الأمنية في 

سيناء».
وكانـت تقارير إعلامية ذكرت امس أن «وفداً 
أمريكياً مكوّنا من 7 أفراد قام بزيارة إلى سيناء 

د الأوضاع الأمنية». بغرض تفقُّ
شـمال  مـن  عديـدة  مناطـق  أن  إلـى  يُشـار 
صحراء سيناء تشـهد وضعاً أمنياً متردياً على 

خلفيـة مقتـل 3 مـن عناصـر الشـرطة وجرح 3 
آخريـن برصـاص مسـلّحين مجهولـين عصـر 

السبت الفائت.
ووسـط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية 
مكثفة أصبحت شبه جزيرة سيناء وكأنها ثكنة 
عسـكرية حيـث شـوهد انتشـار واسـع لقوات 
مـن الجيـش المدعومـة بالدبابـات والمصفحات 
والمجنزرات فـى جميع الأماكـن الحيوية وعلى 

جميع الطرق الدولية والرئيسية . 
يأتي ذلـك مصحوبا باسـتلام قوات الجيش 
أيضا لجميع المقرات الأمنية الشرطية من أقسام 
للشـرطة وإدارات للمرور والسـياحة ومحكمة 
شمال سيناء ومديرية أمن شمال سيناء وكذلك 
فرض طـوق أمنى كبير بالدبابـات والمصفحات 
حـول مبنى ديـوان محافظة شـمال سـيناء في 

العريش العاصمة. 
وعـزت مصادر السـبب في ذلك الخشـية من 
عودة الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات 
أمـام ديـوان المحافظـة وقطـع الطريـق الدولي 
قبيلـة  شـيخ  لايـزال  حيـث  رفـح  العريـش- 
الاغـوات القاضـي العرفـي عبـد الكـريم بدوى 

مختطف حتى الآن ولم يطلق سراحه 
وتسـود حالة من الغضب والتوتر بين أهالي 
وعائـلات العريـش نظـرا لعـدم عودة الشـيخ 
بـدوى حتـى الآن وكذلـك لاتـزال هناك سـيدة 
متزوجة مخطوفة أيضا منذ أسـبوع تقريبا ولم 
تعد إلى أسـرتها ولذلك فان العريش تعيش في 

أجواء من الغضب والهدوء الحذر . 
فـي  الأمنيـة  الإجـراءات  تشـديد  وجـرى 
مداخل ومخارج سـيناء حيث توجد أكمة أمنية 
للتفتيـش الذاتـي علـى كوبـري السـلام فـوق 
قنـاة السـويس سـواء للداخل أو للخـارج من 
سـيناء وهناك إجـراء مماثل على نفق الشـهيد 
احمـد حمدي المـؤدى إلـى جنوب سـيناء وفي 
مداخل ومخارج سيناء الغربية مع وادي النيل 

والمحافظات المصرية. 
بينمـا علـى الحـدود الشـرقية مع إسـرائيل 
الإجـراءات  مـن  حالـة  فـرض  جـرى  وغـزة 
الأمنية المشـددة على جميع المناطق والشـريط 
الحدودي مع غزة لضبـط مناطق الأنفاق ولمنع 

حدوث تسللات إلى سيناء عبر الأنفاق . 
وانتشـرت الشـرطة المصرية وبشكل مكثف 

علـى الحدود مـع غزة التـي تبلغ 14 كـم تقريبا 
وهناك زيادة فـي القوات والإجـراءات الأمنية 
على معبر رفح البـري الحدودي ومنطقة بوابة 

صلاح الدين ومحور فلاديفيا. 
وتشهد الحدود المصرية الإسرائيلية، حسب 
رويـات شـهود عيـان، تعزيزات أمنيـة مصرية 
مكثفـة وحالـة مـن الاسـتنفار لحـرس الحدود 
المصري على طول الحدود مع إسـرائيل وهناك 
عمليات تمشـيط واسعة تقوم بها الشرطة على 

الحدود مع إسرائيل. 
وقـال شـهود مـن مناطـق وسـط سـيناء 
شـاهدوا  انهـم  إسـرائيل  مـع  الحدوديـة 
وهنـاك  أيضـا  إسـرائيلية  أمنيـة  تعزيـزات 
دوريات إسـرائيلية تقوم بتمشـيط الشريط 
الحـدود  حـرس  وان  مصـر  مـع  الحـدودي 
الإسرائيلي يشاهد وهو يقوم بعملية تمشيط 
بكلاب الحراسة البوليسية الإسرائيلية وان 
حرس الحدود الإسرائيلي كان يطلق القنابل 
الضوئية على الحـدود وذلك طول ليل الأحد 

الاثنين . 
وقـال مصـدر أمنـي مصـري لوكالـة الأنباء 

الألمانية (د. ب. أ) إن سيناء مسيطر عليها تماما 
وتحت السيطرة الأمنية المصرية وان تعزيزات 
أمنيـة فرضت في داخل سـيناء وعلـى الحدود 
نظـرا لما شـهدته سـيناء مـن أحـداث وانفلات 

أمنى. 
وأشـار إلى انتشـار مكثف للجيـش المصري 
علـى جميـع الأماكـن الحيويـة وعلـى المقارات 
الأمنية وأقسام الشـرطة وتم رفع حالة التأهب 
فـي سـيناء نظـرا للتدهـور الأمنـي فيهـا لافتا 
إلـى عـودة الهـدوء بعـد نـزول قـوات الجيش 

واستلامها المقرات الأمنية والأماكن الحيوية . 
وأكـد وجـود تعزيـزات أمنيـة مكثفـة علـى 
طول الحـدود مع غـزة وإسـرائيل وخاصة في 
مناطـق الأنفاق لمنـع حدوث أي عمليات تسـلل 
من الجانب الفلسـطيني وكذلك هناك إجراءات 
وتنسـيقا  إسـرائيل  مـع  الحـدود  علـى  أمنيـة 
امنيـا مـع الجانب الإسـرائيلي لضبـط الحدود 
وذلك خشـية من حـدوث أي عمليات تسـلل أو 
أقتحـام للحدود المصرية مع إسـرائيل وخاصة 
فـي المناطق التي يسـتكمل فيها الجـدار العازل 

والسياج الأمني بين مصر وإسرائيل. 

أصوات الرصاص اصبحت سمفونية يومية تطرب مسامع عشاقها وتزعج الآخرين   

اليمن: موسم الرصاص وصفقات الأسلحة يسخّن المواجهات الاعلامية ويصعّد الأزمة السياسية 

عمر حسن البشير

البابا بنديكتس السادس عشر

القوات المسلحة المصرية تصف زيارة نائب قائد القيادة المركزية الأميركية إلى سيناء بـ «الروتينية»

انتشار واسع لقوات الجيش المصري المدعومة بالدبابات والمصفحات والمجنزرات في سيناء 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
رضـوان  إسـماعيل  الدكتـور  كشـف 
وزيـر الأوقـاف والشـؤون الدينيـة فـي 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة 
حماس أمس عن زيارة وفد مصري يضم 
57 عالمـاً للقطـاع الأربعـاء المقبـل، بينهم 
أحد مستشـاري الرئيـس المصري محمد 
مرسـي، ليكون أول وفد يمثل مؤسسات 
رسمية مصرية يزور القطاع منذ سيطرة 

حركة حماس.
وقـال رضـوان فـي تصريحـات لموقع 
فـي تصريح صحافـي أن الوفد مكون من 
57 مشـاركاً من وزارة الأوقاف المصرية، 
وسـيمكثون في غزة لمـدة 3 أيام يتخللها 
زيارة إلى عدد من مسـاجد ومؤسسـات 
الوزارة ومراكـز التحفيظ، لافتـاً إلى أن 
أعضـاء الوفد سـيقومون بإلقاء الخطب 

والمواعظ في المسـاجد المركزيـة بالقطاع 
وفق برنامج محدد.

وأشـار إلـى أن زيـارة الوفـد تهـدف 
الشـعبين  بـين  العلاقـات  «توثيـق  إلـى 
المصري والفلسـطيني الشقيقين، وكسراً 

للحصار».
موقـع  نقـل  الزيـارة  تفاصيـل  وفـي 
«الرسـالة نت» عن الوزير رضوان قوله 
بأن الوفد سيرأسه وكيل وزارة الأوقاف 
المصرية نيابة عن الوزير، وسيضم أيضاً 
أحد مستشـاري الرئيس مرسـي، وأشار 
إلـى أن الوفد سـيلتقي برئيس الحكومة 

المقالة إسماعيل هنية.
وسـيكون هذا الوفـد أول وفد مصري 
يمثـل احـدى مؤسسـات الدولـة يـزور 
قطـاع غزة بعـد سـيطرة حركـة حماس 
علـى الأوضاع، بعد زيـارة وزير التعليم 
الذي رافق أمير دولة قطر في زيارته قبل 

أسبوعين.
وذكر رضوان أن هـذا الوفد جاء بناء 

على دعوة رسمية وجهت من وزارته إلى 
الأوقاف المصرية.

وكان رضـوان زار القاهـرة قبل نحو 
شـهرين، والتقى هنـاك بوزيـر الأوقاف 
المصري، وصرح وقتها أنه أبرم معه عدة 

اتفاقيات.
وسجل أمير قطر الأسبوع قبل الماضي 
اكبـر انتصـار سياسـي لحركـة حمـاس 
وحكومتهـا، حـين زار القطـاع، وافتتـح 

عدة مشاريع لإعادة الأعمار.
ولا يروق للسلطة الفلسطينية برئاسة 
معامـلات  أي  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
رسـمية بين المؤسسـات المصرية الرسمية 
وبـين  عربيـة،  رسـمية  مؤسسـات  أي  أو 
الحكومة المقالة بغزة، على أنها حكومة غير 
شـرعية، غيـر أن حكومة حمـاس ترى في 
الوفود الرسـمية العربيـة والأجنبية التي 
تدخـل غزة لعقـد لقاءات معهـا انتصارات 
سياسـية، وكسر لحالة الحصار السياسي 

المفروض على القطاع.

أحد مستشاري الرئيس المصري يزور غزة 
الأربعاء ضمن وفد يضم 57 رجل دين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
المركزيـة  اللجنـة  عضـو  زكـي  عبـاس  اكـد 
لحركـة فتـح لـ»القـدس العربـي» الاثنـين بان 
اتفـاق اوسـلو الذي أنشـأت السـلطة بموجبه 
سـيغلق لحظة تصويت الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة لصالـح الاعتـراف بفلسـطين كدولـة 
علـى حدود عام 1967 بصفـة مراقب في المنظمة 
الدوليـة، مطالبـا بعقـد مؤتمـر عـام لحركتـه 
لتجديد برنامجها وقياداتهـا تمهيدا للتطورات 
المرتقبة على الساحة الفلسطينية وفشل عملية 
السلام ووصول الوضع الفلسطيني الى طريق 

مسدود.
وشـدد زكي علـى ان الكثيـر مـن التطورات 
تدفـع  الفلسـطينية  السـاحة  تشـهدها  التـي 
باتجـاه عقد مؤتمر عام جديـد لحركته لتجديد 
برنامجها وقياداتها، وقال «مسـألة عقد المؤتمر 
القيـادة  وتجديـد  الحركـة  برنامـج  وتجديـد 
عمليـة  اليـه  وصلـت  ومـا  الظـروف  فرضتـه 
التسـوية مـن انسـداد شـامل وكامـل وخاصة 
بعد اعلان اسـرائيل بان الضفة الغربية ليست 
اراضي محتلة بل هي يهودا والسامرة، واعادة 
الادارة المدنيـة لحكمهـا»، منوها الى ان تواصل 
الاستيطان واسـتمرار الانقسـام الداخلي كلها 
عوامل تدفع باتجاه ضـرورة عقد المؤتمر العام 

للحركة. 
وتابع «كل تلك عوامـل تدفعنا الى تغيير في 

النهج والقيادة والاسلوب وهذا الامر لن يتم الا 
بعقد مؤتمر، وهناك عدة خيارات مطروحة كلها 
تصـب في اطـار ايجاد مخـرج من المـأزق الذي 
نعيـش فيه وهناك وجهات نظـر مطروحة على 

طاولة البحث».
واشـار الـى ان وجهـات النظـر المطروحـة 
كلهـا تصب في ضرورة ايجـاد مخرج عملي من 
«المـأزق الراهن» لان «حركة فتح ليسـت فصيلا 
عاديا تهتم باعضائها بقدر ما هي مسـؤولة عن 
وطن ممزق واوضاع غاية في المأسـاوية نتيجة 
الانتخابـات  ونتيجـة  الصهيونيـة  الغطرسـة 
الاميركية التي بدأت المنافسـة فيها على القدس 
عاصمـة لاسـرائيل سـواء مـن الجمهوريين او 
الديمقراطيـين»، منوهـا الى ان «بـروز تحالف 
ليبرمـان ونتنياهـو يؤكـد بانـه لا يوجد طرف 
اخر امام الفلسطينيين للتفاوض معه للوصول 
لاتفـاق سـلام ، وكل هـذه التحديـات الكبـرى 
فلسـطينية  واجـراءات  تدابيـر   تسـتوجب 
لمواجهتهـا ، والوضع الذي نحن فيه هو ان فتح 
هي قيادة العمـل الوطني منذ الطلقة الاولى في 

الثورة الفلسطينية عام 1965».
وبشـأن توقعاته حول موعد عقد مؤتمر عام 
جديد لفتح لتجديد برنامجها وقيادتها قال زكي 
«الآن ما هو شاغلنا فقط مناسبتان وهما تكريم 
ياسر عرفات في ذكرى رحيله في  2012/11/11، 
ويـوم الاسـتقلال وتعظيمـه ثم الحصـول على 
اعتراف بالدولة الفلسـطينية في الامم المتحدة 
بصفة مراقب كي لا تبقى ارضنا مشـاعا يمارس 
فيها العـدو هواياته بحجة انهـا اراض متنازع 

عليهـا ، وبالتالـي سـنتفرغ بعـد  الانتهـاء مـن 
تلـك الاعمال وعلى هامشـها للبحث عن مخارج 

عملية من المأزق الذي تمر فيه القضية».
واشـار الـى ان عقـد المؤتمـر العـام للحركة 
مـا زال عليـه خـلاف في اروقـة الحركـة، وقال 
«هنـاك خلافات بشـأنه، فهناك من يقـول نريد 
عقـد مجلـس عام ونـاس يقـول نريـد مؤتمرا، 
والمجلـس العـام لا يناقـش الا قضيـة واحـدة ، 
ولم يعد مقبـولا ان تأتي بقيادات بدون برامج، 
فنحـن نريد الان ان نناقـش كل القضايا ونصل 
الى برنامج ومحددات على ضوئها ممكن نختار 
القيادات او من لديه الاسـتطاعة ليقود المرحلة 

القادمة مرحلة صراع عنيف».
واكـد زكـي علـى ان المؤتمـر العـام القـادم 
لحركـة فتـح مهمته وضـع برنامج عمـل وطني 
جديـد للحركـة، ومـن ثم انتخـاب اطـر قيادية 
جديدة لتنفيذ ذلك البرنامج ، وقال «على ضوء 

البرنامج سيتم اختيار قيادة حتى تحاسبها».
وبشأن استياء الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس مـن قيـادة حركتـه وخاصة بعـد اتهام 
حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية بالتحرش 
في موظفـة بوزارته وتشـكيل لجنة تحقيق من 
قبـل اللجنة للتحقيـق في الامر، قـال زكي» هذا 
سـؤال لا اريـد ان اعطيـه حيـزا مـن الاهتمام، 
فطالما بان القضية احيلت للقضاء نترك القضاء 
يعالـج هـذا الموضوع»، مشـيرا الـى ان اللجنة 
المركزية لم تشـكل مـن قبلها لجنـة تحقيق وان 
الرئيـس عبـاس ابلغهـا بانه تم تحويـل قضية 
التحـرش برمتهـا للنائـب العـام الفلسـطيني 

للتحقيق فيها، ومعالجتها امام القضاء، مضيفا 
«القضية احيلت للقضاء ولم تطرح على جدول 
اعمال جلسـات اللجنة المركزيـة الا ان الرئيس 

ابلغنا بانها حولت للنائب العام».
وحول تصريحات عباس الذي يعتبر القائد 
العـام لحركة فتـح للتلفزيون الاسـرائيلي قبل 
ايـام وتلميحـه بالتنـازل عـن حق العـودة من 
خـلال تأكيـده بانـه لا ينـوي العـودة لصفـد 
حديـث  تنـاول  تم   » زكـي  قـال  رأسـه  مسـقط 
الرئيـس بعين السـخط، اي ان عيون السـخط 
تبدي العيب، وبالتالي تم استغلال تصريحات 
الرئيس بشـكل غاضب وسـاخط رغم انه طرح 
الامر بشـكل شـخصي»، مشـيرا الى انه عندما 
اسـيء فهـم تصريحـات عبـاس سـارع الاخير 
واغدق في التصريحات التي تؤكد على تمسـك 
القيـادة الفلسـطينية بحـق العـودة للاجئـين 

الفلسطينيين.
وطالـب زكي الفلسـطينيين بعدم الانشـغال 
بموضوع تم تجـاوزه على حد قوله في اشـارة 
الـى تصريحـات عبـاس، وقـال «لا يجـوز ان 

ننشغل بموضوع تم تجاوزه».
الاوسـاط  فـي  الحديـث  عـودة  وحـول 
الضفـة  اعـادة  عـن  والاردنيـة  الفلسـطينية 
الغربيـة لـلاردن كونهـا كانـت تحت سـيطرته 
ابـان احتلالهـا مـن قبـل اسـرائيل، وترحيـب 
فـاروق القدومي رئيس الدائرة السياسـية في 
منظمة التحرير باعادة الضفة بلا مسـتوطنات 
للاردن، قال زكي «نحن كفلسـطينيين لا نعيش 
وحدنـا ونقـول اذا تحـررت فلسـطين سـتكون 

القـدس عاصمة لنواة دولـة الوحدة العربية»، 
متابعا «المهم ابو اللطف يقول بلا اسـتيطان اي 
يعنـي بعـد ان تتحـرر الضفة الغربيـة ويجلوا 
خيـارات  هنـاك  سـيكون  الاسـرائيلي  عنهـا 
مطروحـة ككنفدرالية او فدرالية، وهذا وضع لا 
يمكـن تقييمه الآن، لانه قد يفتح شـهية البعض 

لاشياء ليست ضرورية الان».
وحـول اذا ما بات خيـار الدولـة الواحد في 
فلسـطين ثنائية القوميـة مطروحة فلسـطينيا 
بعـد قضـاء اسـرائيل بشـكل عملي علـى خيار 
الدولتـين لحـل القضية الفلسـطينية قـال زكي 
«ليـس من الضرورة الحديث فـي هذا الموضوع 
الان خاصـة واننـا ذاهبـون للجمعيـة العامـة 
لـلامم المتحـدة لاخـذ صفـة الدولة لفلسـطين، 
فـلا داعي ان ندخـل بموضوع يضـرب قانونية 
الوضـع الفلسـطيني، ولكن عندمـا يكون هناك 
اعتـراف بدولـة فلسـطين وتواصـل اسـرائيل 
الامعـان والتجاهل للوضع الفلسـطيني يمكنك 
حينـه ان تتجاهلهـا وان تقـول ما فـي امكانية 
الا الدولـة ثنائيـة القومية»، مطالبـا في الوقت 
الحالي تسـخير كل الامكانيـات للحصول على 
اعتـراف بالدولة الفلسـطينية، مشـيرا الى ان 
اطراف دولية فاعلة لا تريد اعطاء الفلسطينيين 
وضع قانوني بهدف «اعطاء اسرائيل المزيد من 
الوقت حتى تسـتكمل اسـتيطانها وتكرس هذا 

الاحتلال البغيض مقابل صفقات هنا وهناك».
وبشـأن الخطوة الفلسـطينية بعد الجمعية 
العامـة قال زكـي «خطوة الامم المتحـدة المتغير 
الوحيـد فيهـا انه اذا حصلت علـى صفة الدولة 

سـتذهب لمحكمة الجنايـات والجرائـم الدولية 
لملاحقـة اسـرائيل»، مضيفـا «عندمـا نملك حق 
الدولة سـنذهب الى كافة وكالات الامم المتحدة 

وان نحرج العالم بملاحقة اسرائيل قضائيا».
وشدد زكي على ان التوجه الفلسطيني للامم 
المتحدة سـيكون مرحلة مفصلية، وقال «ستبدأ 
معركـة غيـر مسـبوقة بعـد الاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية علـى كل الصعـد فسـيكون هناك 
اغلاق لما سمي بملف اوسلو والسلطة وسيكون 
هنـاك برلمـان لدولـة وليـس مجلس تشـريعي 
لسـلطة، فهناك متغيرات كثيرة سـتحصل بعد 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
واشـار الى القيـادة الفلسـطينية ستشـرع 
عقب الاعتراف بالدولة بتشـكيل برلمان للدولة 

وانهاء الانقسام الداخلي من خلال تشكيله.
وحول الدعم العربي للمسـعى الفلسـطيني 
فـي الامم المتحدة قال زكي «العرب لا زالوا حتى 
الآن معنا، ويوم 12 الشـهر هناك اجتماعا، وان 
شـاء الله ان يرافق دعمهم السياسي دعم مالي 
للسـلطة، كـي لا تكـون هـذه القضيـة تسـتغل 

لاحباط او ضرب المؤسسة الفلسطينية».
ونفـى زكي وجود ايـة ضغـوط عربية لثني 
القيادة الفلسطينية عن التوجه للجمعية العامة 
ومطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على 
حدود عام 1967 كدولة بصفة مراقب في المنظمة 
الدولية، وقـال «حتى اللحظة لا يجروء احد ان 
يطلـب عـدم الذهاب لـلامم المتحـدة، لانه ليس 
عنـده البديـل، انمـا هنـاك دول اوروبيـة دول 
مثـل بريطانيا وغيرها تطلب من الفلسـطينيين 

طالب بعقد مؤتمر عام لفتح لتجديد برنامجها وقيادتها.. وقال انه تم استغلال تصريحات ابومازن حول حق العودة بشكل غاضب وساخط

عباس زكي لـ«القدس العربي»: بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون هناك اغلاق لما سمي بملف اوسلو 
والسلطة وسيكون هناك برلمان لدولة وسنذهب لمحكمة الجنايات والجرائم الدولية لملاحقة اسرائيل

عباس زكي

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
تراجعت السـلطة الفلسـطينية عـن وعود تسـليم الرواتب 
لموظفيها هذا الشـهر في الموعد المحدد، وقالـت وزارة المالية أنه 
من السـابق لأوانه الحديث عـن موعد دفع الرواتب، رغم منحة 

إماراتية للخزينة بلغت 42 مليون دولار.
وقالـت وزارة الماليـة فـي بيـان لها انهـا ما زالـت تعمل على 
توفيـر الأمـوال اللازمة لتغطيـة التزاماتها المختلفـة ومن بينها 

الرواتب لهذا الشهر.
وجـاء تصريـح الماليـة هـذا بالنفـي تعقيبـاً علـى تصريـح 
وزيـر العمل أحمـد مجدلاني أول أمس والذي قـال فيه ان هناك 
إمكانية لدفع رواتب الموظفين عن الشهر الماضي كاملة في نهاية 

الأسبوع، بعد وصول منحة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة المالية في بيانها ان السـلطة قامت بدفع رواتب 
موظفيها كاملة في جميع الأشـهر المنصرمة منذ استفحال الأزمة 

المالية، رغم عدم انتظام في موعد صرفها لأسباب باتت معروفة 
للجميـع وتتعلـق بعـدم انتظـام ورود المعونـات الخارجية أو 

تأخرها.
وأوضحت أن «المنحة الإماراتية السخية» ستساعد السلطة 
الوطنية في القيام بالتزاماتها لهذا الشـهر، ولكن «من السـابق 

لأوانه الحديث عن موعد دفع الرواتب وتفاصيل ذلك».
وأكدت وزارة المالية أن الفجوة في تمويل الرواتب حتى الآن 

لا زالت كبيرة.
وعانـت السـلطة الفلسـطينية خـلال الأشـهر الماضيـة مـن 
صعوبـة بالغة فـي تأمين رواتـب موظفيهـا التي تفوق شـهرياً 
الــ 120 مليون دولار، بسـبب إحجام العديد مـن الدول المانحة 
ومنهـا العربيـة عـن تحويـل مـا عليها مـن مسـتحقات تبرعت 
فيها لصالح الخزينة الفلسـطينية، وبسـبب تأخر إسرائيل في 

تحويل عوائد الضرائب.
وأعلـن مسـؤولون فـي السـلطة ان الضغـوط الماليـة عليها 
هدفهـا ثنـي القيـادة عـن التوجـه لـلأمم المتحـدة لتقيـم طلب 

بالاعتراف بدولة فلسطينية.

السلطة تتراجع عن وعود بإمكانية 
دفع رواتب موظفيها الأسبوع الجاري

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قتل جنود الاحتلال الإسـرائيلي شابا فلسطينيا 
معاقـا ذهنيـا، بعـد أن تركـوه ينزف لأكثر من سـت 
سـاعات، جـراء إصابتـه بعـدة رصاصـات أصابت 
جسـده، عنـد اقترابه من الحدود الشـرقية لوسـط 

قطاع غزة.
وقال مصادر طبية أن الشـاب أحمد النباهين (20 
عامـاً)، استشـهد فجر أمـس متأثراً بجـروح أصيب 
بها برصاص قوات الاحتـلال المتمركزة على الحدود 
الشـرقية لمخيـم البريج وسـط قطاع غزة في سـاعة 

متأخرة من ليل الأحد.
وظـل الشـاب الـذي يعاني مـن اضطـراب عقلي 
ينزف بعد الإصابة لساعات، بعد أن منعت إسرائيل 

طواقم المسعفين من الوصول إليه لإنقاذه.
وبحسـب المصادر الطبية فإن نزيف هذا الشـاب 

استمر لساعات دون إسعافه هو ما أدى إلى وفاته.
وعقب إطلاقها النيران على الشاب قال شهود من 
المنطقـة أن قوات الاحتلال أطلقت عدة قنابل مضيئة 
في سماء المنطقة، فيما سمع تحليق مكثف للطائرات 

الاستطلاعية.
وزعمـت إسـرائيل علـى لسـان متحدثـة باسـم 
الجيـش انهـا قتلـت «مشـبوها» اقتـرب مـن منطقة 

الحدود التي يمنع الدخول إليها.
وذكـرت أن الجنـود أطلقوا طلقـات تحذيرية في 
الهواء، ثم أطلقوا النار صوب الشـاب بعد أن استمر 

في اقترابه من السياج الحدودي.
وتقيـم إسـرائيل منطقـة أمنيـة عازلـة على طول 
الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، بعمق يصل 
إلـى أكثر مـن 300 متر داخـل حدود القطـاع، وتمنع 

بموجبها وصول السكان إليها.
وكثيـراً مـا تنفذ قـوات الاحتلال في تلـك المناطق 

استشهاد شاب بنيران الاحتلال وسط قطاع غزة

■ عمان ـ ا ف ب: اكد كبير المفاوضين 
الفلسطينيين صائب عريقات الاثنين ان 
الفلسـطينيين لـن يتراجعوا عـن تقديم 
مشروع قرار الشـهر الحالي لرفع تمثيل 
فلسـطين في الامم المتحدة الى دولة غير 

عضو.
عقـب  للصحافيـين  عريقـات  وقـال 
اجتمـاع للرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس بالامـين العـام لجامعـة الـدول 
العربيـة نبيـل العربـي في عمـان «مهما 
كانـت الضغوطـات ومـا يحـرك ضدنـا 
مختلفـة  بأسـاليب  الآن  الشـوارع  فـي 
لـن نخضع ولـن نتراجع بأي شـكل من 

الاشكال». 
واضـاف «نقـول للدول التـي تحاول 

عرقلة قيامنا بهذه الخطوة اننا لا نذهب 
للصـدام مـع امريـكا ولا لعزل اسـرائيل 
والاحتـلال  الاسـتيطان  لعـزل  بـل 
الاسـرائيليين ولتثبيـت مبـدأ الدولتين 

على حدود عام 1967». 
واشـار عريقات الـى ان عباس اتفق 
مع العربي «على مجموعة من الاجراءات 
والدبلوماسـية  القانونيـة  والمسـائل 
بهـذا  الاتبـاع  الواجبـة  والتشـاورية 

الخصوص». 
واوضـح ان العربـي سـيعلن خـلال 
اجتمـاع للـدول العربيـة ودول الاتحاد 
الأوروبـي «في الثاني عشـر من الشـهر 
مجموعـة  عـن  القاهـرة  فـي  الجـاري 
الفلسـطيني  المسـعى  بشـأن  خطـوات 

تجـاه الأمم المتحـدة»، مضيفـا «هنـاك 
اجماع عربي دون اي استثناء لدعمه». 

مـن جانبه، اكد العربـي ان اهم ما تم 
بحثـه مع عبـاس هـو «التصويـت على 
مشـروع قـرار بشـأن حصول فلسـطين 
علـى صفـة دولـة غيـر مراقب فـي الأمم 
المتحـدة وهـي صفـة كانـت بهـا المانيـا 
بهـا  والفاتيـكان  وسويسـرا  وكوريـا 

حاليا». 
واضاف ان «لهذه الصفة قيمة كبيرة 
لفلسـطين  الوقـت  آن  وقـد   (...) جـدا 
لتحصـل علـى هـذا الاعتراف فـي الأمم 

المتحدة». 
سـيعقد  انـه  الـى  العربـي  واشـار 
«اجتمـاع وزاري في القاهـرة في الثاني 

عشـر من الشـهر الجاري يعقبه اجتماع 
بـين الـدول العربية و27 دولـة اوروبية 
فـي الثالث عشـر من الشـهر الحالي في 

مقر الجامعة العربية». 
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس اطلق في 27 من ايلول (سبتمبر) 
الماضي حملة بهدف الحصول على صفة 
دولـة غيـر عضـو لفلسـطين فـي الامم 
المتحـدة بحلـول نهاية العـام من خلال 
التصويـت فـي الجمعيـة العامـة للامم 

المتحدة. 
وبعد انهيـار مفاوضات السـلام بين 
الطرفين الاسـرائيلي والفلسـطيني عام 
2010 قـرر الفلسـطينيون التقدم بطلب 
الى الامم المتحدة للحصول على عضوية 

كاملة لفلسطين في المنظمة الدولية. 
وبعد فشـل هـذه المحاولة، يسـعون 
غيـر  الدولـة  وضـع  علـى  للحصـول 

العضو. 
ويريد عباس رفع وضع فلسـطين من 
مراقـب الى دولة غير عضو ضمن حدود 
مـا قبل 1967 تضم الضفة الغربية وغزة 

والقدس الشرقية. 
الفلسـطينية  السـلطة  وتطالـب 
اسـرائيل بالوقف التام للاستيطان بما 
فـي ذلك فـي القـدس الشـرقية المحتلة، 
واعتماد حدود عام 1967 لاي مفاوضات 
يتم اسـتئنافها، في حين تعتبر اسرائيل 
مسـبق  شـرط  هـو  المطلـب  هـذا  ان 

وترفضه. 

عريقات: لن نتراجع عن رفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة
العربي: آن الأوان لكي تحصل فلسطين على صفة دولة غير مراقب في الأمم المتحدة

رام الله ـ «القدس العربي»:

الفلســطيني،  الأعمــال  رجــل  أكــد 
منيــب  فلســطين،  منتــدى  ورئيــس 
المصــري، امــس الاثنين، رفضــه التام 
لإقامة أي علاقات اقتصادية مع رجال 
أعمــال إســرائيليين في ظل اســتمرار 
العام  الاحتلال الإســرائيلي لأراضــي 
1967، مؤكداً علــى أنه في أعقاب دحر 
فلســطينية  دولــة  وإقامــة  الاحتــلال 
مستقلة، يمكن أن يدرس إقامة علاقات 

اقتصادية.
ونقلت وكالــة «معا» تأكيدات منيب 
المصــري هــذه فــي المؤتمــر الصحفي 
الذي عقده امس، فــي منزله في مدينة 
رام اللــه للحديــث عن اجتمــاع المنتدى 
الاقتصــادي العالمــي، الــذي عقد يوم 
أمــس الاول فــي منزلــه فــي نابلــس، 
إســرائيلية،  شــخصيات  وحضــور 
ومــن ضمنهم صاحب سلســلة المحال 
التجارية المقامة في المســتوطنات غير 

الشرعية رامي ليفي.
وشــدد المصري علــى رفضه المطلق 
وأعلــن  كافــة،  بأشــكاله  للتطبيــع 
عــن براءتــه التامــة مــن التطبيــع مــع 

إسرائيل، مشدداً على ضرورة محاربة 
التطبيــع، ولكنه بين أن هذا اللقاء الذي 
استضافه منزله في مدينة نابلس يوم 
أمس، ليس اقتصاديــاً، بل هي مبادرة 
اجتماعية سياسية بامتياز، منوهاً إلى 
أن المبــادرة تضــم مفكرين وناشــطين 
مجتمعيين ورجال أعمال، وهي مبادرة 
تهــدف إلــى كســر الجمود فــي عملية 

السلام، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال.
وأبــدى المصري تفهمــه التام لحالة 
نفــور الــرأي العــام الفلســطيني مــن 
التطبيع والاجتماعات مع الإسرائيليين، 
وأضاف: نحن ضد التطبيع أو السلام 
الاقتصادي، ونحن في التجمع الوطني 

للشخصيات المستقلة ضده.
وأوضح المصري أن لجنة تأسست 
ضمن المنتدى تحمل اسم مبادرة كسر 
الجمود، التي تهدف إلى كسر الجمود 
في عملية الســلام، ومخاطبة الجمهور 
الإســرائيلي للضغــط علــى حكومتــه 

لقبول السلام.
وأكد المصري: أؤمن بمبادرة كســر 
الجمود، وأقول لكل من يذهب لشــراء 
بضائــع من المســتوطنات فأنــا ضده، 
ومن العار على الفلسطينيين أن يشتروا 

ولكننــا  المســتوطنات،  مــن  بضائــع 
نخــوض معــارك هامــة فــي الملتقيات 
والمنتديــات الدوليــة لاختــراق الــرأي 
العام الإسرائيلي والدولي، ولكن الرأي 
العام الفلســطيني لا يســتوعب وجود 
رجــال أعمــال إســرائيليين يحضرون 
اجتماعــات فلســطينية كرامــي ليفي، 
ولكنني عضو في الملتقى ولست أنا من 
يقرر مــن ســيحضر الاجتماعات، رغم 

أنه عقد في منزلي.
وشــدد المصري على أن مبادرة كســر 
الجمــود أكبر من أن تقــزم بحضور رامي 
ليفــي، خاصــة أن التحالــف بدأ يكســر 
المفروضــة  والعربيــة  الدوليــة  العزلــة 
على فلســطين، مشــدداً علــى أن القضية 
الفلســطينية يجب أن تعــود إلى الواجهة 
مرة أخرى. وأشــار المصري إلــى أن أهم 
مــا جاء فــي الاجتمــاع، هو قيــام الأمين 
العــام الســابق لجامعــة الــدول العربية 
عمــرو موســى بقــراءة مبادرة الســلام 
كان  والتــي  الحضــور،  أمــام  العربيــة 
معهــا  يتعاملــون  الإســرائيليين  غالبيــة 
بهامشــية، ولكنهم فوجئــوا بما تتضمن 
من بنود جيدة في سبيل تحقيق السلام، 

والوصول إلى حل الدولتين.

قال ان حضورهم المنتدى الاقتصادي كان بهدف كسر الجمود

منيب المصري يؤكد رفضه إقامة علاقات اقتصادية
 مع رجال أعمال إسرائيليين

التمهل لمدة 3 شهور تحت عنوان اعطاء فرصة، 
ولكـن نحـن نقـول لا يلـدغ المؤمـن مـن جحـر 
مرتين»، مشـددا على ان مشروع قرار الاعتراف 
بفلسطين كدولة بصفة مراقب سيقدم للجمعية 

العامة للتصويت عليه الشهر الجاري. 

■ القدس ـ ا ف ب: اكد تقرير نشرته منظمة حقوقية 
اسـرائيلية الاثنين ان الدولة العبرية اخفقت بعد عشـر 
سـنوات من بناء الجدار الفاصل في تنفيذ وعودها بانه 

لن يسبب معاناة غير ضرورية على الفلسطينيين.
وقالـت منظمـة بتسـيلم فـي التقريـر ان اسـرائيل 
صادرت مساحات كبيرة من الاراضي الفلسطينية لبناء 
الجدار وشيدته على طول طريق قام بتفكيك المجتمعات 

الفلسطينية وسبب صعوبات اقتصادية. 
وبحسـب التقرير فان «الجـدار الفاصل هو واحد من 
سلسـلة طويلة مـن الاجراءات التـي اتخذتها حكومات 
اسـرائيلية مختلفـة (...) تضيق بشـكل جـدي التنمية 

المكانية والاقتصادية للفلسطينيين». 
وبدأت اسـرائيل العمل على الجدار المثير للجدل عام 
2002 خـلال الانتفاضـة الثانيـة ودافعـت عـن ضرورة 
انشـائه مشـيرة الـى ان الانخفـاض في الهجمـات هو 

اثبات على نجاحه. 
وتقول اسـرائيل ان الجدار يهـدف الى منع الهجمات 
فصـل  «جـدار  الفلسـطينيون  يعتبـره  بينمـا  عليهـا، 

عنصريا» يقتطع اجزاء من دولتهم المستقبلية. 
وعنـد انتهـاء الجـدار الذي سـيبلغ طولـه 709 كلم، 
سـيكون 85 بالمئـة منـه مبنيـا داخـل اراضـي الضفـة 

الغربية المحتلة. 
وحكمـت محكمة العدل الدولية فـي لاهاي عام 2004 
بعـدم شـرعية الجدار ودعت الـى ازالة الاجـزاء المبنية 

على اراض محتلة، الا ان قرارها غير ملزم. 
واوضحت بتسـيلم ان اسرائيل تعتبر الجدار اجراء 
امنيـا مؤقتـا لكن رؤسـاء الـوزراء الاسـرائيليين قالوا 
انه «اسـتقرار للحدود المسـتقبلية لاسـرائيل وتعتبره 

المؤسسة الامنية بالفعل كحدود». 
النشـاط  علـى  الجـدار  تأثيـر  التقريـر  ويوضـح 
الاقتصادي الفلسـطيني مشـيرا الى انه يقطع عددا من 

سكان الضفة الغربية عن اراضيهم واسواقهم. 
والزراعـي  الاقتصـادي  «النشـاط  ان  ويتابـع 
الفلسـطيني انخفض في المناطق التي اعتبرت مستقرة 
في السابق وتاكلت قدرة المجتمعات المحلية الفلسطينية 
لدعم انفسـها».  ودعت المنظمة اسرائيل الى «تفكيك كل 
الاجـزاء المبنية داخل اراضـي الضفة الغربيـة وايقاف 

المزيد من البناء هناك». 
ارادت اسـرائيل بنـاء عائـق عملـي  واضافـت «ان 
بـين اسـرائيل والضفـة الغربيـة (...) عليهـا فعـل ذلك 
علـى طول الخـط الاخضر او داخـل الاراضي الخاضعة 

لسيادة اسرائيل». 

منظمة حقوقية: الجدار الفاصل يضر 
بالفلسطينيين بعد عشر سنوات من بنائه

اقارب الشهيد احمد النباهين يبكونه اثناء تشييع جثمانه

عمليـات توغل بريـة، تقوم خلالهـا بأعمال تجريف 
لمناطق زراعية.

وفـي اعتـداء إسـرائيلي آخـر فتحـت الـزوارق 
الحربية الإسـرائيلية فجراً نيران أسـلحتها الثقيلة 
تجاه مراكـب الصيادين قبالة سـواحل غرب مدينة 
غـزة، إضافة إلـى مهاجمـة صيادين قبالة سـواحل 

مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع.

ولم تسـفر هجمات الـزوارق الحربيـة عن وقوع 
إصابـات في صفـوف الصيادين، غير أنهـا حرمتهم 
مـن أداء عملهم، وأجبرتهم علـى ترك المياه والعودة 

للسواحل.
وتمنع إسرائيل صيادي غزة من التحرك والعمل 
بحريـة فـي البحر، حيث تسـمح لهـم بالصيد ضمن 

مسافة ثلاثة أميال بحرية فقط.

إلـى ذلك، فتحت سـلطات الاحتـلال التي تفرض 
حصـارا علـى قطاع غـزة منـذ خمس سـنوات أمس 
معبر كرم أبو سـالم التجاري لضخ كميات محدودة 
من السـولار الصناعـي القطري المخصص لتشـغيل 

محطة الكهرباء في قطاع غزة.
كذلـك تم خـلال عمليـة الفتـح إدخـال نحـو 300 

شاحنة محملة ببضائع وسلع للسكان.

القاهـرة ـ يـو بـي آي: أكـد اتحـاد المحامـين 
اللاجئـين  العـودة  حـق  أن  الإثنـين،  العـرب، 
الفلسـطينيين إلى ديارهم وتقرير المصير وإقامة 
الدولة الفلسـطينية على كامل التـراب الوطني، 

هي حقوق ثابتة ومستقرة غير قابلة للتنازل.
المحامـين  لاتحـاد  العامـة  الأمانـة  وقالـت 
العرب، فـي بيان أصدرته امـس وتلقت يونايتد 
بـرس إنترناشـونال نسـخة منـه، إن «القضيـة 
الفلسـطينية هـي قضية العرب الأولى وسـتبقى 
قضيتهم المركزية وهي قضية غير قابلة للتصرّف 
أو التنـازل مـن أحـد أيـاً كان موقعـه عربيـاً أو 

فلسطينياً».
وأضافت أن هذه الحقوق ثابتة بقرارات دولية 
ومنها القـرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، وأن 
النظـام الرسـمي العربي أو روافـده «لا يعبّر عن 
الحقوق الفلسـطينية الثابتة المسـتقرة تاريخياً 

وجغرافيا ونضالياً».
دت الأمانـة علـى حـق الشـعب العربي  وشـدَّ
و»في طليعته الشـعب الفلسـطيني في التمسّـك 
بثوابت نضاله المشـروع وفي الدفاع عن حقوقه 
المقاومـة»،  وبحـق  فلسـطين  فـي  التاريخيـة 

مطالبـة القيـادات الفلسـطينية بـأن «تكـف عن 
أيـة تصريحات تـؤدي لانهيار الوحـدة الوطنية 
الفلسـطينية خاصة في هذه الأيـام التي يحتفل 
بلفـور  وعـد  بذكـرى  الصهيونـي  الكيـان  فيهـا 

المشؤوم».
وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب 
بـأن  والعربيـة  الفلسـطينية  القيـادات  جميـع 
تتنادى نحو وحدة الصف والهدف تأكيداً لهوية 
فلسطين العربية وتتمسك بحق المقاومة، تخليصاً 
لها (فلسطين) من «الاحتلال الصهيوني» على أن 
يبقى حق العـودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة 
المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس هي حقـوق عربية 

فلسطينية غير قابلة للتنازل.
ويأتـي بيان اتحاد المحامين العـرب، فيما كان 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس قـال فـي 
تصريحـات للقناة الإسـرائيلية العاشـرة، في 2 
تشـرين الثاني (نوفمبر)، رداً على سـؤال حول 
مـا إذا كان يريد العيش في بلدة صفد التي قضى 
فيهـا طفولته في منطقة الجليـل، «لقد زرت صفد 
مـرة من قبل، لكنني أريـد أن أرى صفد، من حقي 

أن أراها، لا أن أعيش فيها».

المحامون العرب: العودة وتقرير المصير 
وإقامة الدولة حقوق فلسطينية 
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مصـدر  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■
الـوزراء  رئيـس  ان  تركـي  دبلوماسـي 
السـوري السـابق ريـاض حجـاب الذي 
اعلـن انشـقاقه الصيـف الماضـي، بحـث 
الاثنـين في جهـود اعادة تنظيـم صفوف 
المعارضـة السـورية مع وزيـر الخارجية 

التركي احمد داود اوغلو.
وصـرح المصـدر لوكالـة فرانس برس 
طالبا عدم كشـف اسـمه «تم التطرق الى 
الازمة السـورية وسبل معالجتها واعادة 

تنظيم صفوف المعارضة السورية». 
وداود  حجـاب  ان  المصـدر  ذكـر  كمـا 
الانسـاني  الوضـع  فـي  بحثـا  اوغلـو 

المتدهـور في سـورية ومصيـر 110 الاف 
لاجىء سـوري يقيمون فـي مخيمات في 
تركيـا.  والتقـى حجـاب الـذي يتخذ من 
عمان مقرا له، مسـؤولين اتراك في ايلول 
(سـبتمبر) في اسـطنبول بحسب مصدر 

قريب من الحكومة التركية. 
وقطعت تركيا التي تتقاسم مع سورية 
حـدودا مشـتركة طويلـة، العلاقـات مـع 
نظام الرئيس بشار الاسد وتدعم مقاتلي 

المعارضة. 
وزيـرة  دعـت  الماضـي  والاسـبوع 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
الائتـلاف  السـوري،  الوطنـي  المجلـس 

الرئيسـي للمعارضة السورية في المنفى، 
الـى التوسـع لتمثيـل «كل السـوريين». 

ودان المجلس الوطني السوري دعوتها. 
وبـدأ المجلس الوطني السـوري الاحد 
في الدوحة اجتماعا حاسما يستمر اربعة 
ايـام لتوسـيع تمثيلـه برعايـة الجامعـة 

العربية تراهن عليه الولايات المتحدة. 
ودعـا اكثـر مـن 150 معارضـا لنظـام 
دمشـق الاسـبوع الماضي في تركيا بينهم 
اعضاء في المجلس الوطني السـوري الى 
تشكيل سـريعا حكومة سورية في المنفى 
للحصـول علـى دعـم افضـل من الاسـرة 

الدولية لقضيتهم. 

رياض حجاب المنشق يتطرق في انقرة 
الى الازمة والمعارضة في سورية

■ دمشـق ـ بيروت ـ عمان ـ وكالات: 
قالت وسائل اعلام رسمية ونشطاء من 
المعارضـة السـورية ان قنبلـة انفجرت 
الاربعـاء قـرب مزار شـيعي فـي احدى 
الـى مقتـل 11  ضواحـي دمشـق وادت 
شـخصا على الاقـل، بيما قتل خمسـون 
عنصرا من القوات النظامية والمسلحين 
الموالـين لهـا صبـاح الاثنـين فـي تفجير 
سـيارة مفخخة نفذه انتحاري في ريف 
حماة، بحسـب ما ذكر المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
 10 وجُـرح  أشـخاص   5 قتـل  كمـا 
حافلـة  باسـتهداف  الاثنـين،  آخـرون، 
كانت تقلّهم في مخيم اليرموك للنازحين 

الفلسطينين في دمشق.
وقال مصدر محلي في مخيم اليرموك 
ليونايتد برس إنترناشـونال، إن قذيفة 
هاون سـقطت على حافلة أثناء مرورها 
في شـارع الثلاثين بمخيـم اليرموك، ما 
أدّى الـى مقتـل 5 أشـخاص وجَـرح 10 

آخرين.
وفي السياق، أشار المصدر إلى وقوع 
اشـتباكات فـي سـاعة متأخرة مـن ليل 
حة واللجان  الاحد، بين مجموعات مسـلّ
الشـعبية في المخيم، أسفرت عن سقوط 

قتلى وجرحى.
جـاء ذلك فيمـا قال المرصد السـوري 
لحقوق الإنسـان إن ما لا يقل عن 20 من 
مقاتلـي المعارضة السـورية لقوا حتفهم 
الاثنـين فـي هجوم جـوي فـي محافظة 

إدلب بشمال غرب البلاد.
وذكر المرصد الذي يتخذ من بريطانيا 
مقرا فـي بيـان أن قائـدا بالمعارضة قتل 
أيضـا علـى الأرجح فـي الغـارة الجوية 
التي اسـتهدفت بلـدة حـارم. وقال أحد 
النشـطاء إنه يدعى باسـل عيسـى قائد 

لواء شهداء إدلب.
وسـقط جزء كبير مـن إدلب المتاخمة 

مقاتلـي  أيـدي  فـي  التركيـة  للحـدود 
المعارضة بعد انسـحاب القـوات البرية 
الحكوميـة. لكنها لا تـزال مثل غيرها من 
المناطـق الخاضعة لسـيطرة المعارضين 

معرضة للهجمات الجوية.
وقـال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
لوكالـة فرانس برس فـي اتصال هاتفي 
ان «خمسـين عنصـرا من قـوات النظام 
والمسـلحين الموالين له قتلوا صباحا في 
تفجير عربة مفخخـة قرب مركز التنمية 
الريفية التابع للقوات النظامية في قرية 
الزيـارة في سـهل الغاب» فـي محافظة 

حماة وسط البلاد. 
واوضـح عبـد الرحمـن ان «الرجـل 
الـذي فجر نفسـه بالسـيارة ينتمي الى 
جبهـة النصـرة» الاسـلامية المتطرفـة، 
مشـيرا الى ان «العملية نفذت بالتعاون 
مع كتائـب اخرى زرعت عبوات ناسـفة 

في المناطق المحيطة بالمركز». 
ويعتبـر المركـز اكبـر تجمـع للقـوات 
النظاميـة والمسـلحين الموالـين لهـا فـي 
الانفجـار  ان  المرصـد  وذكـر  المنطقـة،  

تسبب بدمار كبير في المكان. 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  واوردت 
الرسـمية (سـانا) مـن جهتهـا نقـلا عن 
فجـر  «ارهابيـا»  ان  مسـؤول  مصـدر 
نفسه بسـيارة مفخخة قرب مركز تنمية 
انعـاش الريـف، مـن دون ان تأتي على 
ذكر القوات النظاميـة.  وقالت ان «وزن 
المواد المتفجرة التي استخدمها الارهابي 
فـي التفجيـر يقـدر بنحو طن مـن المواد 
«المعلومـات  وان  الانفجـار»،  شـديدة 
الاولية تشـير الـى استشـهاد مواطنين 

اثنين واصابة عشرة آخرين». 
الاعـلام  وسـائل  قالـت  ذلـك  الـى 
السـورية الرسـمية ان الانفجـار الـذي 
وقع فـي حي السـيدة زينـب ادى ايضا 
الـى اصابـة 13 شـخصا. ونقلـت وكالة 

الانباء السـورية (سـانا) عن مصدر في 
قيـادة الشـرطة فـي ريف دمشـق قوله 
ان «مجموعـة ارهابيـة مسـلحة فجرت 
عبوة ناسـفة وضعتها في كيس للقمامة 
في شـارع مزدحـم فـي منطقة السـيدة 

زينب».
وقال تلفزيون الدنيا شـبه الرسـمي 
انه تم إبطال مفعـول قنبلة اخرى كانت 

معدة للتفجير في نفس المنطقة.
وقال احد النشطاء في المنطقة والذي 
رفض الكشـف عـن اسـمه «ان الانفجار 
وقع الى الشـرق من الضريح. الكثير من 

الناس اصيبوا ايضا».
واضاف «لقد احتشـد افراد من الامن 
فـي المنطقة. وليـس من الواضـح ما اذا 
التجمعـات  او  الضريـح  الهـدف  كان 
جماعـات  وقالـت  المتاخمـة».  الامنيـة 
معارضة للرئيس بشـار الاسد ان سبعة 

اشخاص قتلوا في الانفجار.
ويتميـز الحـي الفقيـر الـذي يقطنـه 
خليـط مـن السـنة والشـيعة بالضريح 
المزين بالرخـام الملون والمرايا الذي يقع 
بالقـرب مـن مجمعات امنيـة عدة فضلا 
عن مكتب لرجل الدين الشيعي العراقي 

مقتدى الصدر.
ويسـود القلق بين الشـيعة والسـنة 
المعتدلـين مـن ان السـنة المتطرفـين قـد 
يستهدفون مرقد السـيدة زينب حفيدة 
الرسول وابنة الخليفة علي الذي يعتبر 

مقدسا عند الشيعة. 
وشـهدت دمشق وحلب اكبر مدينتين 
سوريتين، الاثنين اشتباكات بين القوات 
فقـد  المعارضـين،  والمقاتلـين  النظاميـة 
تعرض حـي الحجر الاسـود في جنوب 
العاصمـة السـورية امـس لقصـف مـن 
القـوات النظامية تزامن مع اشـتباكات 
فـي الحـي وحـي التضامـن الذي شـهد 
حركة نزوح الى مخيم اليرموك للاجئين 

الفلسـطينيين، بحسب المرصد السوري 
لحقوق الانسان. 

ويشهد المخيم منذ ايام امتدادا لاعمال 
العنـف التي تدور في الاحياء الجنوبية 
للعاصمـة والمسـتمرة بتقطـع على رغم 
اعـلان القوات النظامية السـيطرة على 
مجمل احياء دمشـق منذ تموز (يوليو) 

الماضي. 
وافاد التلفزيون الرسـمي السـوري 
الاثنين ان «ارهابيين اطلقوا قذيفة هاون 
على حافلة ركاب في شـارع الثلاثين في 
مخيـم اليرمـوك مـا ادى الى استشـهاد 

سبعة مواطنين». 
وذكـر المرصـد ان القذيفـة ادت الـى 
مقتل شخص واصابة عدد من الجرحى. 
عـن  صباحـا  افـاد  المرصـد  وكان 
اشـتباكات علـى اطراف المخيـم المجاور 
يشـارك  الاسـود،  والحجـر  للتضامـن 
فيها مقاتلون فلسـطينيون «بعضهم مع 

النظام وآخرون ضده». 
وتأتي هذه الاشتباكات غداة سقوط 
ثمانيـة اشـخاص جـراء سـقوط قذيفة 
هاون على المخيم، تزامنا مع اشـتباكات 
ليليـة بـين عناصر من الجبهة الشـعبية 
العامـة  القيـادة   - فلسـطين  لتحريـر 
معارضـين،  ومقاتلـين  للنظـام  المواليـة 

بحسب المرصد. 
وهـي ليسـت المـرة الاولـى يتدخـل 
المقاتلون الفلسـطينيون فـي النزاع بين 
نظام الرئيس بشـار الاسد ومعارضيه. 
اشـتباكات  العاصمـة  جنـوب  وشـهد 
عنيفـة بين فلسـطينيين مؤيدين للنظام 
 30 فـي  معارضـين  سـوريين  ومقاتلـين 

تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. 
فـي ريـف دمشـق، افـاد المصـدر عن 
تعرض مناطق عـدة بينها دوما وعربين 
وحرسـتا وبسـاتين الغوطـة الشـرقية 
المقاتلـة.  بالطائـرات  جويـة  لغـارات 

استمرار الاشتباكات العنيفة في مخيم اليرموك ومقتل 5 أشخاص وجرح 10 آخرين باستهداف حافلة

انفجار قرب مزار شيعي في دمشق ومقتل 20 من مقاتلي المعارضة في غارة جوية على ادلب 
وخمسون عنصرا من قوات النظام في تفجير انتحاري في ريف حماة

سوريون يحاولون اخراج مواطن من سيارته بعد تفجيرها في منطقة المزة امس

■ عمان ـ ا ف ب: قال مسـؤول اردني الاثنين ان مخيم الزعتري 
الـذي يقع في محافظة المفرق شـمال المملكة علـى مقربة من الحدود 

السورية، بات يأوي اكثر من اربعين الف لاجىء سوري.
وقال المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الاردن انمار 
الحمـود ان «598 لاجئـا سـوريا جديدا دخلـوا الاراضـي الاردنية 
مسـاء  (الاحد) تم نقلهم لمخيم الزعتري ما رفع عدد اللاجئين داخل 

المخيم الى أكثر من 40 الف لاجىء ولاجئة». 
واوضح الحمود في تصريحـات اوردتها وكالة الانباء الاردنية 

ان الطاقة الاستيعابية للمخيم تم خفضها الى 60 الفا. 
واوضح ان «العمل جار لتجهيز مخيم جديد للاجئين السوريين 
فـي منطقة مريجب الفهـود بالقرب مـن المنطقة الحرة فـي الزرقاء 
(شرقي عمان) وبطاقة استيعابية تصل لخمسة الاف لاجىء قابلة 

للتوسع». 
مـن جهة اخرى، اكـد الحمود ان «137 لاجئا سـوريا غادروا الى 

بلادهـم طواعية أمـس (الاحد) ليرتفع عـدد المعادين الـى أكثر من 
6500 لاجىء». 

ويسـتضيف الاردن الذي يشترك وسـورية بحدود يزيد طولها 
عـن 370 كيلومتـرا، اكثـر مـن 200 الـف لاجـىء سـوري منـذ بدء 

الاحداث في جارته الشمالية في اذار (مارس) 2011. 
ويعبـر مئـات السـوريين يوميا الشـريط الحدودي مـع الاردن 
بشـكل غير شـرعي، هربا مـن القتـال الدائر بين الجيش السـوري 
والمعارضة المسـلحة والذي اسفر عن اكثر من 36 الف قتيل منذ اذار 

(مارس) 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ويقطـن الكثيـر من اللاجئـين في مسـاكن مؤقتة في مدينـة الرمثا 
(شـمال) قـرب الحدود مع سـورية او لـدى اقارب او اصدقـاء لهم في 
المملكـة.  واكد الحمود «اسـتمرار الحكومة في عمليـه تكفيل اللاجئين 
السـوريين للتخفيف عنهم»، مشـيرا «عدد المكفلين منـذ افتتاح المخيم 

(في تموز/يوليو الماضي) ارتفع الى أكثر من ستة الاف شخص».

مسؤول اردني: مخيم الزعتري في الاردن 
بات يؤوي اكثر من 40 الف لاجىء سوري

■ القاهـرة ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قـال وزير الخارجية 
الروسي سـيرغي لافروف لصحيفة «الأهرام المصرية» 
إن موسـكو تقدم السـلاح لسـورية بموجـب التزامات 
تهدف إلى تحقيق أغـراض دفاعية في مواجهة المخاطر 

الخارجية وليس لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
وباعـت روسـيا للحكومـة السـورية أسـلحة تقدر 
قيمتهـا بمليار دولار فـي العام الماضـي وأوضحت أنها 
سـتعارض فرض حظر للسلاح في مجلس الأمن التابع 
لـلأمم المتحـدة لأن مقاتلي المعارضة سـيحصلون على 

السلاح بشكل غير مشروع بأي حال.
وقال لافروف لصحيفة «الأهرام» في مقابلة نشـرت 
الاثنين إن الأسـلحة التي ما زالت تحصل عليها دمشـق 
جـزء مـن عقود مـن العهد السـوفييتي وإنهـا لا تنتهك 

القانون الدولي.
ونقل عـن لافروف قوله «إننا لا نقـف إلى جانب أي 
من أطراف النزاع الداخلي في سورية... أما فيما يتعلق 
بالتعـاون التقني العسـكري الروسـي السـوري فإنه 
طالما كان يسـتهدف دعم القدرات الدفاعية لسورية في 
مواجهـة الخطر الخارجـي المحتمل وليس لدعم بشـار 

الأسد أو أي كائن كان».
واتهـم قـوى خارجية بتسـليح المعارضـة للإطاحة 
بالحكومـة في انتهـاك للقانون الدولـي مضيفا أن مثل 
تلك الأسـلحة مـن الممكـن أن تسـقط في أيـدي مقاتلي 

تنظيم القاعدة.
وتدعم قوى غربية مقاتلي المعارضة لكنها تقول إنها 
لم تصل إلى حد إرسـال أسـلحة. كمـا نفت قطر - وهي 
من أشـد منتقدي الأسـد ودعت إلى إقامـة منطقة حظر 
طيـران - تقديم السـلاح لكنها تقول إنهـا تقدم بالفعل 

الدعم اللوجستي والإنساني.
الاتحـاد  «كان  الأهـرام  لصحيفـة  لافـروف  وقـال 
السـوفييتي هو الذي أمد الجمهورية العربية السورية 
بالأسـلحة الرئيسية اما في الآونة الراهنة فإننا بصدد 
الانتهاء من تنفيـذ التزاماتنا المتعلقـة بالدرجة الأولى 

بتوريد بعض أنظمة الدفاع الجوي».
وأردف قائلا «مثل هذه الصادرات العسـكرية تتسم 

بطابع دفاعي ولا تتناقض مع المعاهدات الدولية».
وقال مسـؤول روسـي في تموز (يوليو) إن موسكو 

لـن تسـلم مقاتـلات أو غيرهـا مـن الأسـلحة الجديدة 
لسورية بينما لا يزال الصراع غير محسوم.

واسـتخدمت كل مـن روسـيا والصين حـق النقض 
المتحـدة  لـلأمم  التابـع  الأمـن  مجلـس  فـي  (الفيتـو) 
بصفتهما عضـوان دائمان ضد ثلاثة قـرارات بالمجلس 
دعمهـا الغـرب لإدانـة حكومـة الأسـد بسـبب طريقـة 
تعاملهـا مع الانتفاضة التي بـدأت في صورة مظاهرات 

سلمية في اذار (مارس) عام 2011.
وتحولـت الاحتجاجـات إلى صـراع مسـلح بعد أن 
اسـتخدم الأسـد القوة للقضـاء على المعارضـة. ولقي 
نحـو 32 ألـف شـخص حتفهـم حتـى الآن منـذ اندلاع 

الانتفاضة.
المبعـوث  الإبراهيمـي  بالأخضـر  لافـروف  والتقـى 

الدولي للسلام في سورية بالقاهرة أمس الأحد.
وقال لافـروف إنه يجـب إجبار الحكومة السـورية 
والمعارضـة علـى الجلوس الـى طاولة التفـاوض. كما 
قابل وزيـر الخارجية الروسـي امس وزيـر الخارجية 

المصري محمد كامل عمرو.
وقال الوزير عمرو، في مؤتمر صحافي مشترك عقب 
مباحثات مع نظيره الروسـي في القاهرة امس، إنه تم 
بحـث الأوضاع في المنطقـة وفي مقدمتهـا الأوضاع في 
الأراضي الفلسطينية حيث يتوجه لافروف إلى الأردن 

للقاء القيادات الفلسطينية والأردنية. 
وأضـاف أنـه تم التطرق إلـى الجهود الفلسـطينية 
للتوجـه إلى الجمعية العامة للامم المتحدة هذا الشـهر 
للحصـول على وضعيـة الدولـة غير العضـو في الأمم 
المتحـدة، مؤكدا حرص بلاده في العمل على إنجاح هذا 

العمل. 
وأشار إلى انه بحث المصالحة الفلسطينية والجهود 
المصرية في هذا الشأن، حيث اعرب لافروف عن تأييده 
التام لجهود مصر لتحقيق المصالحة واكد أن دور مصر 
كبير في هذا الشـأن، مؤكدا أن مصر مستمرة في القيام 
بدورهـا وستشـهد الفتـرة القادمـة مزيدا مـن الجهود 

لتحقيق المصالحة الفلسطينية. 
وأضـاف الوزير المصـري «أننا بحثنـا أيضا الوضع 
المؤسف في سـورية و نزيف الدم المستمر»، مشيرا إلى 
أن مصـر وروسـيا يرغبان في التوصل إلـى حل لإنهاء 

هـذا الوضع المؤسـف ووضـع حد لنزيف الدم المسـتمر 
وتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري. 

وأضـاف أنه عـرض المبـادرة المصرية التـي طرحها 
الرئيـس محمد مرسـى لإنشـاء اللجنـة الرباعيـة كما 
قدم عرضـا لنتائج اجتماعات كبار المسـؤولين ووزراء 
الخارجيـة التـي تمـت في هـذا الإطـار وقـد تم الاتفاق 
على اسـتمرار التباحث في هذا الشـأن، مشيرا إلى انه 
جرى الاتفاق على عقد اجتماع مصري روسي بالقاهرة 
الشـهر القادم فـي إطار اسـتمرار تبـادل الأراء في هذا 

الشأن. 
وقـال الوزيـر عمـرو إنـه تم التطـرق لموضـوع عقد 
مؤتمر لإخلاء الشـرق الأوسـط من الأسـلحة النووية 
أواخـر العـام الحالـي خاصـة وأن روسـيا واحدة من 
الدول الثلاث المودع لديها اتفاقية حظر أسـلحة الدمار 

الشامل والمسؤولة عن الترتيبات لعقد المؤتمر. 
مـن جانبه قـال وزيـر خارجية روسـيا «إننـا نعتز 
بعلاقـات الصداقة القوية مع مصر المسـتمرة منذ عقود 
ونؤكد سـعينا لمواصلة العلاقات التقليدية المبنية على 
الاحتـرام المتبادل بـين البلدين خاصة فـي ظل محاولة 
الشـعب المصري تحـت القيـادة الجديـدة أن يجد حلا 

لقضاياه في المجالين الاقتصادي والاجتماعي». 
وقـال لافروف «إننـا نرحب ترحيبا حـارا بأن مصر 
رغم مشاكلها التي تواجهها قررت مواصلة نشاطها في 
الشؤون الإقليمية والدولية باعتبار أن مصر أكبر دولة 
عربية ويمكن أن تلعب دورا رائدا في المسـائل المحورية 
بما في ذلك الملف السوداني والتسوية في عملية سلام 

الشرق الأوسط والوضع في سورية». 
وأكـد لافـروف أن بـلاده تدعـم كل الدعـم مبـادرة 
الرئيس مرسى حول تشكيل اللجنة الرباعية الإقليمية 

دعما للمساعي الرامية لحلحلة الأزمة السورية. 
وقال «إننا نرى أنه من الخطير للغاية مواصلة حالة 
عـدم العـودة إلـى اسـتئناف المفاوضات الفلسـطينية 
العربـي»،  الربيـع  بأحـداث  والتحجـج  الإسـرائيلية 
مشـيرا إلى «أننا لا نفهم ذلـك ونعتقد أن التقدم في حل 
القضية الفلسـطينية سيسـاعد في خلق ظروف أفضل 
فـي المنطقـة وتقليـص الـدور الـذي يحـاول أن يلعبه 
المتطرفـون الذيـن حاولـوا اسـتغلال أحـداث الربيـع 

العربي لصالحهم». 
وأشـار لافـروف إلـى أن بـلاده تدعـم فكـرة عمـل 
والتعـاون  الأوسـط  الشـرق  فـي  الدوليـة  الرباعيـة 
اللصيـق مـع الجامعـة العربية كمـا أن روسـيا مقتنعة 
بضرورة عقد مؤتمر لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة 
الدمار الشـامل نهايـة العام الحالي وسـتبذل روسـيا 

قصارى جهدها لإنجاح هذا المؤتمر. 
وردا على سـؤال حـول إمكانية التوصـل إلى اتفاق 
اسـتمرار  ظـل  فـي  السـورية  المعارضـة  أطيـاف  بـين 
الخلافـات بـين الأطراف الفاعلة أشـار لافـروف إلى أن 
جميـع اللاعبين اتفقـوا فيمـا بينهم بما فيهـم الأعضاء 
الخمـس الدائمـين فـي مجلـس الأمـن في جنيـف على 
الخطوط الرئيسية وجرى إصدار إعلان جنيف بحيث 
يلتزم كل طـرف بالتأثير على الجانب السـوري لدفعه 
لوقـف الاقتتـال والجلـوس علـى مائـدة المفاوضـات 

للوصول إلى حل. 
وأشـار إلـى أن روسـيا حاولـت أن تعمـل مـع كافة 
الأطراف المعنيـة والحكومة والمعارضة ولكن لأسـباب 
معروفـة علـى حـد قولـه طفلسـنا نحـن الذيـن نتمتع 
بالتأثير الحاسـم على المعارضة السـورية»، معربا عن 
اعتقـاده بأن هـؤلاء الذين يتمتعون بالتأثير الحاسـم 
لابـد أن يبذلوا قصـارى جهدهم لتطبيـق الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه في جنيف وتوحيد المعارضة للجلوس 
علـى مائدة التفـاوض مع الحكومة السـورية لمناقشـة 

مواعيد وجوانب المرحلة الانتقالية. 
وتابـع: «ولكـن بـدلا مـن ذلـك فإننا نـرى أن بعض 
المشـاركين في جنيف يحاولون توحيد المعارضة ولكن 
ليـس على قاعـدة المفاوضـات بل على قاعـدة مواصلة 
الاقتتـال ونحن نـرى أنهم لـم ينجحوا فـي ذلك وربما 
لـو اسـتطاعوا توحيد المعارضـة على أسـاس اللجوء 
للمفاوضات لمناقشـة مستقبل بلدهم كانوا سينجحون 

في مهتمهم». 
وحول ما تردد عن مفاوضات روسية أمريكية سرية 
تم فيها الاتفاق على بقاء الأسـد أكد لافروف أن روسـيا 
لـم تخض أي مفاوضات سـرية بخصوص مصير دولة 
ثالثة كما أن روسـيا لا تقوم أبدا بمثـل هذه المفاوضات 

السرية ولا تقوم بصفقات حول مصير الأسد. 

وزيرا خارجية مصر وروسيا يؤكدان ضرورة توحد المعارضة
لافروف: روسيا تقدم السلاح لسورية لاغراض دفاعية 

مصـادر  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الاجتمـاع  ان  ومعارضـون  دبلوماسـية 
الموسـع للمعارضـة السـورية الخميـس في 
الدوحـة يحظى باحتضان دولي قوي للدفع 
نحـو تحقيق وحدة المعارضـة وافراز قيادة 
جديدة لها تقـود المرحلة المقبلة من المواجهة 

مع نظام بشار الاسد.
وبحسـب هـذه المصـادر، فـان الاجتماع 
سيشـكل انطلاقة عملية سياسية قد تستمر 
اسـابيع في العاصمة القطرية ويشارك فيه 

ممثلون عن دول كبرى. 
وفيما بدأ المجلس الوطني السوري الاحد 
اجتماعات لتجديد قيادته وتوسيع قاعدته، 
تتجه الانظار الى الخميس اذ سـتعقد معظم 
اطـراف المعارضـة اجتماعا يهـدف الى قيام 
كيان جديد اكثـر تمثيلا وبحث قيام حكومة 
في المنفى.  ويبحث اجتماع الخميس مبادرة 
المعارض السوري رياض سيف التي تحظى 
بدعـم امريكـي وخليجـي مـن اجـل انشـاء 
«هيئة المبادرة الوطنية السـورية» التي اذا 
ما قامت ستشـكل «قيادة سياسـية جديدة» 

للمعارضة السورية. 
وتتضمـن مبـادرة سـيف ايضـا توحيد 
القيـادات العسـكرية علـى الارض وانبثاق 

حكومة منفى عن المبادرة. 
عـدم  طلـب  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
الكشـف عن اسـمه لوكالة فرانس برس ان 
«قطـر بـدات بتوجيه دعـوات الى عـدد من 
المسـؤولين البارزيـن فـي عـدة دول عربية 
وغربية لحضـور اجتماع فصائـل المعارضة 

السورية الذي يبدأ في الدوحة الخميس». 
وتوقـع المصدر حضور عـدد من الموظفين 
الراعيـة  الـدول  خارجيـة  ووزراء  الكبـار 
للمعارضـة السـورية فـي حربهـا مـع نظام 
الرئيس بشار الاسـد بالاضافة الى المبعوث 
والامينـين  الابراهيمـي  الاخضـر  الاممـي 
العامـين لـكل مـن جامعـة الـدول العربيـة 

ومنظمة التعاون الاسلامي. 
من جهته، توقع رئيـس المجلس الوطني 
السوري عبد الباسط سيدا الذي عبر الاحد 
عن الاسـتياء من محاولات تجـاوز المجلس 
الـذي كان يعـد حتـى الآن الهيئـة المعارضة 
الرئيسـية، ان تحتضـن الدوحـة «حضورا 
رسـميا خارجيا لدعم هذا الاتجاه» القاضي 
بتوحيـد المعارضات السـورية المشـتتة بين 
عـدة كيانات سياسـية في «قيادة سياسـية 

واحدة». 
وتفاقمت حالة انعـدام الثقة بين المجلس 
الوطني وواشنطن التي اعتبرت ان المجلس 

لم يعد يمثل كل المعارضة السورية. 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  واعلنـت 
هيـلاري كلينتـون الاربعاء في زغـرب انها 
تنتظـر مـن المعارضة السـورية ان تتوسـع 
الى ما هو ابعد من المجلس الوطني السوري 
وان «تقاوم بشكل اقوى محاولات المتطرفين 
لتحويل مسار الثورة» في سورية ضد نظام 

الرئيس السوري بشار الاسد. 
ونفى رياض سيف نيته ترؤس الحكومة 
فـي المنفـى، كمـا نفـى اي نية للتفـاوض مع 

نظام الاسد حول فترة حكم انتقالية. 
وفي الوقت نفسـه، اجمعت عدة اطراف 
ان  علـى  الدوحـة  فـي  حاضـرة  سـورية 
المفاوضـات بـين المعارضـين السـوريين من 
اجـل الاتفـاق على قيـادة سياسـية موحدة 

جديدة قد يستغرق عدة ايام او اسابيع. 
واسـتبعد عبد الباسـط سـيدا ان يسفر 
يـوم واحد من المفاوضات عن شـيء محدد. 
وقـال لوكالة فرانس برس «الخميس وحده 
لن يمكننا من الخروج بشيء على الارجح». 

واضاف «قد نستمر هنا الى اخر الشهر». 
وايده في ذلك الرئيس السابق للمجلس 
الوطنـي السـوري برهان غليـون الذي قال 
الخميـس  اجتمـاع  يظـل  ان  المحتمـل  «مـن 
مفتوحـا حتـى التوصـل الـى صيغـة تفاهم 

احتضان دولي قوي للقاء المعارضة السورية الموسع في الدوحة

مسـؤولون  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طوكيـو   ■
يابانيـون الاثنـين ان طوكيـو ستسـتضيف 
مؤتمـرا دوليـا فـي وقـت لاحـق هذا الشـهر 
يهدف الى زيادة الضغط على نظام الرئيس 

السوري بشار الاسد.
سـكرتير  فوجيمـورا  اوسـامو  وقـال 
الحكومـة اليابانيـة ان «اللقـاء يهـدف الـى 
توسـيع عـدد الـدول المشـاركة فـي فـرض 
علـى  الضغـط  فاعليـة  وزيـادة  العقوبـات 

الحكومة السورية». 
من جهته قال مسؤول في وزارة الخارجية 
ان المؤتمر سـيضم مسـؤولين حكوميين كبار 
مـن دول مجموعـة اصدقـاء سـورية التـي 
تدعم المعارضة السـورية وتسعى الى زيادة 

الضغط على نظام الاسد. 
وكانـت مجموعة اصدقاء سـورية نظمت 
لقاءات مماثلة اربع مرات سابقا، في باريس 
في نيسـان (ابريل) وواشـنطن في حزيران 

(يونيو) والدوحة في تموز (يوليو) ولاهاي 
في ايلول (سبتمبر) كما اضاف المسؤول. 

ومؤتمـر لاهاي شـاركت فيه اكثـر من 60 
دولة. 

وكانت الحكومـة اليابانية جمدت اصولا 
فـي  عسـكريين  وقـادة  السـوري  للرئيـس 
اليابان منذ ايلول (سـبتمبر) السنة الماضية 
والولايـات  اوروبيـة  دول  مـع  بالاتفـاق 

المتحدة. 

طوكيو ستستضيف مؤتمرا دوليا
 لتعزيز العقوبات على سورية

وشدد النظام في الفترة الاخيرة حملته 
على ريف العاصمة، لا سيما في الغوطة 
الشرقية التي نزح عنها غالبية سكانها. 
تشـهد  التـي  (شـمال)  حلـب  فـي 
معـارك يومية منذ اكثر من ثلاثة اشـهر، 
نقـل مراسـل فرانس بـرس عـن مصدر 
فـي الهـلال الاحمـر السـوري قولـه ان 
للمنظمـة «احتـرق  مسـتودعا رئيسـيا 

بالكامـل» جـراء اشـتباكات فـي محيط 
فرع المخابـرات الجوية في حـي جمعية 

الزهراء (غرب). 
ويضـم المسـتودع البالغة مسـاحته 
نحو ألف متر مربع، ادوية واغذية ومواد 
تموينية وادى احتراقه الى فقدان «مواد 
الاغاثـة الاكثـر اهمية» كحليـب الاطفال 

واغطية للشتاء، بحسب المصدر. 

ونقل المراسل عن الصيدلي سمير (37 
عاما) في منطقة الشهباء جنوب جمعية 
هـي  الاشـتباكات  ان  قولـه  الزهـراء، 

«الاقوى» منذ بدء المعارك في المنطقة. 
ليلـي  رعـب  فـي  «نعيـش  واضـاف 
منـذ نحـو اسـبوع. نسـمع كل شـيء: 
اشـتباكات بالاسـلحة الرشاشة، قصف 

بالدبابات، انفجارات». 

فـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، 
تسـتمر الاشـتباكات العنيفة في محيط 
الضيـف  ووادي  الحامديـة  معسـكري 
النعمـان  معـرة  مدينـة  مـن  القريـب 
عليهـا  اسـتولى  التـي  الاسـتراتيجية 
تشـرين  مـن  التاسـع  فـي  المعارضـون 
الاول (اكتوبر)، والتي تعرضت بدورها 

لغارات جوية امس، بحسب المرصد.

■ طهــران ـ يــو بــي آي: إنتقدت إيــران، الاثنــين، مؤتمر 
المعارضة الســورية الذي عقد في الدوحــة أمس، معتبرة أن 
أي مؤتمــر يحث علــى اســتمرار القتل يعد «خيانة للشــعب 

السوري».
وقــال مســاعد وزيــر الخارجيــة الإيراني في الشــؤون 
العربيــة والافريقية حســين أميــر عبد اللهيان فــي تصريح 
نقلتــه وكالة (مهــر) للأنبــاء، «كان مــن المتوقع أن يرســل 
مؤتمر الدوحة رســالة إيجابية بشأن إتمام مشروع الهدنة، 

والتشجيع على الحوار الوطني».
وانتقد عبداللهيان تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون حول ســورية، ووصفهــا بأنها «تدخل في 

الشؤون الداخلية لسورية».
وقال إن «أي مؤتمر يحث على استمرار العنف في سورية، 

يعد خيانة للشعب السوري الواعي، ومحور المقاومة».
ونــوّه بالجهود والمبادرات التي تطلقها طهران في دعمها 

لســورية، وقال إن «القضية الرئيســية في سورية تعود الى 
التدخلات الأجنبية ودعم الجماعات المســلحة اللامسؤولة 
ومحــاولات المحور الصهيو ـ أمريكي لقمع الشــعب والنظام 

السوري بهدف إضعاف محور المقاومة والقضاء عليه».
وأعــرب عبد اللهيان عن قلقه لاتســاع نطاق انعدام الأمن 
الى دول الجوار الســوري، وآثاره المدمــرة على أمن المنطقة، 
وقــال إن «ســورية اتخــذت خطــوات هامــة فــي مواجهــة 
الإرهاب ومواجهــة التدخلات الأجنبية وإنجاز الإصلاحات 

السياسية ومتابعتها وتوفير الأمن داخل البلاد».
ولفت الــى مبادرة إيران ومســاعي المبعــوث الأممي الى 
سورية الأخضر الإبراهيمي، وقال «إننا نبذل اهتماماً جاداً 
بإتمام مشــروع الهدنة في سورية، ونرى أن الحوار الوطني 
بمشاركة ممثلي الشــعب والنظام يمثل خطوة هامة تساهم 
في إعادة الهدوء الى الشعب السوري والسلام والاستقرار 

الى المنطقة».

حول المبادئ الرئيسية». 
وقـال مصدر مـن المجلـس لفرانس برس 
ان مكونين من المعارضة هما هيئة التنسـيق 
وحزب العمل الشـيوعي لن يحضرا اجتماع 
سـفراء  يحضـر  ان  يمكـن  فيمـا  الدوحـة، 

غربيون من الذين غادروا دمشق. 
ويعتقـد مراقبـون ان الدوحـة سـتكون 
مسـتعدة لاحتضـان اجتماعـات ماراتونية 
شـبيهة  السـورية  المعارضـة  اطيـاف  بـين 
بـين  الدوحـة  رعتهـا  التـي  بالاجتماعـات 

الافرقاء اللبنانيين او السودانيين. 
وكانت قطر رعت في 2008 اتفاق الدوحة 
حـادة  سياسـية  لازمـة  حـدا  وضـع  الـذي 

حينهـا في لبنان واسـفر عن انتخاب رئيس 
جمهوريـة جديـد وتشـكيل حكومـة وحـدة 
وطنية.  ومازالـت ترعى الى الان مفاوضات 

سودانية بشان دارفور. 
وابـدى عدد من قيـادات المجلس الوطني 
السـوري تحفظهـم على «الصيغـة» المحددة 
«لهيئـة المبـادرة الوطنيـة السـورية» التي 

يقودها رياض سيف.
وقـد شـدد عبد الباسـط سـيدا علـى ان 
الركـن  هـو  السـوري  الوطنـي  «المجلـس 
الاسـاس والضامن الذي لا يمكن الاستغناء 

عنه في مرحلة ما قبل سقوط النظام». 
واكد ان «المجلس الوطني يطالب بنسـبة 

اربعين بالمئة من مكونات القيادة الجديدة».  
وقـال برهـان غليون من جهتـه ان «المبادرة 
جيـدة فـي روحيتهـا لكـن طريقـة طرحهـا 
سـيئة وهي توحي وكانها قرار مسـقط على 
نضالات الشعب السوري ولذلك فهي تحتاج 

الى حوار عميق». 
وسارع صاحب المبادرة رياض سيف الى 

طمانة المتوجسين منها. 
وقـال لوكالـة فرانس بـرس ان «المبادرة 
لكـن  الوطنـي  المجلـس  عـن  بديـلا  ليسـت 
المجلـس الوطني يجب ان يكـون جزءا مهما 
منهـا. فاسـقاط النظـام يلزمه الـف مجلس 

وطني». 

■ الباب (سورية) ـ ا ف ب: حلق الطيران الحربي السوري في 
اجواء وسـط مدينة الباب التي اضطر سـكانها المذعورون للبحث 
بسـرعة عن ملجأ، قبل ان يلقي قنابله لتبدد عائلات عدة الى الابد 

في يوم حزين اخر من الحرب المستمرة في سورية.
فسيارات الاسعاف كانت تسير بسرعة كبيرة الاحد في شوارع 
مدينـة البـاب الخاضعة منذ اشـهر لسـيطرة المعارضين المسـلحين 
على بعد 35 كلم الى شمال شرق حلب لتشق طريقها بين السيارات 

مطلقة العنان لصفاراتها بحثا عن ضحايا ذلك اليوم. 
وفي السماء كان الطيران العسكري يحلق بحركة دائرية منذرا 

بالمزيد. 
في الاثناء كان رجال الانقاذ يفتشـون بشكل يائس بايديهم بين 
انقاض اول منزل اصيب عندما سـقطت القنبلة الثانية على مسكن 

اخر. 
ثـم القى الطيـار قنبلته الثالثة على مدرسـة قرآنية قرب المنازل 
الاولـى التـي اصيبـت. وانبعـث مـن الانفجـار طيـف مـن الغبـار 

والحجارة والحطام غطى الشارع والمباني المجاورة. 
واستمر الهجوم عشرين دقيقة واسفر بحسب مصادر طبية عن 
سـقوط اربعة قتلى وثمانيـة جرحى. وقد ارتفعـت حصيلة اعمال 
العنف الى 36 الف قتيل على الاقل بحسب المرصد السوري لحقوق 
الانسـان منذ اذار (مارس) 2011 مع بدء الحركة الاحتجاجية التي 

تحولت الى نزاع مسلح. 

ويوم الاحد كان بالنسـبة لعائلات الضحايـا بداية حياة حداد 
وتعطش للانتقام. وهو بالنسـبة للاصدقاء والجيران الذين نجوا 
تذكير جديد بان الموت يمكن ان يهبط من السـماء في اي لحظة ولا 

يمكن لاحد ان يكون في مأمن. 
وعدنـان حمزة (42 عاما) المهنـدس والاب لثلاثة اولاد خرج من 
منزله صباح الاحد لترؤس اجتماع لمجلس محلي. وقد اصيب باول 
قنبلـة لكنـه فارق الحياة على مـا يبدو اثر اصابته بشـظايا احدى 

القنبلتين الاخريين. 
وحمل الى منزله ميتا واثر الدماء على رأسـه المغطى بضمادات 
فيما لف جسده بغطاء، ثم وضع ارضا في الغرفة الرئيسية واحاط 
به اشـقاؤه الذين انهـاروا لهول المصيبة ولم يقاومـوا البكاء. لكن 

سرعان ما طغى على الحضور شعور الانتقام. 
وقال صفوان شقيق عدنان وهو يبكي «سانتقم بيدي. كنت معه 
عندمـا سـقطت القنبلة الاولى. لم يمـت على الفور. ثـم اصيب بعد 
ذلك بشـظايا». وتابع «سأشـرب دم بشـار (الرئيس بشار الاسد) 

وساشرب دم الطيار». 
وقد انتشـر خبر موت عدنان في المدينة وبدأ المنزل يغص شـيئا 

فشيئا بالاقرباء. اولا اشقاؤه ثم اصدقاؤه وابناء عمومه. 
ثم جاءت النسـاء ومعظمهن يصحبن اطفالهـن، وعمات عدنان 
وارملته الشـابة مع اولادها الثلاثـة الذين لا يتجاوز عمر اصغرهم 

الثلاث سنوات. 

الطيران يزرع الموت والتعطش للانتقام كل يوم في سورية
إيران تنتقد اجتماع المعارضة السورية في الدوحة 
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عمان ـ «القدس العربي»:

ذيبـان  مدينـة  فـي  الشـعبي  الحـراك  تحـدث 
الاردنيـة عن الاسـتمرار في النشـاط الجماهيري 
حتـى يتحقـق الاصلاح متعهـدا في بيان ارسـلته 
لـ»القـدس العربـي» اللجنـة الاعلاميـة للحـراك 
بالوقوف في وجه السـلطة شعبا واحدا من جميع 

الاصول والمنابت.
ولاول مـرة يتم اسـتخدام تعبيـرات لها علاقة 
بالوحدة الوطنية والاصـول والمنابت ومحاولات 
السـلطة شـق الشـعب في بيانات حراكية من هذا 

النوع.
وقـال بيان حـراك ذيبـان التي تعتبـر المنطلق 
الاول للحـراكات الشـعبية قبـل نحـو عامـين بان 
الحراك سـيتواصل حتى تعود للشـعب سـلطاته 
المنهوبة مبلغا رجال السـلطة بان الحراك سـيقف 

في وجههم شعبا واحدا من كل الاصول والمنابت.
وبوضـوح ادخـل الحراكيـون مفهـوم الاصول 
والمنابت لاغراض سياسـية مباشـرة مـن المحتمل 
انها تـرد على بيانات صدرت مؤخرا باسـم بعض 
نشـطاء المتقاعدين ضد مفهـوم المواطنة وتنطوي 

على تقسيم بين فئات الشعب الواحد.
وحـذر بيـان حـراك ذيبـان مـن الاعتقـاد بان 
الصمـت لفترة من الوقـت هو نهاية للحـراك لكنه 
كان منطلقـا مـن الحرص علـى ولادة الاصلاح في 

الاردن الحبيب متجنبين الام المخاض.
وتحدث بيان الحراك عـن ما وصفه بمحاولات 
بائسـة للنيـل من وحـدة الشـعب وتقسـيمه الى 
شـرقي وغربي وشـمالي وجنوبي وموال ومتمرد 
متعهدا باسـتمرار الحـراك والعودة للشـارع رغم 
الحـراك  اجهـاض  ومحـاولات  الاصـلاح  هزليـة 

والنيل من وحدته وشرائه احيانا.
وقـال البيـان: في لغـة غير مسـبوقة: لـم نعد 
اولئك السـذّج الذيـن تغريهم عبـارات المديح ولم 
نعـد نريـد تصفيقكـم لنـا ها نحـن نقول لكـم اننا 
مستمرون في حراكنا حتى يتحقق الاصلاح الذي 
يعيـد الـى الشـعب سـلطاته المنهوبة سـنقف في 

وجهكم شعبا واحدا من كل المنابت والاصول.
واضـاف: هـذا الشـعب الـذي تقاسـم علـى مر 
التاريـخ ويـلات الظلـم والاضطهـاد والعبوديـة 
فمـا عانى منـه الغربي تجرع مرارته الشـرقي وما 
قاسـاه الشـرقي وقع تحت سـندانه الغربي نحن 

شـعب واحـد تربطنـا اواصـر الديـن والعروبـة 
والانسـانية ووحـدة الجـلاد سـنقف مـع بعضنا 
البعـض نـدق بايدينـا سلاسـل العبوديـة حتـى 
تنقطـع فحق المواطنة والعيـش في هذا الوطن هو 
شـرع لنا جميعـا وحق العودة وتقريـر المصير هو 
حق لاخواننا لن نتنازل عنه ابدا فهم شعبنا الذي 

لن نساوم على حقوقه.
وعلى هذا الاساس اعلن حراك ذيبان استئناف 
خروجـه للشـارع فـي الجمعـة المقبلة في مسـيرة 
بمدينة ذيبان جنوبي العاصمة تحت عنوان «على 

العهد باقون».
وجـاء هذا البيان بعد سـاعات فقط من عاصفة 
الجـدل التي شـغلت اوسـاط سياسـية واعلامية 
وشـعبية اثر اصدار تيـار المتقاعدين العسـكريين 
المواطنـة  دعـاة  يتوعـد  اللهجـة  شـديد  لبيـان 
المتساوية ويشتمهم ويعتبرهم من انصار المشروع 

الصهيوني.
المتقاعديـن  بتيـار  يسـمى  مـا  بيـان  وحفـل 
الرئيـس  التـي تتحـدث عـن خيانـة  بالعبـارات 
الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات وعـن وجود 
تيـارات خائنة تدعـو للمحاصصة فـي الاردن مع 
تكثيف الهجوم على دعوات المواطنة التي وصفت 
بانهـا مشـبوهة وخائنة قبـل دعوة حـراك ذيبان 

لتكريسها.
وصدر بيـان التيار اصلا ردا على المداخلة التي 
ادلى بها رئيس لجنة فلسـطين في النقابات المهنية 
الاردنيـة سـابقا والناشـط البـارز فـي مجال حق 
العـودة الدكتور ربحـي حلوم والتـي تحدث فيها 
عن بعـض تطورات القضيـة الفلسـطينية مطالبا 
الاردن باعـادة الضفة الغربيـة لاهلها قبل التفكير 

بطردهم او تجريدهم من حقوقهم.
وانتقـد تيـار المتقاعديـن دعـوات حلـوم التي 
نشـرتها القـدس العربي في وقت سـابق كما وجه 
ملاحظـات ناقدة للامير حسـن ولفاروق القدومي 

بسبب كلامهما عن اعادة الضفة الغربية للاردن.
في غضون ذلك تمسـك الدكتور حلوم بعد جدل 
عاصـف حـول مضمـون ما طـرح في اطار جلسـة 
نقاشية دعي اليها في مقر تيار المتقاعدين بالاقوال 

السابقة التي نشرتها له «القدس العربي».
ونشر الدكتور حلوم تعليقا على فيسبوك يعبر 
فيه عـن الاسـتياء من وصـلات الـردح الرخيص 
التي قيلت بحقه وبحق غيره على خلفية الموضوع 

قائلا انه لا يسعى لبراءة ذمة من احد.
وقـال الدكتـور حلوم فـي تعليقه: لقـد تحليت 
بالصبر وابسـط قواعد الخلق التـي تربيت عليها 
وربيـت اجيـالا علـى ســموها، والتزمـت الحكمة 
القائلة بالتعالي عن الصغائر التي ردح بها من هو 

لا في العير ولا في النفير.
 وعمـلا بقواعـد الاخلاق هذه، التزمـت الهدوء 

ولم اقل كل ما يجب ان يقال.
واضاف: اما وقد طال الردح الرخيص فسيكون 
لي كلام اخر خلال سـاعات اقول فيه ما لم يقل كله 
من قبل، وساضع الجميع في صورة النص الحرفي 
لكل ما تم النطق به والموثق لدي بكل حرف او كلمة 
تضمنها لقاء الساعتين ونصف الساعة سواء كان 
لـي او عليّ مع اخوة احترمهـم جميعا، انطلاقا من 
حرصـي علـى الاردن وفلسـطين واخواتهما، عبر 
التوثيـق الدقيـق والامين ما امكن ذلـك، وانا الذي 
عرف عنه في كل الاوسـاط السياسية والاكاديمية 

المحلية والاجنبية بالموسوعة الوثائقية.
وكان الدكتـور حلـوم قـد اكـد على كلمـة قالها 
المتقاعديـن  مـع  نقاشـه  مضمـون  حـول  سـابقا 
العسـكريين متمسـكا بجميع اقواله كما نشرت في 
«القـدس العربـي» الاسـبوع الماضي واعـدا خلال 

ساعات في نشر كل ما لديه حول هذا الحوار.

حراك ذيبان الاردني يتبنى «المواطنة» بعد تخوين
تيار المتقاعدين لدعاتها وحلوم يتمسك باقواله

بيروت ـ  «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

غداة زيارة الرئيس الفرنسـي فرنسوا 
هولاند الى لبنان وانتقاله الى السعودية، 
إنتشـرت فـي بيـروت معلومات منسـوبة 
الى أوساط دبلوماسـية اطلعت على جزء 
من محادثات الرئيس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد مع الملـك السـعودي عبـد الله بن 
عبـد العزيز وتحدثـت عن اتفاق فرنسـي 
الرئيـس  حكومـة  تغييـر  علـى  سـعودي 

نجيب ميقاتي في لبنان.
وذكـرت المعلومـات أن وجـود الرئيس 
سعد الحريري في اللقاءات التي جرت في 
السـعودية هو رسـالة سـعودية واضحة 
حياديـة  حكومـة  لا  أن  ميقاتـي  للرئيـس 
برئاسـته. وأن لا مسـاومة ولا بحـث فـي 
إعـادة ترؤسـه أي حكومـة، كونـه وجـه 
ضربـة مباشـرة لطائفتـه ووفـر الغطـاء 
لإعـادة لبنـان إلـى مـا قبـل العـام 2005، 
ولتضليلـه كل مـا حصـل مـن تجـاوزات 
لبنـان  لاسـتقلال  وانتهـاكات  سـيادية 

وصولاً إلى اغتيال اللواء وسام الحسن.
سـؤال  لـدى  أنـه  معلومـات  وأفـادت 
الرئيس الفرنسـي عن الموقف السـعودي 
مـن عـودة ميقاتـي علـى رأس أي حكومة 
مقبلـة، كان الجـواب بحضـور الحريري: 
لا يمكن القبـول بميقاتي إطلاقاً، وكشـفت 
المعلومـات عـن اتفاق سـعودي ـ فرنسـي 
وأن  نهائيـا،  ميقاتـي  اسـتبعاد  علـى 
حصـر هولاند لقاءاتـه في لبنـان برئيس 
الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان فقط 
لقـاء مـع رئيـس مجلـس  واسـتبعاد أي 
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب 
بحضـور  الملـك  مـع  واجتماعـه  ميقاتـي، 
الحريـري في السـعودية الـذي كان يعلم 
مسبقاً بحضوره، ينم عن رسالة سعودية 
فرنسـية مشـتركة مفادهـا دعـوة رئيـس 

الحكومـة إلـى الاسـتقالة وعـدم التفكيـر 
بتاتاً بعودته إلى الرئاسة الثالثة.

لكـن علـى الرغم مـن هذه الاخبـار فإن 
زيـارة الرئيس ميقاتي الى فرنسـا ماتزال 
قائمة في 19 الجاري بعكس ما أشار بعض 
التقارير الاعلامية، وسشـكل هذه الزيارة 
اسـتكمالاً لزيارة هولاند الى بيروت حيث 
مـن المتوقـع ان يجتمـع بكبار المسـؤولين 
ويشـارك في جلسة حوار في مقر الجمعية 
الوطنية ليرد على أسـئلة النواب المتصلة 

بأوضاع لبنان والمنطقة.
موضـع  بقـي  الحكومـة  مصيـر  وكان 
جدال سياسـي بـين القوى المعنية وسـط 
مؤشـرات تشير الى أن اسـتقالة الحكومة 
باتت محسـومة أكثـر من اسـتمرارها لكن 
الامـر يحتاج الى اتفاق وآليـة، وهذا رهن 
مشـاورات تجـري فـي بعبـدا بعيـداً مـن 
الأضواء.وعلـم أن هنـاك أكثـر مـن صيغة 
مطروحـة للحكومة الجديـدة منها حكومة 
ثـلاث عشـرات وثـلاث ثمانيـات او وفـق 

تركيبة (12/9/9).
 الا ان مصـادر فـي قـوى 14 آذار قالـت 
ان كل الصيـغ المطروحة لا تعنينا، طالما أن 
هدفنا ليس المحاصصة او تحصيل مكاسب 
بوزيـر او اثنـين. مطلبنا واضـح اعلن في 
بيان بيت الوسط، حكومة حيادية تشرف 
علـى الانتخابـات وبعـد ذلـك للـك حادث 
حديـث. اضافت: نرفض حكومـة الوحدة 
الوطنية او حكومة الشراكة في ظل وجود 
مشـروعين متناقضـين لا يمكـن ان يلتقيـا 

على الطاولة نقسها.
الـى ذلـك، بـرز فـي بعبـدا كلام لافـت 
لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
من الحوار إذ اعتبر «ان الموضوع الحكومي 
علـى  والتفاهـم  للحـوار  خاضـع  بـدوره 
التغييـر نحو الأفضـل وتجسـيد الوحدة 
الوطنيـة»، مؤكداً «أن الجلوس الى طاولة 
الحـوار واللجوء الى الخطاب السياسـي 
البنـاء هـو الطريقـة الفضلـى فـي ظـل ما 

يمر بـه لبنان والمنطقـة للتفاهـم على حل 
المشكلات القائمة من خلال الحوار الهادئ 

والعقلاني». 
بموازاة ذلك، شـكل الحـوار ايضاً نقطة 
التقـاء بين البطريرك المارونـي الكاردينال 
مـار بشـارة بطـرس الراعـي ووفـد تيـار 
برئاسـة  بكركـي  زار  الـذي  «المسـتقبل» 
الرئيـس فـؤاد السـنيورة لتقـديم التهنئة 
بتعيين الراعي كاردينالاً.وتناولت الزيارة 
شـؤوناً وطنية وسياسـية وتخللها تقييم 
لزيارة الرئيس الفرنسـي فرنسوا هولاند 

ونتائجها العملية.
وسـمع وفـد المسـتقبل مـن البطريـرك 
نصحاً وتشـديداً على ضرورة العودة الى 
رئيـس الجمهوريـة رمز البـلاد، والتوافق 
معـه حول الخيارات الوطنية مشـدداً على 
أهميـة الحـوار كوسـيلة فضلـى للنهوض 
بالبلـد، وأشـارت الـى أن البحـث تنـاول 
أيضـاً قانون الانتخـاب فاعلـن البطريرك 
للرئيس السـنيورة انه ليس متمسكاً بأي 

طـرح انتخابـي الا انـه يريد قانونـاً يريح 
المسيحيين، وهنا قال الرئيس السنيورة ان 
طرح اللقاء الارثوذكسـي يصلح لانتخاب 
مجلس شيوخ وفق ما ينص اتفاق الطائف 
غيـر انـه غيـر مناسـب لانتخـاب مجلـس 
النواب.أما الملف الحكومـي فقالت المصادر 
ان البطريـرك أبـدى تخوفـه الشـديد مـن 
وقوع البلاد في حال الفراغ في ظل الوضع 
السـنيورة  رد  وهنـا  الخطيـر،  الاقليمـي 
بالتأكيـد ان قـوى 14 آذار سـهلت نصـف 
الطريـق علـى تشـكيل الحكومـة بتبنيهـا 
اعلان بعبدا الذي يمكن ان يشـكل خريطة 
الطريـق للحكومة الجديدة، مؤكداً ترجيح 

خيار حكومة التكنوقراط.
وأكد الرئيس السنيورة ان قوى 14 آذار 
لم تتوقف يوماً عن اسلوب الحوار ومد اليد 
والانفتاح على الرئيس ميشال سليمان في 
شـكل غير محـدود. وأكد ضـرورة العودة 
الـى الأصول واحترام الدسـتور، لافتاً الى 

ان لا فراغ في الدستور اللبناني.

14 آذار تتمسك بحكومة حيادية... وزيارة ميقاتي لباريس قائمة

اتفاق سعودي فرنسي على تغيير الحكومة اللبنانية: حصر اللقاءات 
بسليمان واستبعاد بري وميقاتي ومشاركة الحريري رسالة واضحة

ربحي حلوم

نبيه برينجيب ميقاتي

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
الدولـي  المبعـوث  تصريحـات  تحمـل  لـم  رسـميا، 
للصحـراء فـي مخيمات تنـدوف اي جديد حـول مهمته 
واهداف جولته المغاربيـة ومقاربته للنزاع الصحراوي 
هـذه  سـطور  بـين  بسـيطة  قـراءة  لكـن  وتسـويته، 
التصريحات ومقارنة تعابيرها مع تصريحاته بالمغرب، 
تجعـل المغاربة يخشـون على ما سـيضمنه كريسـتوفر 
روس فـي تقريره للامين العام لـلامم المتحدة او لمجلس 

الامن الدولي.
وينتظر الـرأي العام المغربي خطابـا للعاهل المغربي 
الثلاثـاء  اليـوم  مسـاء  يلقيـه  السـادس  محمـد  الملـك 
بمناسـبة الذكرى الـ36 للمسـيرة الخضراء التي نظمها 

المغرب لاعادة الصحراء من اسبانيا.
والتشـريفات  الملكيـة  القصـور  وزارة  واعلنـت 
والأوسـمة أن الملـك محمّـد السـادس سـيوجه خطابـا 
إلى الشـعب المغربي بمناسـبة حلول الذكرى السـابعة 
والثلاثـين للمسـيرة الخضراء سـينقل إذاعيـا وتلفزيا  

(اليوم) الثلاثاء الساعة الثامنة والنصف مساء.
وقـال كريسـتوفر روس المبعـوث الشـخصي للامين 
العـام لـلأمم المتحـدة للصحـراء بعـد لقائه محمـد عبد 
العزيز الامين العام لجبهة البوليزاريو مسـاء اول امس 
الاحد فـي تندوف بالجزائـر ان أهداف جولتـه الحالية 
التـي يزور فيها المغرب والجزائر وموريتانيا واسـبانيا 
وفرنسـا تتمثل في في ثلاثة محاور رئيسة وهي «تقييم 
خمس سـنوات مـن المفاوضات والنظر في أسـباب عدم 
التقدم، و»النظر الى الأمام لنرى كيف نعدل نحسن نغير 
أسـلوب العملية التفاوضية حتى تأتي بشـيء ملموس 
نحـو الهدف المنشـود وهو تقرير مصيـر» الصحراويين 
ومعرفة «تأثير ما يجري في شـمالي افريقيا والسـاحل 

على ملف الصحراء الغربية».
وجـدد روس بعـد لقائه عبد العزيز مـا صرح به بعد 

لقائـه العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس بالرباط 
التأكيد على ان مهمتـه غرضها كما هو محدد في قرارات 
الامم المتحـدة ومجلـس الامـن تسـهيل المفاوضـات بين 
الطرفيين بما يضمن التوصل لحل سياسي دائم ومقبول 
ومنصـف يكفـل حـق الصحراويـين فـي تقريـر المصير. 
ولاحظ ان المفاوضات التي جرت على اساس الاقتراحين 

المغربي والصحراوي»لم تحرز اي تقدم يذكر»
وأضـاف انه اثنـاء زيارته للمغرب اجـرى محادثات 
في الربـاط ولقاءات في العيون وخلال زيارته للجزائر 
اجرى في تنـدوف لقاءات ومباحثات وانه يواصل ذات 
النمط في محطاته المقبلة نواكشوط والجزائر العاصمة 

ومدريد وباريس.
واشـار روس انـه «بعـد اسـتكمال الجولـة سـيقدم 
خلاصـة ب»النتائج والاسـتنتاجات» الـى الامين العام 
لـلامم المتحـدة كمـا يقـدم تقريـرا عـن الزيـارة اواخـر 
شـهر تشـرين الثانـي/ نوفمبر الـى مجلس الامـن واكد 
ارادتـه في المضي في العمل من اجل انهاء معاناة الاسـر 
الصحراوية المشـتتة منذ 37سـنة، حل يجعل من الممكن 
بنـاء مغرب عربي موحـد و يعزز الامن والاسـتقرار في 
شـمال افريقيـا والسـاحل، داعيـا اهـل «الخيـر حيثمـا 

وجدوا ان يلتفوا عاجلا حول حل مشرف للجميع.»
ومـن المقـرر ان يعقـد مجلـس الأمـن الدولي جلسـة 
مشـاورات يـوم 28 تشـرين الثانـي/ نوفمبـر الجـاري 
جلسـة مشـاورات حول قضيـة الصحـراء الغربية يتم 
خلالها الاسـتماع إلى إحاطة يقدمها المبعوث الشخصي 
للامـين العـام حسـبما افـاد موقـع المجلـس على شـبكة 

الانترنت.
وقـال هارديب سـينغ رئيـس مجلس الأمـن الدولي 
للشـهر الحالي والسـفير الهندي لـدى الأمم المتحدة إن 
جـدول أعمـال شـهر تشـرين الثانـي/ نوفمبر سـيكون 
من بـين «الأكثر ازدحامـا» حيث سـيتضمن بحث معظم 

القضايا الساخنة في العالم.
 (2044) الاخيـر  قـراره  فـي  الامـن  مجلـس  وطلـب 
الصـادر فـي 24 نيسـان/ ابريل الماضي مـن الأمين العام 

أن يقـدم بانتظـام إحاطـات إلـى مجلس الأمـن، مرتين 
في السـنة على الأقل، عن حالـة المفاوضات التي تجري 
تحت رعايته والتقدم المحـرز فيها و عن التحديات التي 
تواجههـا عمليات بعثة المينورسـو، والخطوات المتخذة 

للتصدي لها.
بالمغـرب  لقاءاتـه  فـي  روس  كريسـتوفر  واولـى 
وتندوف اهتماما بأوضاع حقوق الانسـان وقال ان هذا 
الجانب ليس من اختصاصه لكن سيكون موضع اهتمام 
منظمـات الامم المتحـدة التـي تشـكل مجمـوع تقاريرها 

ارضية لتقريره الذي سيقدمه للمجلس.
وقال ناشـطون التقوا روس لـ»القـدس العربي» ان 
هذا الاخيـر ابلغهم ان مبعوثين عـن المنظمات والهيئات 
الدولية المعنية بحقوق الانسـان سـوف تقـوم بزيارات 
للمنطقة للاطلاع على ضمانات هذه الحقوق وتسـجيل 

الانتهاكات المرتكبة.
وقـال موقـع «لكم» أن المقـرر الأممي الخـاص بحرية 
الـرأي والتعبير، فرانك لارو سـيقوم قريبـا بزيارة إلى 
المغرب تشمل الأقاليم الصحراوية للإطلاع على وضعية 

حرية الرأي والتعبير بالمنطقة.
الزيـارة،  هـذه  تاريـخ  عـن  المصـادر  تكشـف  ولـم 
التـي تأتي عقـد عـدة زيـارات متتالية لمراقبـين دوليين 
وأمميـين إلـى الأقاليـم الصحراويـة، ابتداء مـن زيارة 
وفـد عـن «مركـز كينيـدي» لحقـوق الانسـان، والمقـرر 
الأممـي الخاص بالتعذيـب خوان مانديـز وتولي جبهة 
البوليزاريـو وانصارهـا اهتماما بملف حقوق الانسـان 
وتسـعى لابـرازه كقضية محوريـة بالنزاع بعـد النقاط 
التـي سـجلتها لصالحهـا تقاريـر هـذه الهيئـات التـي 
زارت المنطقـة علـى امـل ان يتخذ مجلس الامـن الدولي 
قرارا بتوسـيع صلاحيات قوات الامم المتحدة المنتشرة 
بالصحراء (المينورسيو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان 
والتقريـر بها للمجلـس وهو ما يمس السـيادة المغربية 

على المنطقة.
وتضمنت تصريحات كريسـتوفر روس فـي لقاءاته 
بمخيمات تنـدوف اتهامات للمغرب بارتـكاب انتهاكات 

لحقوق الانسـان ضد ناشـطين صحراويين فـي العيون 
في اشـارة لما تعرضت له الناشـطة امينتـو حيدر. وقال 
انـه «تشـرف» بالتعـرف عليهـا خـلال زيارتـه لمدينـة 
العيـون واعرب فـي تصريحات خلال لقائـه مع المنظمة 
النسائية التابعة لجبهة البوليزاريو في تندوف ونقلتها 
وكالة الانباء الصحراوية عن «تألمه» لما تعرضت له هذه 
الناشـطة والمواطنـون الصحراويون مـن «اعتداءات» 
خـلال زيارته الـى مدينة العيـون. وقال انـه اتصل بها 
و»اطمـأن» علـى وضعها كما اتصل بالسـلطات المغربية 

«مستفسرا» عن حيثيات «الاعتداء».
وقـال المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين 
عن حقوق الانسـان (كوديسـا) الذي تتراسـه حيدر أن 
وفدا يمثـل المجلس الوطني لحقوق الانسـان (رسـمي) 
زار منزلهـا مسـاء الجمعـة وذلك بهـدف الاسـتماع إلى 
إفادتهـا بخصوص اتهامها قوات الأمـن بالاعتداء عليها 
وإلحـاق أضـرار بسـيارتها ومحاصـرة منزلهـا الكائن 

بشارع القدس لمدة فاقت الخمس ساعات.
وذكر بيان للتجمع نشـره موقع كـود الالكتروني أن 
الوفد المتكون من محمد سـالم الشرقاوي عضو المجلس 
الوطنـي لحقـوق الانسـان ورئيـس اللجنـة الجهويـة 
ومحمد سـالم سـعدون المديـر التنفيـذي لمكتب المجلس 
بالعيـون ويونـس عليشـان عضـو اللجنـة الجهويـة 
لحقـوق الانسـان قد اسـتمعوا لشـهادة وافيـة لأمينتو 

حيدار حول ملابسات الاعتداء.
و أضـاف البيـان أن الدكتـور عليشـان يونس عاين 
آثار الاعتداء الجسـدي الذي طـال المدافعة الصحراوية 
عـن حقـوق الإنسـان و بعـض الآلام الجسـدية التـي 
لازالـت تعانـي منهـا على مسـتوى الظهـر و الأضلع في 
الجهة المحاذية للصدر والجهاز الهضمي. وقام الموفدون 
بالتقـاط مجموعـة من الصـور لآثار الهجـوم على منزل 
أمنتـو حيـدار وعلى سـيارتها التـي تعرضت للتكسـير 

والتهشيم. 
وبـدأت مظاهـر التخـوف المغربـي ممـا قـد يتضمنه 
تقريـر روس لمجلـس الامـن على ضـوء الحميميـة التي 

طبعت لقاءاتـه مع قادة البوليزاريو فـي تندوف والتي 
تؤكـد التوجس المغربـي من اهـداف روس وجولته وما 
اعطـاه من مؤشـرات خلال الايـام الماضيـة لتبقي حالة 
عـدم الثقة بـروس التي اعلنهـا المغرب في ايـار (مايو) 

الماضي قائمة.
وقال موقع كود ان مؤشـرات المخاوف المغربية كانت 
برنامـج روس فـي العيون التي حـاول المغرب التصدي 
لهـا حتـى وإن تطلـب الأمـر سـحب الثقـة مـن وسـيط 
أمريكـي وما يعنيه ذلـك في الدوائر الدبلوماسـية، لكن 
روس حقق مـا كان يصبو إليه وزار العيون بعد أن هلل 
له المسـؤولون بالرباط سـواء حكوميين أو برلمانيين أو 
زعماء سياسيين واسـتقباله في مطار العيون من طرف 
الممثل الخـاص للأمم المتحدة بالصحـراء الألماني فولف 
غانغ وايسـبرود ويبر وليس والي العيون الذي انتظر 

حتى تم تقديمه إليه من طرف ممثل الأمين العام.
وتجلت مؤشرات «سوء نية «روس في جعل مقر الأمم 
المتحدة بالعيون، في إشارة إلى مبدأ حياد البعثة الذي 
تضمنه تقريره أبريل الماضي، مكانا لاستقبال لائحة من 
الأفـراد والهيئـات حددهـا روس شـخصيا واتصل بها 
طاقمه واسـتهلاله للقاءات بالاجتماع مـع أمينتو حيدر 
ورفاقهـا و قضاء ما يزيد عن سـاعتين في الاسـتماع لهم 
وهي أطول مـدة زمنية مقارنة مـع كل الاجتماعات التي 

أشار إليها جدول أعمال روس.
وقـال نفـس المصـدر ان الأخطر والـذي لا يبعث على 
الاطمئنـان هو إصـرار روس علـى التجوال فـي المدينة 
في سيارة تابعة للمينورسـو لا تحمل العلامة السوداء 
المعروفـة التي تحملهـا سـيارات الأمم المتحدة(UN) و 
مرقمـة بـ MIN001 ولا تحمل «المغـرب باللون الأزرق» 
كما اعتاد سـكان العيون رؤية سيارات المينورسو التي 
تدخل في إطار الترقيم الممنوح للهيئات الدولية المعتمدة 

بالمغرب سواء كانت في الرباط أو العيون
واتهمـت اوسـاط مغربيـة كريسـتوفر روس بايـلاء 
الاهتمام بالهيئات والهيئات الموالية او القريبة من جبهة 
البوليزاريـو واهمال هيئات ومنظمـات وحدوية رفض 

لقائها من بينها شيوخ قبايل صحراويين شاركوا بوقت 
سـابق بعملية تحديد الهوية كما اهمـل روس انتهاكات 
حقوق الانسـان التي ترتكبها قوات جبهـة البوليزاريو 

في مخيمات تندوف ضد معارضيها.
وقـال منتدى دعم مؤيدي الحكـم الذاتي بتندوف ان 
ميليشـيات تابعـة لجبهـة البوليزاريو اعتقلـت الفنان 
الصحـراوي علال الناجم واختطفتـه بمنطقة تيفاريتي 
لقائـه  دون  للحيلولـة  مجهـول  مـكان  إلـى  واقتادتـه 
لكريسـتوفر روس، وحتـى لا يتمكـن مـن التعبيـر عـن 
وجهة نظره وإيصال صوته بطريقة سـلمية وحضارية 
حـول الأوضاع الحقيقيـة بمخيمات تينـدوف للمبعوث 

الأممي الذي يزور المنطقة.
«الاتحـاد  يوميـة  نشـرته  الـذي  البيـان  وحسـب 
الاشـتراكي» يوم امـس الاثنين «فقـد تم اعتقـال الفنان 
عـلال الناجـم شـحرور الأغنية الحسـانية في السـاعة 
الثانية عشرة زوال يوم الجمعة الماضية، حيث نقل على 
متن سـيارة تابعة للبوليزاريو إلى وجهة مجهولة خوفا 
مـن لقاء المبعـوث الأممي وفضحه للممارسـات القمعية 
التـي ترتكبها جبهـة البوليزاريو في حـق الصحراويين 

المحتجزين».

المغرب: لا جديد في تصريحات المبعوث الدولي للصحراء الغربية في مخيمات تندوف
والرأي العام ينتظر خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ36 للمسيرة الخضراء

العاهل المغربي محمد السادس

تقـوم  التـي  فاسـو  بوركينـا  تواصـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بوسـاطة افريقيـة الاثنـين محادثاتها مـع جماعة انصـار الدين، 
احدى الجماعات الاسـلامية التي تحتل شـمالي مالي، فيما يضع 
خبـراء دوليون اللمسـات الاخيرة على خطة للتدخل العسـكري 

الافريقي في المنطقة.
وسـيلتقي وفد من انصار الدين وصل الجمعة الى واغادوغو، 
مجددا وزيـر خارجية بوركينـا جبريل باسـولي الاثنين كما فعل 
الاحـد. وقـد ينظـم لقاء فـي وقت لاحـق اليـوم مع الرئيـس بليز 
كومباوري الذي يقوم بدور الوسيط باسم المجموعة الاقتصادية 

لدول غرب افريقيا. 
ويعتبر كومبـاوري ان الهدف من المحادثـات هو اقناع الحركة 
-المؤلفة بشـكل رئيسـي مـن طـوارق مالي مثـل زعيمهـا اياد اغ 
غالي- بفك ارتباطها مع حلفائها الجهاديين في تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. 

وتسيطر الجماعات الثلاث على شمالي مالي منذ سبعة اشهر. 
لكـن حتـى الان اكتفـى وفد انصـار الدين برئاسـة العباس اغ 
انتـالا، النائـب عن شـمالي مالي واحـد مسـؤولي الجماعة ومن 

اعيان الطوارق، بتأكيد «استقلاليته» ازاء الحركات الاخرى. 
وعلى غرار حلفائها تفرض جماعة انصار الدين الشـريعة لكن 
بطريقة صارمة ووحشـية تتـراوح بين تدميـر اضرحة وعمليات 
رجـم. ففـي تموز/يوليو الماضي قام اسـلاميون من هـذه الحركة 
برجم رجل وامرأة حتى الموت في اغيلهوك (شـمال شرق) بحجة 

انجاب اولاد بدون زواج. 
وخـلال لقائهم الاحـد مع باسـولي اكد الموفدون الاسـلاميون 
ان لا علاقـة لهـم بـ»الارهـاب». واكـدوا مجـددا تمسـكهم بـ»حل 
تفاوضـي للازمة» مطالبين بان تضع باماكـو «هيكلية للتفاوض» 

كما وعدوا. 
وقـد التقى وفـد انصار الدين ايضا بعيدا عـن الاضواء ممثلين 
عـن الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد للمتمردين الطـوارق التي 
تتخذ مقرا لها في واغادوغو. وكان الاسـلاميون في شمالي مالي 
طـردوا هـذه الحركة غيـر الدينية والتـي تدعو الى منـح المنطقة 

حكما ذاتيا. 
وقال مصدر مقرب من المحادثات «ان انفصلت انصار الدين عن 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وعن (تطبيق) الشريعة، 
تعتقـد الحركة الوطنية لتحرير ازواد انه سـيكون من الممكن عقد 
لقـاء، لكن ذلك لم يتـم. وتأمل الحركة الوطنيـة لتحرير ازواد ان 

يتحقق ذلك مع ضغط الوساطة من الجزائر والمجتمع الدولي». 
ويوجد وفد اخر من انصار الدين حاليا في العاصمة الجزائرية 
حيـث تأمل السـلطات تحـولا في موقـف الجماعة قريبا بحسـب 

معلومات صحافية. 
فقد ذكرت صحيفة «الوطن» الجزائرية التي تصدر بالفرنسية 
نقـلا عـن «مصـدر قريـب من الملـف» قولـه انـه متفائل بشـأن ما 
سـتتوصل اليـه هـذه المحادثـات. وقال المصـدر الذي لم تكشـف 
الصحيفـة الجزائريـة هويتـه ان «المحادثـات تكثفـت ومـن غيـر 
المسـتبعد ان تتوج سـريعا باعـلان الحركة ابتعادهـا عن تنظيم 
القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي وحركـة التوحيد والجهاد في 
غـرب افريقيـا»، ثالث مجموعة اسـلامية في شـمالي مالـي التي 

انبثقت من انشقاق عن القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
وبالنسـبة لبوركينا فاسـو فانه حتى لو ابتعدت انصار الدين 
عـن حلفائهـا المزعجين المرتبط اسـمهم بعمليات خطـف وتهريب 
مخدرات في دول المنطقة، فسـيتعين في نهاية المطاف اللجوء الى 

القوة ضد «الارهابيين». 

وفـي مـوازاة المفاوضـات يجـري التحضيـر لتدخل عسـكري 
افريقي سـيحتاج لموافقة الامم المتحدة ولدعم لوجسـتي من دول 

مثل الولايات المتحدة وفرنسا. 
وفـي باماكو سـينهي خبـراء دوليـون الاثنـين اعمالهـم التي 
بدأوها في 30 تشرين الاول/اكتوبر بشأن وضع «تصور عملاني» 

للتدخل العسكري في شمال مالي. 
ويشـارك في هـذا الاجتماع الجنرال سـيكوبا كوناتي الرئيس 
الانتقالـي السـابق في غينيـا والمكلف مـن قبل الاتحـاد الافريقي 

بجعل القوة المقبلة عملانية. 
وسـيتبع هـذا الاجتمـاع اعتبـارا مـن الثلاثـاء لقاء لرؤسـاء 
هيئات الاركان في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الذين 

سيقدمون فيما بعد خططهم الى قادة المنطقة. 
وقـد تبنى مجلس الامـن الدولي في 12 تشـرين الاول/اكتوبر 
قرارا يحضر لنشـر قـوة من دول غـرب افريقيا قوامهـا حوالى 3 
الاف عنصر في مالي. وامهـل المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا 

حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر لتوضيح خططها.
وتقـود بوركينـا فاسـو جهـودا لاقنـاع واحدة مـن الجماعات 
الاسـلامية المسلحة التي تسيطر على شمالي مالي بقطع علاقاتها 
مـع تنظيم القاعـدة، بينما يلوح فـي الافق تدخل عسـكري لدول 

غرب افريقيا في هذه المنطقة.
وتسـيطر جماعـة انصـار الدين الـى جانب جماعـات جهادية 
اخرى بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على شمالي 

مالي منذ الانقلاب الذي شهده هذا البلد في باماكو. 
وبـدأ وفد مـن هـذه الجماعة وصـل الجمعـة الـى واغادوغو، 
محادثـات الاحد مع مسـؤولين في بوركينا فاسـو بلقـاء مع وزير 

الخارجية جبريل باسوليه. 

وقـال رئيس الوفـد العباس اغ انتـالا النائب عن شـمال مالي 
واحـد مسـؤولي الجماعة للصحافيـين بعد الاجتمـاع ان «الامور 

جرت على ما يرام». 
ولم يسـتبعد عقد بين انتالا والرئيس كومباوري رئيس فريق 
الوسـاطة الذي كلفته المجموعـة الاقتصادية لدول غـرب افريقيا 

تسوية الازمة المالية. 
والتقى الوفد ايضا وزير الخارجية المالي تيمان كوليبالي الذي 
وصل السـبت الى واغادوغـو وغادرها الاحد، وكذلك مسـؤولين 
من الحركـة الوطنية لتحريـر ازواد للمتمردين الطوارق، الحزب 

العلماني الذي يدعو الى منح المنطقة حكما ذاتيا. 
وقـال مصدر قريب مـن الوسـاطة ان وفد انصـار الدين «جدد 
استعداده والتزامه التوصل الى حل تفاوضي للازمة»، مؤكدا ان 

الوفد كان «مرنا جدا ومنفتحا جدا». 
واضاف «بمـا ان الامر يتعلق بصلاتهم بالمجموعات الارهابية، 
فقد اكدوا انهم مسـتقلون» ولم يرتكبـوا «اي عمل ارهابي». لكنه 

اضاف ان بوركينا فاسو تنتظر «التزامات عملية». 
وقـال انتالا لوكالـة فرانس برس انه التقى ليل السـبت الاحد 
وزير خارجيـة مالي في الحكومة الانتقالية فـي واغادوغو، لكنه 

رفض كشف مضمون اللقاء. 
وكانت الدول الـ16 الاعضـاء في مجموعة غرب افريقيا طلبت 
ان توقـف جماعة انصـار الدين «الارهاب والجريمـة المنظمة» في 
المنطقة وتقطع صلاتها بتنظيم القاعدة وجماعات اسلامية اخرى 

في المنطقة وبدء حوار سياسي لاعادة توحيد الشعب المالي. 
ولم ترد الجماعة على هذا الطلب بشكل واضح حتى الآن لكنها 
قالت ان «انصار الدين مسـتقلة عن كل المجموعات الاخرى»، على 

حد تعبير انتالا في تصريح لفرانس برس. 

واضـاف ان حركتـه «مسـتعدة للتفـاوض مـن اجـل احـلال 
السـلام».  وتمارس الجزائر ضغوطا مماثلة علـى وفد من انصار 

الدين يقوم بزيارتها. 
فقد ذكرت صحيفة «لوطن» الجزائرية التي تصدر بالفرنسـية 
نقـلا عـن «مصـدر قريـب من الملـف» قولـه انـه متفائل بشـان ما 

ستتوصل اليه هذه المحادثات. 
وقـال المصدر الذي لم تكشـف الصحيفـة الجزائرية هويته ان 
«المحادثـات تكثفـت ومن غير المسـتبعد ان تتوج سـريعا باعلان 
الحركـة ابتعادها عـن تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
وحركـة التوحيـد والجهـاد في غـرب افريقيـا»، ثالـث مجموعة 
اسلامية في شـمال مالي التي انبثقت من انشقاق عن القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي. 
ولم تخف السـلطات الجزائرية ابدا انهـا تفضل حلا تفاوضيا 

في مالي. 
ومن دون اسـتبعاد تدخل عسكري كحل اخير، ترى السلطات 
الجزائرية انه يمكن التفاوض مع جماعة انصار الدين التي عاش 
زعيمهـا اياد اغ غالي في الجنوب الجزائري قبل ان يصبح قنصلا 
في جدة في السعودية ولم يقطع صلاته مع العاصمة الجزائرية. 
وذكـرت صحيفـة الوطن نقلا عن «مصدر مطلـع» جزائري، ان 
زيارة وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتـون للعاصمة 
الجزائريـة فـي 29 تشـرين الاول/اكتوبر انتهت بـ»ارجاء» شـن 
عملية عسـكرية لمكافحـة الارهاب بما يسـمح لهـذه المجموعة من 

الماليين الطوارق بالتوصل الى تسوية تفاوضية مع باماكو. 
وهـدف الجزائـر هو «اعـادة الطوارق الـى اللعبة السياسـية 
وعـزل واضعاف الارهابيـين تمهيـدا للتعامل معهم امنيـا»، وفقا 

للمصدر الذي اوردته صحيفة الوطن. 

ضغوط على واحدة من الجماعات المسيطرة على شمالي مالي لقطع صلاتها بـ«القاعدة»

محادثات مع انصار الدين في واغادوغو واعداد خطط عسكرية في باماكو
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بني وليد (ليبيا)

 من غيث شنيب: 
اسـتغلت مئات السـيارات التي تحمل 
أسـرا ليبية توقـف القتال بعـد عطلة عيد 
الأضحـى للعـودة إلـى منازلهم بعـد رفع 
الحصـار عـن بلدة بنـي وليد التـي كانت 

معقلا للزعيم الراحل معمر القذافي.
وقبـل أسـبوع توجـه عـدد مماثـل من 
السـيارات يقل الأسـر ذاتها إلـى الاتجاه 
الآخـر. فـرت الأسـر التـي حملـت معهـا 
أمتعتهـا مـن الهجمـات التـي شـنها أفراد 
ميليشـيات متحالفون مـع الحكومة قالوا 
إنهـم كانـوا يحاولـون بسـط السـيطرة 
على مدينة مـا زالت مناهضـة للانتفاضة 

الليبية.
سـيطر مقاتلـون علـى البلدة يـوم 24 
تشـرين الأول (اكتوبـر) وسـط مشـاهد 
تعمها الفوضـى والانتقـام والتي أظهرت 
ضعـف سـيطرة الحكومـة الجديـدة على 
الميليشـيات التـي تعلن ولاءها لهـا لكنها 

تتصرف من تلقاء نفسها بصورة كبيرة.
يقـود  عامـا)   25) علـي  عبـاس  كان 
السـيارة ومعه أسـرته عائدا للمنزل بعد 
عندمـا  وليـد  بنـي  لمغـادرة  اضطرارهـم 
سـقطت قذيفة مورتر علـى منزله مما أدى 

إلى إصابة شقيقته.
وقـال وهو ينظـر إلى صـف طويل من 
السـيارات «ليس لدي فكرة عما ينتظرني 

عندما أعود للمنزل».
دخلـت قوات موالية للحكومة إلى بني 
وليـد بعد مقتل عمران شـعبان وذلك بعد 
شهرين من احتجازه في البلدة. وشعبان 
هـو المقاتل الذي عثر علـى الزعيم الراحل 
معمر القذافي مختبئـا في أنبوب للصرف 

في سرت بعد أسابيع من سيطرة المقاتلين 
على طرابلس.

وقررت الميليشـيات وأغلبها من مدينة 
مصراتة التـي حاصرتها القـوات الموالية 
للقذافي شهورا خلال صراع العام الماضي 
البحث عن المشتبه بهم في خطف شعبان 
وتعذيبه وأمهل المؤتمر الوطني العام بني 

وليد مدة محددة لتسليمهم.
وأحجـم سـكان بنـي وليد عن تسـليم 
المطلـوب القبض عليهم والمتهمين بتعذيب 
شـعبان إلى ميليشـيات غيـر نظامية في 
الوقت الذي مـا زال فيه القضاء في وضع 

غير مستقر.
وأبـرزت هـذه الأزمـة عجـز الحكومـة 
عن إخضـاع العديد من الميليشـيات التي 
أطاحت بالقذافي بشـكل كامل لسيطرتها. 
وستكون المصالحة بين بلدتين متناحرتين 
مثـل بني وليد وهي مـن آخر الأماكن التي 
سـقطت في يد مقاتلي المعارضة في صراع 
العـام الماضـي ومصراتة احـد التحديات 
الرئيسـية التـي تواجـه حكومـة رئيـس 

الوزراء الجديد علي زيدان.
ظلـت بنـي وليـد الواقعـة علـى بعـد 
170 كيلومتـرا إلـى الجنوب الشـرقي من 
طرابلـس تتعرض للقصف لأيام مما أجبر 
الآلاف علـى الفـرار وأسـفر عـن إصابـة 

المئات وسقوط أكثر من 20 قتيلا.
الهـدوء  سـاد  الأسـبوع  مطلـع  وفـي 
بنـي وليد ببـطء وبدأت تتعافـى من آثار 
الأزمـة. فتحـت المتاجـر والمخابـز أبوابها 
وأقامت الشرطة نقاط تفتيش. وبدأ عمال 
الكهربـاء إصـلاح خطوط الكهربـاء التي 
سـقطت جراء القصـف وقال السـكان إن 
إمـدادات المـاء والكهرباء عـادت للمدينة 

التي يسكنها 70 ألف نسمة.
خلـت الشـوارع مـن الميليشـيات التي 
كانت قبـل عدة أيـام فقط تمنـع الوصول 

إلـى المدينـة وأصبـح الوجـود الأمني في 
الطـرق يقتصـر علـى الشـرطة والجيش 

التابعين للحكومة.
بـدا ملحوظا بعـض مظاهـر الدمار من 
القتـال مع تهشـم زجاج واجهـات المتاجر 

ووجود مبان تكسوها آثار الرصاص.
لبنـي  مناهضـة  رسـوم  إخفـاء  وتم 
وليـد رسـمتها ميليشـيات مصراتة خلال 

السيطرة على المدينة بالطلاء.
وسـاد الهـدوء المخيف مستشـفى بني 
وليـد العام مـع عدم وجـود مرضى وعدد 

محدود جدا من الأطباء.
وقال أحمد الجدك مدير المستشـفى إن 
المستشـفى أعيد فتحه رسميا قبل أسبوع 

لكن عودة العاملين كانت بطيئة.
وأضـاف «تضرر جـزء من المستشـفى 
بسـبب فوضى القتال والنهـب... بل انهم 
حقـا»  سـيىء  الوضـع  الـدواء.  سـرقوا 
وخزانـات الأدويـة خالية وإلـى جوارها 
مقاعد متهشـمة وجهـاز تلفزيون متعطل. 
لـم  التـي  لمنازلهـم  السـكان  بعـض  عـاد 

يتعرفوا عليها بسبب الدمار.
دخلت مطايرة مبـروك بحرص منزلها 
للمـرة الأولـى منـذ الفـرار من بنـي وليد 

الشهر الماضي فرارا من القتال.
وفي حين أن بعض الغرف ظلت كما هي 
في منزلها فإن غرفة المعيشة وغرف النوم 
كانـت رأسـا علـى عقـب وكانـت الأرائـك 
وفتحـت  مقلوبـة.  والمقاعـد  والوسـائد 
الخزانات وتم إفراغها على عجل وتناثرت 
محتوياتها على الأرض. وانسكبت أطعمة 
علـى الأرضيـة قـرب برطمانات متهمشـة 

للطماطم والزيتون.
قالـت الأرملة التـي تبلغ مـن العمر 48 
عامـا «فـررت مـن القصف وذهبـت للنوم 
في العـراء في واد مجاور قبـل أن أفر إلى 

طرابلس».

ومضـت تقول «لـو كنـت أعلـم أن هذا 
سـيحدث لمنزلي لم أكن لأغادره قط. كنت 
سـأبقى وأمنع هؤلاء الناس من أن يفعلوا 

به هكذا».
وفـي مـكان مجاور قـال رجـل الأعمال 
حسـين عبد الرحمـن البالغ مـن العمر 64 
عامـا إنه عـاد إلى بنـي وليد قبل أسـبوع 

ليجد منزله وقد أحرق تماما.
الدخـان  مـن  خفيفـة  رائحـة  وظلـت 
تعبـىء المنزل المؤلف من عدة غرف. كسـا 
اللون الأسـود بسـبب الحريـق الجدران 
والأسـقف تمامـا وكانـت النوافـذ بـدون 
زجـاج وانصهـرت فواصـل الأبـواب مما 

جعلها تسقط.
وتساءل وهو يهز رأسه قائلا «ما الذي 

فعلناه لنستحق كل هذا؟».
وقـال عبـد الرحمـن إنـه يعتقـد أنـه 
يتعرض للعقـاب لتحدثه بعـد أن خطفت 
ميليشـيات ابنه في وقت سابق من العام 

الحالي.
ومضى يقول «يريـدون أن ينتقموا منا 
فـي هـذه المدينة ولـن يرتاحـوا إلا عندما 

يشعرون بأنهم انتقموا».
وينتمـي الكثيـر من سـكان بنـي وليد 
كان  والتـي  النفـوذ  ذات  ورفلـة  لقبيلـة 

أغلبها مواليا للقذافي.
ويخشى سكان البلدة التي ظلت لفترة 
طويلة منعزلة عن سـائر أجـزاء ليبيا من 
الانتقـام ويتسـاءلون عـن المصيـر الذي 

ينتظرهم في عهد ما بعد القذافي.
واصطفت خارج المستشـفى سـيارات 
غذائيـة  مـواد  لتسـليم  الأحمـر  الهـلال 
للعاملـين فـي المستشـفى. لكن مالـك عمر 
أحـد العاملين فـي الهـلال الأحمر قـال أن 
إحدى مهامهم الرئيسـية في بني وليد هي 
البحث عـن جثث تركت لتتعفن في أنحاء 

المدينة. (رويترز)

إخفاء رسوم مناهضة للبلدة رسمتها ميليشيات مصراتة خلال السيطرة عليها

عودة الحياة ببطء لبني وليد المعقل السابق للقذافي... والسكان لم يتعرفوا على منازلهم بسبب الدمار

جندي ليبي يتفقد مبنى المخابرات في شارع الزواوية الذي دمر  في طرابلس 

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـر مسـؤول حكومـي 
امريكـي ان مكتـب التحقيقات الفدرالـي «إف بي 
آي» سـيحقق «خلال الأيام المقبلة» مع التونسـي 
علـى  الهجـوم  فـي  بـه  المشـتبه  الحـرزي  علـي 
القنصلية الامريكية في بنغازي ما أسفر عن مقتل 

4 امريكيين بينهم السفير كريس ستيفنز.
ونقلـت شـبكة «سـي إن إن» الامريكيـة عـن 
المسؤول الامريكي، وهو على اطلاع على مجريات 
التحقيـق بالهجوم، ان الـ»إف بي آي» سـيحقق 

مع الحرزي خلال «الأيام المقبلة».
وأشار إلى ان الحرزي ليس المشتبه به الوحيد 

الذي يبحث عنه العملاء الفيدراليون.
وأضاف المسـؤول «نحـن ما زلنـا ننظر في كل 
الأدلـة»، رافضـاً  تحديد عـدد الأشـخاص الذين 

يشملهم التحقيق.
وكانـت الحكومة التونسـية المؤقتـة نفت يوم 
السـبت الماضـي أن تكون قد سـمحت لضباط من 
«إف بي آي» بزيارة تونس للتحقيق مع تونسـي 
مشتبه بتورطه في أحداث مدينة بنغازي الليبية 

التي جرت في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأتـى الحديث عن سـماح تونـس لضباط من 
الــ»إف بـي آي» بالتحقيـق مـع تونسـي داخـل 
تونـس، بعـد يوم واحد مـن إعـلان وزارة العدل 
التونسـية أن السـلطات القضائيـة شـرعت فـي 
التحقيق مع تونسـيين اثنين بتهمة الاشـتباه في 
ضلوعهمـا في حادثـة اغتيـال سـتيفنز وآخرين 

خلال الهجوم على القنصلية الامريكية.
وأشـارت إلـى أن علـي الحـرزي، محتجـز في 
تونـس إثـر تسـلمه مـن تركيـا، بعـد محاولتـه 
الدخول إلى الأراضي التركية برفقة شـخص ثانٍ 

باستخدام جوازي سفر مزورين.
مـن جهـة اخـرى قـال متحـدث باسـم شـركة 
الزاويـة لتكريـر النفـط الليبيـة إن احتجاجـات 
خارج مصفاة نفط رئيسية في غرب ليبيا تسببت 
في توقف أنشطتها لليوم الثاني امس الاثنين مما 
أدى إلـى اصطفـاف طوابير طويلـة عند محطات 

البنزين في العاصمة طرابلس.
وقـال المتحـدث عصـام المنتصـر لرويتـرز إن 
كثيرين مـن مصابي الحرب التي أطاحت بالزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي العـام الماضـي تظاهـروا 

أمـام المصفـاة. وأضاف «لـم يسـمحوا للموظفين 
بدخول الشركة ولم يسـمحوا بمغادرة شاحنات 
التمويـن. «يقولـون إنهـم لـم يتلقـوا تعويضات 
كافية ويشـعرون أن الحكومة لم تعطهم حقوقهم 
كاملة.» ولـم يذكر المتحدث مـا إذا كان المحتجون 

مسلحين.
معركـة  مـن  يـوم  بعـد  الاحتجـاج  ويشـير 
اسـتخدمت فيهـا أسـلحة وأسـفرت عـن اصابـة 
خمسة أشخاص في طرابلس إلى الأوضاع الأمنية 
المضطربـة فـي ليبيـا حيث لـم تفـرض الحكومة 
المركزية الضعيفة سـيطرتها بعـد على الجماعات 

المسلحة ولم تلب احتياجات المواطنين. 
وفـي طرابلـس اصطفت عشـرات السـيارات 

خارج محطات الوقود بانتظار التزود بالبنزين.
وقـال منتصـر إن طاقة مصفـاة الزاويـة على 
بعـد نحـو 50 كيلومترا (30 ميلا) غـرب طرابلس 
تبلـغ 120 ألـف برميـل يوميـا وتوفر 40 فـي المئة 
مـن الاحتياجات النفطية لغـرب ليبيا. مضيفا أن 
مسـؤولين مـن المصفـاة والشـركة يحاولون حل 

المشكلة دون اللجوء إلى الشرطة.

احتجاجات في مصفاة تسبب نقصا في البنزين في طرابلس

«إف بي آي» تحقق خلال أيام مع مشتبه به
بالهجوم على القنصلية ببنغازي مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
تشـهد الولايـات المتحـدة اليـوم انتخابات رئاسـية تحظى 
باهتمـام الرأي العـام العالمي بحكم وزن هذا البلد في السـاحة 
الدولية، وتتسـاءل كل دولة من هو المرشـح المناسب لمصالحها، 
الجمهوري ميت رومني أم اسـتمرار المرشـح الديمقراطي باراك 
أوبامـا في البيت الأبيض. ومن ضمـن هذه الدول، المغرب الذي 
شـهدت علاقاته الثنائيـة تراجعا على مسـتوى البيت الأبيض 

وتقدما على مستوى الخارجية.
ويتـم تصنيف المغرب من الدول الشـريكة للولايات المتحدة 
فـي عدد مـن القضايـا الدولية، ويجمـع المحللون أن الرؤسـاء 
الجمهوريـين يكونـون فـي بعض الأحيـان أحسـن للمغرب من 
الرؤسـاء الديمقراطيـين. وخـلال السـنوات الأخيرة، شـهدت 
العلاقات الثنائية خللا ما بين ولاية الرئيس الجمهوري السابق 

جورج بوش الإبن والرئيس الديمقراطي المؤقت باراك أوباما.
وقـد تميزت حقبة بـوش بتوقيع المغـرب والولايات المتحدة 
علـى اتفاقيـة التجارة الحـرة، ومنح واشـنطن للمغـرب صفة 
حليف خارج الحلف الأطلسي ثم بيعه معدات عسكرية متطورة 
مـن ضمنها 24 مقاتلة من صنف اف 16، كما اسـتقبل بوش الملك 
محمد السـادس مرتين، الأولى في زيارة رسمية والثانية خلال 

وجوده في الأمم المتحدة.

وفي المقابل تراجعـت العلاقات بين المغرب والبيت الأبيض 
خـلال حقبة أوبامـا، فقد حدث اتصال هاتفـي واحد بين الملك 
محمـد السـادس والرئيـس الديمقراطي بـاراك أوبامـا، كما 
أن أوبامـا لم يسـتقبل الملك محمد السـادس، اذ لـم يوجه له 
دعـوة زيارة رسـمية ولا خلال وجوده فـي الأمم المتحدة في 
ايلول (سبتمبر) 2010 بمناسبة أشغال الجمعية العامة لهذه 

المنظمة. 
وهـذه أول مـرة يتـم فيهـا تسـجيل غيـاب لقاء بـين ملك 
المغرب ورئيس البيت الأبيض في تاريخ العلاقات المغربية- 
الأمريكيـة منـذ اسـتقلال المغرب سـنة 1956 باسـتثناء عدم 
زيـارة الملـك الراحـل الحسـن الثانـي للولايات المتحـدة في 
أوائل السـبعينات خلال رئاسـة ريتشـارد نيكسـون بسبب 
الانقلابات العسـكرية الفاشـلة التي شـهدها المغرب سـنتي 

1971 و1972.
وعـادة ما يوجه البيـت الأبيض دعوة لزعمـاء الدول من 
ملوك ورؤسـاء لزيارة البيت الأبيـض وأحيانا بعض زعماء 
الـدول هم الذيـن يعربون عـن رغبتهـم في زيـارة الولايات 
المتحـدة. ويبـدو أن الدعـوة لـم تصـدر مـن أوباما الـذي لم 
يحافظ على تقليـد قديم تجاه الملكية المغربية، وفي المقابل لم 

يبد الملك رغبة في زيارة البيت الأبيض.
ومـن ضمن العوامـل التي تجعـل البيت الأبيـض يحافظ 
علـى دعوة ملـك المغرب منذ عقـود كون المغـرب كان أول بلد 
فـي التاريخ يعترف باسـتقلال الولايات المتحدة سـنة 1777 
إبان حكم الملك محمد الثالث المعروف باسـم سيدي محمد بن 

عبد الله أحد أجداد الملك محمد السـادس، كما أن أول تمثيلية 
دبلوماسـية للولايـات المتحدة فـي الخارج كانت فـي مدينة 

طنجة شمال المغرب.
وشـكل ملف الصحـراء نقطة اختلاف بـين البيت الأبيض 
والمؤسسـة الملكيـة، فقـد أبـدى الرؤسـاء الأمريكيـون تفهما 
لموقـف المغـرب بمـن فـي ذلـك الرئيـس جـورج بـوش الذي 
كان قـد رحب بمقتـرح الحكـم الذاتـي إلا أن الرئيس الحالي 
بـاراك أوبامـا تعامل ببرودة مـع هـذا الملـف، وتـأثر بنظـرة 
رئيـس جنــوب إفـريقيـا الأسـبق نيلسـون مانديـلا المؤيد 

للبوليساريو.
وأبرز المعطيات، وإن كانت تبقى نسبية من حيث الأهمية، 
المسجلة في العلاقات المغربية ـ الأمريكية خلال الأربع سنوات 
الأخيـرة، أي فترة باراك أوباما هي القمة المغربية ـ الأمريكية 
للحوار الاستراتيجي التي جرت في ايلول (سبتمبر) الماضي 
فـي العاصمة واشـنطن حيث جـرى التوقيع علـى اتفاقيات 
لكنها تبقـى دون أهميـة الاتفاقيات التي شـهدتها العـلاقات 

الثنائية في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش. 
وتـرأس القمة عن الجانب المغربي، وزير الخارجية سـعد 
الديـن العثمانـي وعن الجانـب الأمريكي هيـلاري كلينتون. 
ويذكـر أن هـذه الأخيـرة تجمعهـا بالعائلـة الملكيـة المغربية 

علاقة متينة.
أن  تبـرز  والسياسـية  التاريخيـة  المعطيـات  هـذه  وكل 
المؤسسـة الملكيـة فـي المغـرب تحبـذ التعامـل مـع رؤسـاء 

جمهوريين في البيت الأبيض وليس رؤساء ديمقراطيين.

العلاقات المغربية ـ الامريكية سجلت تراجعا
 في فترة أوباما والرباط تميل الى الجمهوريين

الجزائر ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت:

قال سـنده ولد بوعمامة الناطق باسـم 
تصريحـات  فـي  الديـن  أنصـار  جماعـة 
لـ»القدس العربـي» إن الهدف من التدخل 
العسـكري الأجنبي في منطقة السـاحل لا 
يسـتهدف فقط الجماعات الإسـلامية، بل 
يدخل فـي إطار مخطط واسـع يسـتهدف 
الجزائـر في المقـام الأول، مشـددا على أن 
المتحـدة  الولايـات  مـع  تتسـابق  فرنسـا 
لضمـان موطئ قدم لها فـي المنطقة، خدمة 

لمصالحها الاقتصادية. 
وأضاف ولد بوعمامة أن جماعة أنصار 
الديـن عقـدت عـدة لقـاءات مـع الحركـة 
الوطنيـة من أجل تحريـر أزواد، وأن هذه 
اللقـاءات التشـاورية لا تـزال مسـتمرة، 
نافيـا أن تكون الجماعة التـي ينتمي إليها 
قـد رفضـت التنسـيق مـع حركـة تحريـر 
أزواد، علمـا أن أنصـار الديـن هـي التـي 
بـادرت بهـذه اللقـاءات مـن أجـل ترتيب 
البيت الأزوادي، وترشيد الجهود من أجل 

مواجهـة التحديات المختلفة، سـواء كانت 
داخلية أو خارجية.

 وأكـد علـى أن هنـاك أطرافـا لا تريـد 
لـلأزواد أن يتحـدوا وينظمـوا صفوفهـم، 
متهما  الطرف الفرنسـي بالدرجة الأولى، 
لأن هذا الأخير، علـى حد قوله، عمل دائما 
علـى بـث الفرقـة والشـتات بـين مختلف 

فصائل الشعب الأزوادي.
إلـى  بحاجـة  فرنسـا  أن  علـى  وشـدد 
ذريعة للتدخـل في المنطقة، وذلك في إطار 
التنافس مع الولايـات المتحدة الأمريكية، 
مـن أجـل السـيطرة علـى منابـع الطاقـة 
المختلفة، موضحا أن فرنسا لديها مشاريع 
كبيرة في المنطقة، وهذه المشاريع تعتبرها 

أنصار الدين مضرة بالمنطقة وبسكانها.
الفرنسـي  الطـرف  أن  إلـى  وأشـار 
إلـى  النافـذة  مـن  العـودة  سـيحاول 
منطقـة السـاحل بعـد أن خرج مـن الباب 
فـي سـتينات القـرن الماضـي، معتبـرا أن 
المشروع الفرنسـي الخاص بالمنطقة يدعو 

للريبة والحذر.
وردا على سـؤال يتعلق بالطريقة التي 
ستتصرف بها أنصار الدين إذا تم التدخل 

العسـكري أجاب ولد بوعمامـة قائلا «هذا 
التدخل لا يستهدفنا نحن فقط كحركة، بل 
هي مؤامرة شـاملة تسـتهدف كل شـعوب 
المنطقة المعنية بما سـيحدث»، مؤكدا على 
أن أحـد أهـداف هـذا التدخل هـو محاولة 
تقزيم دور الجزائر، من خلال زرع مشـاكل 
بالقـرب مـن حدودهـا الجنوبيـة، لحصر 
مهمـة السـلطات الجزائريـة فـي السـعي 

للحفاظ على أمنها الداخلي.
طبـول  يقرعـون  الذيـن  أن  واعتبـر 
التدخـل العسـكري الأجنبـي في شـمالي 
مالي من الفرنسيين وغيرهم، يهدفون إلى 
تقسيم وتفتيت المنطقة، وجلها بؤرة توتر 
مشتعلة، من أجل الضغط على أنظمة دول 
الساحل، وفي مقدمتها الجزائر، وابتزازها 
وخنقها، للحصول على مكاسب اقتصادية 

وسياسية منها. 
ووصـف الناطـق باسـم حركـة أنصار 
الدين الموقف الموقف الجزائري بأنه واضح 
وليس فيـه أي لبس خلافا لما يتم الترويج 
له، موضحا أن الجزائـر كانت دائما تدعو 
إلـى تغليب الحوار والتفـاوض، فالجزائر 
دولـة لها مصالحهـا واعتباراتهـا، وأكدت 

حكومتهـا في أكثر من مناسـبة أن التدخل 
العسكري الأجنبي سيكون كارثة.

وذكـر أن السـلطات الجزائريـة كانـت 
السـلام،  مبـادرات  مـن  للعديـد  راعيـة 
وعملـت دائما على إيجاد حلول للمشـاكل 
القائمة، حتـى وإن كانت بعـض الأطراف 
لا تفـي بالتزاماتهـا في كثير مـن الأحيان، 
فمنطقة السـاحل تعتبـر الحديقة الخلفية 
للجزائـر، وكل مـا يحـدث فيهـا يؤثر على 
الأمن القومي الجزائري، وسـكان المناطق 
الجنوبيـة لهـم علاقـات قرابـة مع سـكان 
منطقة السـاحل، مشـددا على أن الجزائر 
أمـام المؤامرات التي تحـاك هنا وهناك في 
مرحلـة الدفاع عـن وجودهـا دولة وليس 

كنظام فقط.
جدير بالذكـر أن وفدا عن حركة أنصار 
الديـن موجـود فـي الجزائـر منـذ أيـام، 
وهـي الزيارة التـي تكتمت عـن تفاصيلها 
الحركة، ولم تؤكدها ولم تنفها السـلطات 
الجزائرية، لكنها تبـدو محاولة من طرفها 
من أجـل إبعـاد خيـار التدخل العسـكري 
وفصل حركة أنصـار الدين عن الجماعات 

الإرهابية الأخرى.

الناطق باسم جماعة انصار الدين لـ«القدس العربي»: فرنسا تريد العودة إلى الساحل 
من نافذة محاربة الإرهاب والجزائر هي المستهدفة من التدخل العسكري

سنده ولد بوعمامة

حزب تونسي يؤكد انتشار الزواج العرفي 
في البلاد ويطالب السلطات بالتدخل 

■ تونس ـ د ب ا: أكد حزب تونس الخضراء تسـجيل المئات من حالات الزواج 
العرفي في تونس، مطالبا السلطات بالتدخل من أجل التصدي لهذه الظاهرة. 

وقـال الحزب الذي يعرف نفسـه كمدافع عن البيئة وحقوق الإنسـان في بيان 
صحافي امس الاثنين إن لديه معلومات تؤكد وجود نحو 500 شـابة تونسـية من 
الأوسـاط المتشـددة تم تزويجها عرفيا على نحو مخالف للقوانين المدنية المعمول 

بها في تونس. 
وأوضح عبد القادر الزيتوني المنسق العام لحزب تونس الخضراء، في البيان، 

أن هذه الظاهرة تسببت في العديد من المشاكل خاصة بعد إنجاب الأطفال. 
وطالـب الحـزب وزارة العـدل ووزارة الداخليـة ورئاسـة الحكومـة بإجـراء 

الأبحاث اللازمة حول ظاهرة الزواج العرفي. 
ومنـذ الإطاحـة بنظام الرئيس السـابق زيـن العابديـن بن علي أشـارت عدة 
تقاريـر إعلامية إلى انتشـار ظاهرة الـزواج العرفي في عدد مـن الجهات بتونس 
بالتوازي مع صعود التيار السلفي في البلاد، لكن لم ترد تأكيدات من السلطة كما 

لم يقع توثيق حالات محددة. 
وكان تقريـر نشـر في كانون الثاني/ يناير الماضي كشـف شـهادات عن حالات 
زواج عرفـي فـي عـدد من الأحيـاء الشـعبية الفقيرة بأحـواز العاصمـة مثل حي 
التضامـن وحـي الانطلاقـة والملاسـين، لتمتـد الظاهـرة إلـى بعـض المؤسسـات 

الجامعية أبرزها كلية منوبة بالعاصمة. 
وتمنـع تونس التي ينظر إليها من بين أكثر الـدول علمانية في المنطقة العربية، 

العمل بإجراءات الزواج العرفي. 
كما يجرم القانون التونسـي الزواج العرفي وتعدد الزوجات وذلك منذ صدور 

مجلة الأحوال الشخصية في 13 آب/أغسطس من عام 1956.

الرباط ـ من اليستير ليون: 
لم يواجه الملك محمد السـادس عاهل المغرب مثل غيره من الحكام 
العرب تحديا في الشـوارع أوائـل العام الماضي وسـارع الى إصلاح 
الدسـتور المغربي وأجرى انتخابات وسـمح لحزب إسـلامي بقيادة 

الحكومة.
واحتوى رد فعله الاحتقان الشـعبي وقوبل بالإشـادة من الغرب 
وبـدا أنه وضع المغرب علـى طريق اكثر ديمقراطيـة ولكن رغم مرور 
20 شـهرا علـى هذا لم يتضح بعد مقدار السـلطة التـي انتقلت من يد 

العاهل المغربي.
ومـا زالت صحيفـة «لو ماتـان» المغربيـة وهي صحيفـة حكومية 
يومية تخصص الصفحات السـت الأولى لأنشطة الملك ومستشاريه 

قبل التطرق الى ذكر الحكومة المنتخبة.
ومـازال مكتـب رئيـس الـوزراء الاسـلامي عبـد الاله بـن كيران 

موجودا في مجمع القصر الملكي بالرباط.
وقـال وزير الاتصال مصطفـى الخلفي لرويترز «المغرب اسـتثناء 
فـي المنطقـة.» وأضـاف «نجحنا فـي الوصول الـى طريـق ثالث بين 
الثورة ونظام الحكم القديم الا وهو الإصلاح في إطار من الاسـتقرار 

والوحدة».
وفي إطـار الدسـتور الجديد يحتفـظ الملك محمد السـادس الذي 
تتعزز شـرعيته بمصوغاته الاسـلامية «كأمير للمؤمنين» بسـيطرته 
علـى الجيـش والمؤسسـات الأمنيـة والشـؤون الدينية بينما يسـن 

البرلمان القوانين وتدير الحكومة شؤون البلاد.
وقـال دبلوماسـي غربي عن الإصلاحـات «بدأت الحيـاة تدب في 
المؤسسـات الرئيسـية المنصوص عليهـا في الدسـتور. نطاق الجدل 

يتغير. الشعب يشعر بأنه جزء من العملية».
ولكـن بعد 20 عامـا من الإصلاحـات المتقطعة التي بـدأت في عهد 
والـده الراحل الملك الحسـن الثانـي لا يعتقد كل المغاربـة بأن القصر 

خفف من سيطرته كثيرا.
وقـال المؤرخ المغربي معاطي منجـب «النظام الملكي يتمتع بغريزة 
قوية لحب البقاء... التكتيك الرسمي هو فرق تسد وجرى هذا بشكل 

ممنهج لنحو 400 عام».
وأضـاف انه بعد الانتفاضات التي اجتاحـت العالم العربي العام 
الماضي اكتسبت الحكومة التي تولى حزب العدالة والتنمية رئاستها 
فـي ينايـر كانـون الثاني قـدرا مـن النفـوذ الحقيقي. ولكـن في آب/ 
أغسطس شـعر الملك ومستشـاروه بالجرأة الكافية لاستعادة بعض 

من «صلاحياتهم التقليدية غير الدستورية».
وربما يجـازف حزب العدالة والتنمية بمصداقيته وسـط قاعدته 
الإسـلامية بتوليه الحكم ليجد أن السـلطة الحقيقية ليسـت في يده 

وهو ما حدث مع الحزب الاشتراكي المعارض في التسعينات.
وقال الاقتصادي نجيب الكسبي «لم يمر عليهم عام في الحكم بعد 
لكن مـا أعلنوه ليس مشـجعا». وأضاف «علقوا مـع النظام. التاريخ 
يعيـد نفسـه». ورد الخلفي وهو ايضا المتحدث باسـم الحكومة قائلا 
إن مـن الطبيعـي أن تخسـر الأحـزاب التـي تتولـى الحكم قـدرا من 
شـعبيتها وان حـزب العدالة والتنمية كان يدعـم النظام الملكي حتى 

حين كان في صفوف المعارضة.
وأضـاف «نحن نؤمـن بالـدور التاريخي المهـم للنظـام الملكي في 

الدفاع عن الوحدة والاستقرار وقيادة الإصلاحات الضرورية».
وربمـا يكـون احتمـال انـدلاع انتفاضـة وشـيكة قد انحسـر لكن 
التوتـرات الاجتماعية والاقتصادية متأججـة في دولة تعاني تفاوتا 

كبيرا في الدخول الى جانب ما وصفه الخلفي بعقود من الفساد.
وعدد مشاكل المغرب الأخرى مثل البطالة والفقر والصحة والأمية 

وهي كلها أمور تحتاج الى الاستثمارات والحكم الرشيد.
وعانى الاقتصاد المغربي الذي يعتمد على واردات الوقود والقمح 
من الكساد في اوروبا الذي أضر بقطاع السياحة وتحويلات المغاربة 

الذين يعملون بالخارج وكثير منهم في اسبانيا.
ويحتـل المغرب المرتبة 130 مـن جملة 187 دولة على مؤشـر الأمم 
المتحدة للتنمية البشـرية وتبلغ نسبة الأمية بين البالغين 56 في المئة 
من عدد سكانه البالغ 32 مليون نسمة. ويستنزف الدعم على الغذاء 
والوقود نحو 54 مليار درهم (سـتة مليارات دولار) في العام او ستة 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويـرى كثيرون أن الدعم يمثل إهدارا ويفيد ميسـوري الحال اكثر 
من المعوزين لكن إلغاءه قضية سياسـية سـاخنة ويمكـن أن يواجه 
رفضا شعبيا واسع النطاق بين الفقراء المتشككين في الوعود بصرف 
مبالـغ نقديـة تعويضـا عـن الدعم وأفـراد الطبقـة المتوسـطة الذين 
سيدفعون مزيدا من الاموال الى جانب الشركات التي كونت ثرواتها 
مـن وراء السـكر ودقيق القمـح والطاقة التي تحصل عليها بأسـعار 

بخسة.

وتقـول مارينا اوتواي من مؤسسـة كارنيغي للسـلام الدولي إن 
القصر قد يكون سعيدا بالسماح للحكومة التي يقودها حزب العدالة 

والتنمية بان تحاول تطبيق سياسة رفع الدعم تدريجيا.
وكتبت تقول «اذا نجمت مشاكل عن التغيير فإن غضب المستهلكين 
ولومهم سـيوجه الى الحكومة في حين يمكـن للقصر أن يتخلص من 

مشكلة قديمة تنطوي على مجازفة بالنسبة له».
وتتفجر اضطرابات من حين لآخر أغلبها بسبب مشاكل اقتصادية 
فـي المغـرب. حتـى القضـاة الذين لا يعـرف عنهم ممارسـة أنشـطة 
احتجاجية نظموا اعتصاما الشـهر الماضي امـام المحكمة العليا حيث 

طالب نحو الف باستقلال القضاء.
ومازالـت حركة 20 فبراير ويغلب عليهـا العلمانيون والتي كانت 
المحـرك لمظاهـرات 2011 موجـودة لكـن السـلطات اقل تسـامحا مع 
احتجاجاتها منذ اسـتفتاء أقر الإصلاحات الدسـتورية. ولجأ الكثير 

من النشطاء الشبان الى الانترنت.
ومازال اتجاهان بالتيار الإسلامي خارج التيار السياسي السائد 

لأسباب تخصهما.
ويناقش السلفيون ولهم جاذبية متزايدة على المشارف المحرومة 
للمـدن الكبرى مـا اذا كان عليهم التخلي عـن اعتقادهم بفصل الدين 
عن السياسـة وأن يسيروا على نهج نظرائهم المصريين الذين شكلوا 
حزبا سياسـيا بعد الإطاحة بالرئيس حسـني مبارك وحققوا نتائج 

جيدة في الانتخابات البرلمانية.
وحركة العدل والاحسان جماعة قوية دعمت احتجاجات الشبان 
العام الماضي لكنها انسحبت فيما بعد لقلقها من مؤيديها العلمانيين.

فـي  شـوكة  دائمـا  ياسـين  السـلام  عبـد  الشـيخ  زعيمهـا  وكان 
جنـب الأسـرة الحاكمـة ويرفض الاعتـراف بـأن الملك أميـر المؤمنين 
مطالبـا بإعادة ما «سـرقه» والده علـى حد قوله وهو يفضل إنشـاء 

جمهورية.
وقال دبلوماسـي غربي عن جماعة العدل والاحسـان «يتسـمون 
بالتنظيم الجيد كما أن لهم هيكلا جيدا. يسـتطيعون حشـد عشـرات 

الالاف».
وأضـاف «اذا تفاقمت الازمة الاقتصاديـة والتحديات الاجتماعية 

هل سيتدخلون؟».
وقـام الملـك بجولـة فـي الـدول الخليجيـة الشـهر الماضـي لجمع 
مسـاعدات واسـتثمارات من حكام تقلقهم تداعيات انتفاضات العام 
الماضـي لدرجة انهم دعـوا المغرب والاردن وهمـا مملكتان للانضمام 

الى عضوية مجلس التعاون الخليجي.
والملـك محمـد السـادس هو اكبـر مسـتثمري القطـاع الخاص في 
الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 95 مليار دولار ويسـاهم في كثير 
من قطاعـات الاقتصاد بدءا بالاتصـالات وانتهاء بالمعادن النفيسـة 

والقطاع المصرفي والأسمنت.
ويقول الاقتصادي الكسبي إن هذه التركيبة من النفوذ السياسي 
والمصالـح تقوض هـدف المغرب المعلن من إنشـاء سـاحة اقتصادية 

تتسم بالتنافسية والشفافية. 
وأضـاف «هـذا النظـام الملكي الذي يحكـم يمارس التجـارة ايضا 
ويجنـي كل مكسـب ممكـن. تعـارض مصالـح وإسـاءة لاسـتخدام 

السلطة ومحسوبية. هذا هو ما نراه كل يوم».(رويترز)

عاهل المغرب يحتفظ بسيطرة قوية رغم الإصلاحات



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7275 الثلاثاء 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 21 ذو الحجة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7275 Tuesday 6 November 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

اخواني يهاجم المسلمين
 المعارضين للإخوان

ونبـدأ بالإخـوان ومعاركهـم التاريخيـة الطريفـة ومعلوماتهـم وقراءاتهـم فـي 
التاريـخ وقدرتهـم الهائلـة على اختراع أحـداث ووقائع لا وجود لهـا إلا في خيالهم 
ليقنعـوا الناس بها، فمثلا قال الشـيخ محمد عبدالله الخطيب عضو مكتب الارشـاد 
السـابق في «الحرية والعدالة» يوم الخميس، وقد تخيل نفسـه على المنبر وفي يده 
اليسرى السيف الخشبي ويده اليمنى تمسك بقوة بالميكروفون حتى لا يخطفه أحد 
من هـواة الخطابة منه، وقال للحاضرين من شـباب الجماعة: «ان الذين يحاولون 
أن يطمسوا نور الحق وأن يشككوا في هذه الرسالة الخالدة، وأن يلتمسوا هدايتهم 
عند بشـر مثلهم، لا يسـمع ولا يدري شـيئاً، ليهربوا من نور الله بعـد أن حاولوا أن 
يطفئـوه، فباءت محاولاتهم على مدار التاريخ بالبوار والفشـل، ورد الله المتآمرين 
علـى أعقابهم لم ينالوا شـيئاً، وبقي الإسـلام قويـاً خالدا، لأنه نور الله، أما البشـر 
المنحرفـون فقـد قال اليهـم فيهم: «يريـدون ليطفئوا نـور الله بأفواههـم والله متم 

نوره».
وفـي الحقيقة فقد اعتقدت بعد هذه المقدمـة أن يحدثنا عن كفار قريش عند نزول 
الرسـالة على نبينا صلى الله عليه وسـلم، وتذكيرا بما حـدث منهم، ولكن فوجئت 
بتـرك كفـار قريـش فـي قبورهم ليقـول عن المسـلمين المعارضـين للإخـوان: «تقول 
هـذا لعصابـات المرتزقـة وطـلاب المنفعة الذيـن لهم صوت بـدأ يعلـو الآن، فإذا هو 
نشـاز قبيح ينبـيء عن تآمر خسـيس، وتلاعب بضمير هذه الأمة ودينها، ورسـالة 
الإسـلام التي شـاء مالك الملك ومدبر الأمـر أن تكون نورا وهدى لـكل من أراد الخير 
وسـعي للخروج من الظلام، نقول لهؤلاء جميعا وغيرهم من شـيوعيين وعلمانيين 
وليبراليـين، وكلها أسـماء لم يـأذن بها الله ولا يعرفها مسـلم يقول، لا إلـه إلا الله، 
ونقول لهم، اقرأوا التاريخ فسـينبئكم ان هناك محاولات فاشـلة خاسرة، ردت على 
عقبيها من يوم ان بدأت هذه الرسـالة، فلو كان يراد للإسـلام أن يموت لمات يوم أن 
ظهـر الملعون اليهودي أتاتورك، الملعون الخاسـر على حين غفلة من المسـلمين وفعل 
جريمتـه الكبرى بالعـدوان على الخلافة، لكنهـا ان زالت في الظاهـر فهي في قلوب 
المسـلمين وأفئدتهـم، وحين مكثف الانجليز في مصر، وغيرهم في البلاد الإسـلامية، 
قامت الثورات التي تدافع عن هذه الأمة قامت دعوة الإخوان المسلمين ترد الأذى عن 
هذه الأمة قام حسـن البنا عليه الرضوان، ليعلن الحرب على كل عدو غادر، فتحرك 
ومن حوله الشـباب، فطردوا المجرمين من قناة السويس، وقبلها واجهوا اليهود في 
فلسطين وانتصروا عليهم لولا المؤامرات والدسائس والأكاذيب التي دبرت وحيكت 

بليل وتم تنفيذها».

الأكاذيب السياسية
 والتي يقودها قادة الإخوان

ما شـاء الله، ما شـاء اله، واللهم لا حسـد، على هذا العلم الغزير الوفير ومعرفة 
التاريخ يحكيها بسلاسـة ويسـر لشـباب الإخوان وهم يهللون ويكبـرون، لأنهم لا 
يقرأون شـيئاً غير ما يقوله لهـم امثال هؤلاء العلماء المتخصصـين في التاريخ، ثقة 

فيهم وفي علمهم وأمانتهم.
وهـذه هي المشـكلة التي لن أمل من التنبيه الـى خطورتها وهي حملات الأكاذيب 
السياسـية والتـي يقودهـا قـادة الإخوان عن وعـي بأكاذيبهـم أو جهـلا منه لأنهم 
مساكين، هذه هي حدود ثقافتهم، وسوف أترك حكاية ان معارضي الإخوان يريدون 
الآن إطفاء نور الإسـلام المتجسد فيهم باعتبارهم ملائكة من نور هبطوا من السماء 
للترشح للرئاسة ولمجلس الشـعب، وكأنهم شموع، يريد العلمانيون والشيوعيون 
والليبراليـون ان ينفخوا فيهم ليطفئوا نورهم على طريقة هابي بيرت داي تويو يا 

إخوان، هوف.
وسـوف نتـرك حكاية ان الله لم يأذن بهذه المسـميات، إنما إذن بأسـماء حسـن 
البنا ومحمد بديع وخيرت الشـاطر ومحمد مرسي، وكمان محمد عبدالله الخطيب، 
وان كنت الآن لا أتذكر الآيات التي وردت فيها أسماؤهم هم وغيرهم، لكن المهم، هو، 
كيف يقـول ذلك عن هذه القوى بينما رئيس حزبه الجديد، الدكتور سـعد الكتاتني 
يدعوهم الى التحاور والتفاهم، وكذلك الرئيس والمرشـد العام دون أن يخشـوا أن 

ينفخوا فيهم لإطفاء نورهم، هوف، هوف، وكمان هوف.
أمـا الـذي أشـكره عليه حقا، فهـو ان فتح عيـون العالم كلـه، بعلمائـه ومفكريه 
ومثقفيه عن الفتوحات التاريخية الجديدة، غير الموجودة لا في الكتب والصحف أو 
الوثائق المنشـورة؟، ذلك ان حسـن البنا تم اغتياله في الثاني عشر من شهر فبراير 
عام 1949، وكانت جمعية الإخوان قد تم حلها قبل اغتياله، رداً على اغتيالهم رئيس 
الوزراء محمود فهمي النقراشـي باشـا، فكيف يتحرك هو ومن حوله وطردوا قوات 
الاحتلال البريطاني من مدن القناة وهي السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بينما 
حرب العصابات ضدهم، بدأت في أكتوبر سـنة 1951، بعد إلغاء الزعيم خالد الذكر 

مصطفى النحاس باشا معاهدة سنة 1936 مع بريطانيا.

ضم السودان إلى التاج المصري
وضم السـودان إلى التـاج المصري ليصبـح الملك فاروق، ملك مصر والسـودان، 
وكان رئيسـاً لحكومـة الوفد، ودعمـت الحكومة عمليـات الفدائيين بواسـطة وزير 
الداخليـة والماليـة وسـكرتير عام حـزب الوفد وقتهـا صديقنا المرحوم فؤاد سـراج 
الدين باشـا، وتشـكلت كتائب الفدائيين، وشـارك فيها الشـباب من جميع الأحزاب 
والحـركات، وقام تنظيـم الضباط الأحرار وقتها بالمشـاركة في التدريب وتسـريب 
الأسـلحة، وأصدر المرشـد العام للإخوان الذي خلف البنا، المرحوم المستشار أحمد 
حسـن الهضيبـي تحذيرا للجماعة من المشـاركة خوفـا من الانجليـز والقصر الملكي 
وهـو ما خالفه شـباب من الإخوان شـاركوا فـي العمليات واستشـهد منهم البعض 
بجـوار زملائهـم من الشـيوعيين والوفديين والحزب الاشـتراكي - مصـر الفتاة - 
وغيرهـم، وغيرهم، ثـم قامت القـوات البريطانية في الإسـماعيلية بقيادة الجنرال 
ارسـكين بمحاصرة مبنى المحافظة وضرب قوات الشـرطة بعد أن رفض حزب الوفد 

طلبه منها التسليم.
واستشـهد العشـرات منهم، وكان نتيجة ذلك، ان اندلعت المظاهرات في القاهرة 
في السـادس والعشـرين من يناير سـنة 1952 وحدث حريق القاهرة الشهير، وفي 
اليوم التالي مباشـرة، أقال الملك حكومة الوفد، فتوقفـت عمليات الفدائيين، وقامت 
الثـورة في الثالث والعشـرين من يوليو، وبـدأت المفاوضات مـع الانجليز للجلاء، 
وانتهت باتفاق 1954، على الجلاء بعد سنتين وهو ما تم في 1956، فما هو دور حسن 

البنا في ذلك كله؟ هل أدار حرب الفدائيين ومفاوضات الجلاء من قبره؟

حكاية الملعون والخاسر الذي أزال الخلافة
طبعـا، طبعا، وهـل في ذلك أدنى شـك؟ بل انه الـذي بنى السـد العالي وتصدى 
للعـدوان الثلاثـي بالامـارة أليس مـن الصحابة الكـرام بدليل ان الشـيخ الخطيب 
يسـتخدم لثاني مرة وبطريقة مقصودة تعبير - حسـن البنا عليه الرضوان؟ أهذه 

هي أمانة وموضوعية هؤلاء الناس؟
أمـا حكايـة الملعـون اليهودي والخاسـر الـذي أزال الخلافة ومع ذلـك لا تزال في 
قلوب الإخوان في مصر، فهذه مشـكلة يمكن ان يتفاهموا فيها مع إخوان تركيا وهم 
فـي الحكم الآن، لكن ما يهمنا أيضا هو توضيح الحقائق التاريخية، ذلك ان الخلافة 

التي ألغاها مصطفى كمال أتاتورك رسميا كانت عام 1924.

ولم تكن لها وجود فعلي ذلك ان فرنسـا كانت قد احتلت كل من المغرب والجزائر 
وتونـس، واحتلت إيطاليـا، ولايات ليبيا الثلاثـة، وهي فـزان وطرابلس وطبرق، 
واحتلت بريطانيا مصر والسودان، وجنوب اليمن، وإمارات الساحل المتصالح كما 
كانوا يسـمونه وهي الآن، سـلطنة عُمان والإمارات وقطـر والبحرين والكويت، أما 
السـعودية فتنازع عليها السـعوديون وأمير مكة الهاشمي، الشريف حسين، إلى أن 

نجح السعوديون في توحيدها، فيما بعد.

الغرب وحماية طوائف الشرق الاوسط
كانـت  ذلـك،  ومـع  العثمانـي  الاحتـلال  تحـت  الشـام  وبـلاد  العـراق  وكانـت 
الامبراطوريـة الروسـية تفـرض حمايتهـا علـى المسـيحيين الأرثوذكـس والدروز 
احتمـوا بالنفـوذ البريطانـي عـام 1860 والمسـيحيون الكاثوليـك بطوائفهم وعلى 
رأسـهم الموارنة احتموا بفرنسـا وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 قامت 
القوات البريطانية بالنزول في العراق واحتلالها بسـهولة، وقامت القوات التركية 
بقيـادة جمـال باشـا الذي تمكن مـن عبور قنـاة السـويس، عند منطقـة أبو صوير 
بالإسـماعيلية، ليندفع منها نحو القاهرة، وعلى أمل أن المصريين سـوف يسـاندون 
دولـة الخلافة، لكنهـم خذلوها، بل وتم القبـض على كثير من جواسيسـهم، وتمكن 
البريطانيـون بمسـاعدة مـن القوات المصريـة، من مطـاردة العثمانيـين، وواصلوا 
المطاردة عبر سـيناء، وفي نفس الوقت كانت قوات عربية بقيادة الشـريف حسـين 
وتضـم ضبـاط عراقيين وسـوريين، ومصريـين من بـدء الثـورة العربيـة الكبرى، 
والاشتراك في مقاتلة الاتراك، وقادها ابناه الأميران عبدالله والأمير فيصل الأول - 
ودخلت هذه القوات الشام في الوقت الذي كانت القوات الفرنسية قد وصلت اليها، 
ولم يكن أحد يعلم باتفاق وزيري الخارجية الفرنسـية والبريطاني سايكس، بيكو، 
لتقسيم المنطقة بحيث تكون سوريا ولبنان لفرنسا وفلسطين لبريطانيا، وتم تعيين 
فيصـل ملكاً على سـوريا، لكن الفرنسـيين رفضـوا وحدثت معركة ميسـلون، وقام 
البريطانيون بارضاء الأسـرة الهاشمية بتنصيب فيصل ملكاً على العراق، واقتطاع 

شرق الأردن وتحويلها الى إمارة للأمير عبدالله.
بل وقامت القوات اليونانية باحتلال أجزاء من تركيا ذاتها، وأنزل البريطانيون 
قـوات لهـم من ناحيـة خليج غاليبولـي، وهنا بـدأ الاتـراك يدافعون عـن أراضيهم 
بقيـادة مصطفـى كمال أتاتـورك - وكان لقبـه - الذئب الأغبـر - وتمكن من هزيمة 
اليونانيين واسـتعادة كل الأراضي التي فقدتها بلاده، وتمكنوا من الاحتفاظ بلواء 
الإسـكندرونة في سـوريا وضموه الى بلادهم بتواطؤ مع الفرنسـيين بينما رفضت 

بريطانيا مطالبهم في كركوك والموصل بالعراق.
عـن أي خلافـة يتحدثـون ثم ما شـأننا نحن بهم، ولمـاذا لا يطالبـون رجب طيب 
أردوغان بإعادتها والانضمام إليهم ماداموا في السـلطة ومعهم إخوانهم في تونس 
وليبيـا؟ صحيـح، لمـاذا لا يعيدون الخلافـة مع تركيـا الآن، واقتـرح عليهم كخطوة 
أولـى ان يطلبـوا عضوية حلف الأطلنطـي مثلها لتحتل أوروبا بالمـرة وتعيد أمجاد 
الامبراطورية العثمانية التي وقفت قواتها أمام أسوار فيينا ولم تواصل زحفها نحو 

قلب أوروبا؟

الرئيس وخطأ ارتكبه في حق الله
وإلى الرئيس ومعاركه، وتسببه في أن يهاجمه يوم الخميس زميلنا بـ»الأخبار» 

محمد عبدالحافظ ويطالبه بالاعتذار فورا عن خطأ ارتكبه في حق الله، قال:
«انتظر من الرئيس محمد مرسي أن يعتذر عن تفسيره الخاطىء للآية القرآنية: 
«إنمـا يخشـى اللـه من عبـاده العلمـاء». المكتوبة فـي كل المصاحب والمقـروءة بكل 
القـراءات، بتفسـير أن أكثـر الناس خشـية لله هـم العلماء، ولكن الرئيس فسـرها 
بطريقـة عكسـية، وهـذا خطأ بإجمـاع العلمـاء ومن بينهم سـيد قطب في تفسـيره 
«في ظلال القرآن» وكلنا يعرف ان سـيد قطب أحد أقطاب جماعة الإخوان المسـلمين 
رحمه الله، ونحن الآن أمام خطأ في تفسير القرآن لا يمكن أن يسكت عنه أي مسلم، 
وكان يجـب على الإخوان الذين خرج من رحمهم الرئيس مرسـي أن يصححوا هذا 
الخطـأ، فهـم أدرى الناس، والمفروض انهـم أحرصهم على عدم حـدوث أي خطأ في 
تفسـير آيات القرآن، لن ينقص من الرئيس شيء ان يعتذر عن خطأ ارتكبه، وظني 
أن رئيسـنا المتدين لـن يكون عنده ذرة من كبر أمام خطأ ديني، ولعله يكون أسـوة 

للجميع وحتى يصبح الاعتذار فضيلة».

تطبيق الشريعة أولا مع الحاكم
أما صديقنا المهندس والباحث يحيى حسـن عمر، والذي أيد الرئيس مرسي، فقد 
عبـر عن صدمتـه فيه وفـي الجماعة بقوله يـوم الخميس في «المصريـون» وهو في 
حالـة ذهول: «إذا كنا جادين حقاً في الحديث عن تطبيق الشـريعة فإن أول تطبيق 
الشـريعة ان نطبقهـا مع الحاكم، فمن تحدث عن تطبيق الشـريعة ثـم أهدر هذا فهو 
غير صادق في دعواه، فان الشـريعة تطبق أول ما تطبق في محاسـبة الحاكم، فان 
المسلمين لما تركوا محاسبة الحاكم على الصغير والكبير من الأمر، ابتلاهم الله بحكم 
الطغاة الذين أوغلوا في مال المسـلمين ودمائهم وأعراضهم دون رقيب ولا حسـيب، 
ولا أراه مشـهدا طيباً ان يتفرد الرئيس في جامـع مفروض بالموكيت الفاخر، ويضع 
أمامه سجادة صلاة دون غيره من الناس، ولقد تكرر هذا المشهد عدة مرات من قبل، 
وأراه يستحق التساؤل، لكن المثير للفزع حقا - فزعي أنا على الأقل وأنا من مؤيدي 
الرئيس، فكيف بمعارضيه، أن تكون الكثير من الردود من معسكر المؤيدين هو أسوأ 
مـن الفعل ذاتـه بكثير، وتراوحت بين السـخرية مـن الناس، أو التطـاول عليهم أو 
الإغراق في المبررات السـاذجة، وما كل تلك الحراسـة حول الرئيس، لو أن الرئيس 
مرسي كان رأيه منذ البداية ان يتخذ الحرس الكثيف أخذا بالأسباب، وحرصا على 
حياتـه لهان الأمر، لكـن الرئيس كان على غير ذلك الخلـق، وفتح صدره في خطابه 
الأول، وفـك يـد الحرس ليتقدم إلـى الناس، وخرج من وراء المنصـة إلى أمامها، فما 

الذي جرى؟
لقد كان الشـعار الرئيسي لإخواننا - ليه ننتخب شخص واحد لما ممكن ننتخب 
مشـروع، فلماذا كل هذه الترسانة المسـلحة المبالغ فيها لحماية رجل واحد طالما اننا 
انتخبنا مشروعا سيكتمل به أو بغيره؟ لو تريدون حقاً حماية الرئيس، احموه من 

نفسه، ومن الحجاب، ومن السيستم إياه».

الرئيس مرسي وتحرير اسيوط!
أمـا زميلنا في «اليوم السـابع» محمد صلاح العزب، فانه يوم الأحد قال سـاخرا 
عن خطاب الرئيس في اسـيوط: «في واحدة من أقوى الغزوات في العصر الحديث 
تقدم الرئيس محمد مرسـي القائد الأعلى للقوات المسـلحة جيشـاً جـراراً مكوناً من 
اثني عشر ألف جندي وضابط من الرتب المختلفة لتحرير محافظة أسيوط الشقيقة 
من الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له على يد عدو خفي لا يعلمه سوى الرئيس، مما 
جعله يستقدم كل هؤلاء الجنود من أجل القضاء عليه وقد نجح سيادته بفضل الله 
في تحرير أسيوط بعدما أعلن بمنتهى الصراحة عن أعداء الأمة قائلا: «في واحد او 
اثنين في اسـيوط متصورين أننا لا نراهم وهم ينتمون الى الحزب المجرم السـابق، 

والإرادة الثورية باقية ومستمرة، وستظهر كلما لزم الأمر».
تعجبني دائماً حكمة الرئيس مرسي، فهاهو يسحب وراءه اثنا عشر ألف جندي 
لحمايتـه من المجهول بعدتهم وعتادهم دون ان يكلـف الدولة مليماً واحداً كما يحب 
أن يقول لكي «يلسن» على عضوين بالحزب الوطني المنحل ولكي يحل أزمة الفساد 
في مصر فكيف حل الرئيس أزمة الفسـاد؟ 6 تلاتات هذه هي خطة مرسـي لحل أزمة 
الفسـاد حيث قـال الرئيس بالنص: «من حصل على  مال فاسـد لدينا حسـاب رقمه 

333-333 اسمه نهضة مصر في البنك المركزي اللي عايز يتطهر يضع مال الفساد في 
الحساب ده وربنا يقبل التوبة، بتقول إيه يا ريس؟ مين؟ فين؟ إزاي؟ إمتى؟».

بكري يذكر مرسي بحواراته
 مع أعضاء المجلس العسكري

أما زميلنا وصديقنا مصطفى بكري رئيس تحرير الأسبوع، فقد وجه عدة اتهامات 
للرئيـس، منها قوله عنه: «كيف يأمن الإنسـان على بيتـه وأولاده والرئيس يحيك 
لنا من خلف سـتار، يصدر التعليمات بإعداد التقارير الكاذبة للقبض علينا وتلفيق 
التهم بسـجننا بلا ذنـب أو جريرة!، كل ذلك ليس مسـتبعداً علـى جماعة الإخوان، 
لكـن الصدمـة هـي فـي الرئيس الـذي أعرفـه ويعرفنـي جيدا منـذ سـنوات طوال، 
ويعـرف حقائـق الدور الـذي قمت بـه لإزالة الأزمة بـين جماعة الإخـوان والمجلس 
العسـكري خاصة الاجتماع الذي رتبته له بعد موافقة المشـير بحضوري وحضوره 
مع اللواء عبدالفتاح السيسـي مديـر المخابرات الحربية في هـذا الوقت ومع اللواء 
محمد العصار واللواء ممدوح شـاهين عضو المجلس العسكري وأظنه يتذكر المكالمة 
الهاتفيـة التي أجراها معي صبـاح أحد أيام الجمعة وهـو يحدثني عن موضوعيتي 
ومصداقيتـي وحرصي علـى الحقيقة، يـدرك الرئيس أنني لسـت صاحب مصلحة، 
ولسـت خصماً لمجرد الخصومة ويعرف تماماً أنني لسـت مـن الباحثين عن مناصب 
وإلا كنـت قـد قبلت بما عرض علـيَّ  خلال الفتـرة الانتقالية، ومع ذلـك أصدر قراره 
دون أن يراجـع نفسـه وضميـره قرر أن يظلم وهـو الذي كان يشـكو الظلم، قرر أن 
يسجن وهو الذي كان يشكو ويلات السجون، قرر أن يطلق يد الأجهزة الأمنية وهو 
الذي اشـتكى منها كثيراً، منذ أن أعلن عن تنظيم مظاهرات 24 أغسطس الماضي زعم 
الإخوان المسـلمون في بدايـة الأمر أنني ومحمد ابو حامد وتوفيق عكاشـة نحرض 
على حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين ولا أعرف سبب الزج باسمي فأنا لم اكن 

من الداعين لمظاهرات 24 أغسطس.

ويتهمه الرئيس باستهدافه
وقـد أعلنـت ذلك في بيان نشـر علـى الانترنت وفـي الصحف، لقد دعـا الرئيس 
محمد مرسي يوم 23 أغسطس الماضي الى اجتماع لعدد من القيادات الأمنية حضره 
رؤسـاء أجهزة الأمـن الوطني والمخابرات العامـة والمخابرات الحربيـة كما حضره 
ايضـا رئيـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة كان الاجتمـاع مخصصاًَ لبحـث الأوضاع 
الأمنية في ضوء الدعوة لمظاهرات 24 أغسـطس اسـتمع الرئيس إلى تقييم رؤسـاء 
الأجهـزة ثم طلب رسـميا منهم إعداد مذكرة تحريات سـريعة وتقديمهـا إلى النائب 
العـام يوم الخميـس 23 اغسـطس للقبض على ثلاثـة من المحرضين وهـم مصطفى 
بكـري عضو مجلس الشـعب السـابق ورئيس تحرير الاسـبوع، ومحمـد أبو حامد 
عضو مجلس الشـعب السـابق ورئيس حزب الحياة «تحت التأسيس»، ود، توفيق 
عكاشـة الإعلامي المعروف وصاحب قنـاة «الفراعين»، وبالفعل فإن الأجهزة الأمنية 
لـم تأل جهدا في التلفيق وإعداد مذكرة تحريات كاذبة طلبت فيها من النيابة العامة 
إصـدار امـر - فـوري - بالقبـض علينـا - كانـت الاتهامـات الموجهة إلينـا، والتي 
تضمنتهـا مذكـرة التحريـات تدور حـول ثلاثة اتهامات رئيسـية: السـعي الى قلب 
نظـام الحكم والتحريض على حرق مقرات جماعة الإخوان المسـلمين، والدعوة الى 
التظاهر بهدف تكدير الأمن والسلم العام في البلاد، جرى تقديم المذكرة بالتحريات 
الـى مكتب النائب العام لم يكن المستشـار عبدالمجيد محمـود موجودا في مصر، لقد 
كان في المانيا لتلقي العلاج عندما وصلت المذكرة تم إجراء اتصال من قبل مساعديه 
لاسـتيضاح الموقف إلا أن النائب العام رفض إصـدار أمر بالقبض علينا مؤكدا أنه لا 
توجـد أية أدلة يقينية تؤكد هـذه الاتهامات، وعندما أبلغت الجهـات المعنية برفض 
النائب العام إصدار أمر بالقبض على الثلاثة راح احد مستشـاري الرئيس المعنيين 
بالأمـر يجري اتصالات بالنيابـة مؤكدا ان هذا مطلب الرئيس وأنـه لابد من إصدار 
القـرار إلا أن موقـف النائب العام كان صلباً ورافضاً دون سـند مـن دليل يؤكد هذه 
الاتهامات، وجاء يوم 24 اغسـطس ومضت المظاهرات سـلمية دون ان يعكر صفوها 

شيء وانتهى الأمر كما بدأ».

ليت الرئيس يحتمي
 بالقانون ويقوم بتفعيله

لا، لا، هـذا أمر لا يجب أن يسـكت عنه الرئيس أبداً، ولابـد أن يؤدب هؤلاء الذين 
يتعـدون على شـخصه لأن فيه اعتداء على البلاد، وهـذا ما صاح به في نفس اليوم 
- الأحد - في جريدة «الصباح» زميلنا بـ»الجمهورية» فراج إسـماعيل، الذي وقف 
بـين يدي الرئيس الأمريكـي وبكى وطالبه باتخاذ اجراءات ضـد هؤلاء، قال: «ليت 
الرئيس يحتمي بالقانون ويقوم بتفعيله وهذا ليس حقه بل حق الشـعب عليه لأن 
من يوجه إهانة شـخصية لا علاقة لها بواجبات وظيفته العامة كرئيس للجمهورية 
إنما يسـخر من الشـعب ويهينـه ويتعامل معـه باعتباره «طرطـور»! القانون يتيح 
للرئيس أن يتحرك للحفاظ على كرامته دون وجود مادة دسـتورية وهذا ما أدعوه 
إليـه حفاظا على قيمة المنصـب وكرامته فمن لا يحترم الجالـس عليه لن يحترم أي 
قرار أو قانون أو مرسـوم أو خطة، وسـيعبث بكل شـيء ولنا عبرة في رفض الكثير 
من القرارات الرئاسية والحكومية وتحدث النظام العام، تسامح مرسي مع الإهانات 

الموجهة إليه تفريط في استقرار الوطن».
هذا ومن المعروف ان فراج كان من اكبر المؤيدين للمجلس العسـكري وشن حملة 
يسـتحيل تبريرهـا علـى الفتيات والشـباب الذين تعرضـوا للضرب والسـحل في 
ميدان التحرير على أيدي بعض جنود الجيش وتعرية الفتاة التي سـحلوها، وأخذ 
يهاجمها في سلسـلة أعمدته بجريدة المصريون باتهامات مشينة ثم حدث ان طالب 
الرئيـس بأن يرسـل مجموعة من الحـرس الجمهوري لإلقاء القبـض على مهاجميه 

واليوم، اصبح قلبه رقيقا كالعصفور، وطالبه بحبسهم بالقانون.

هويدي وضيقه 
من ثقل ظل قيادات الإسلاميين

وإلى المعارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها مع زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير 
فهمـي هويـدي، الـذي عبر يوم السـبت قبـل الماضي في «الشـروق» عـن ضيقه من 
ثقل ظل قيادات الإسـلاميين بقوله: «انتهز فرصة مناسـبة العيد لكي ادعو القيادات 
والرمـوز الإسـلامية لأن يرموا علـى وجوههم ابتسـامات تريح النـاس وتطمئنهم 
ذلـك انني لا أجد سـبباً مقنعاً لاسـتمرار ظهورهم مقطبي الوجوه فـي الصور وعلى 
شاشات التليفزيون، والقنوات الدينية ووجدت انها مخاصمة ليس فقط للآخرين، 
ولكـن أيضاً للابتسـام وأكد ذلك انطباعا عندي حصلته مـن متابعة بعض القيادات 
الإسـلامية الذيـن منعهـم الوقار من الابتسـام في وجه خلـق الله ورأيـت منهم من 
كان مسـتنفرا ومنفعـلا كأنـه مقبل على حرب، أمـا أن يكون فيها قاتـلاً أو مقتولاً، ما 
اسـتغربت له أن الأمـر لم يكن كذلك عند علمائنا الكبار الذين اشـتهروا بالبشاشـة 
وخفة الظل وسـرعة النكتة، وقد اشتهر منهم ظرفاء مثل الشيخ عبدالعزيز البشري 
والشيخ محمد الغزالي، وأزعم ان الاستاذ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان كان 

من هؤلاء».
والحقيقـة ان فهمـي لمس قضية هامـة، وهل ثقل ظـل الإخوان والسـلفيين، وهي 
مـن نعم الله على عباده المسـلمين، مع اسـتثناءات طبعا، فهو لـم يذكر خفيف الظل 
مرشـد الإخـوان السـابق محمد مهدي عاكـف، كما ان من المبتسـمين دائمـاً صديقنا 
عصام العريان وهناك شـاعر الإخـوان وناقدهم الأدبي الدكتـور جابر قميحة وهو 
بالإضافـة إلـى خفة ظله ابن نكتة من الطراز الأول، - شـفاه الله وعافاه وأدامه لنا 
- وهناك إخوان يتمتعون بخفة ظل أبرزوها بعد أن تركوا الجماعة، ومنهم صديقنا 
الدكتـور محمـود جامع والدكتـور محمد حبيب النائب الأول السـابق للمرشـد، أما 
المحامـي ثروت الخربـاوي فهو ينافس أنصـار خالد الذكر في خفـة ظلهم، وكان من 
المشـايخ خفيفـي الظـل صديقنا المرحـوم الشـيخ صلاح أبـو إسـماعيل، والمرحوم 
الشـيخ صادق العدوي خطيب وإمام الأزهر الاسبق، وكان يتمتع بجانب خفة الظل 
بالكرم والشـجاعة، والشيخ جمال قطب أطال الله عمره، وكان الفقيه الشيخ محمد 
أبـو زهرة مـن خفيفي الظل، وكان قد درس لي وأنا في السـنة الأولى بالمعهد العالي 
للدراسات الإسلامية الذي لم أكمل سنته الثانية والأخيرة، ثم قدر لي أن أقابله عدة 

مرات بعدها.

تشكيل الاحزاب المصرية
 الحالية: ساعة لقلبك!

وإلى معركة أخرى، خاضها يوم الأحد قبل الماضي في «الحرية والعدالة» الأستاذ 
بكلية الإعلام، بجامعة القاهرة الدكتور عادل فهمي ولا أعرف ان كان محظورا سابقا 
وحاكمـا حاليا - أم سـلفي لأن له لحية، ونظرة يتطاير منها الشـرر من وراء زجاج 
نظارتـه، وهـو متخصص فـي تحليل خطابـات وحـركات الرئيـس، والهجوم على 
معارضي الإخوان، وقد حاول دون أن يستطيع، أن يكون خفيف ظل ففشل رغم انه 

استعان ببرنامج ونجوم خفيفي الظل.
وكان عنوان مقاله - معارضة سـاعة لقلبك - ومما قاله فيه: «بحثت عن تشبيه 
مناسـب لتشـكيله وأداء المعارضة المصرية الحالية فوجدتها أقرب لبرنامج، سـاعة 
لقلبـك - وتحديدا لشـخصياته، الممتعـة، المعلم شـكل، الفنان محمد يوسـف الذي 
جسـد شـخصيته بالصوت المتحشـرج وجسـمه الضعيـف وصوته المزعـج وهو لا 
يصدر عنه إلا المشـاكل، والخواجة بيجو الذي يقع فريسة للفشار، أبو لمعة - محمد 
أحمـد المصري - وفيها الدكتور شـديد، المرتاخي التايه في عالمه الخاص ولا يعي ما 
يـدور حوله وفيهـا محمود، المقهور الذي تقهره زوجته ويكاد ينفجر مما تسـببه له 
معارضة سـاعة لقلبك ليس لها هدف واضح ولا مشـروع موحد، ولا بدائل سياسية 
تستطيع تقديمها لمصر، ولا مشروعات اقتصادية، ولا خطط لأي شيء، لكنها مع ذلك 
دائمـة النقد والتشـويه والتجريح لكل شـخصية ناجحة أو قرار وطني أو مشـروع 

تنموي».

عجائب ما يحدث في الإسكندرية
إييـه، إييـه، وهكذا ذكرنا ذلك الـذي يغازل الإخوان أملا فـي منصب، بالذي كان 
ياما كان في الخمسـينيات والسـتينيات - وما أدراك ما الستينيات - من تمثيليات 
وبرامـج إذاعيـة جميلـة، كان الناس يلتفون حـول أجهزة الراديو لسـماعها، وكان 
برنامج سـاعة لقلبك من ابرزها، وان كان قد نسـي الإشـارة الـى برنامج آخر ممتع 
يقدمـه الثنائي حسـين والفار، حيـث كانا يتبادلان قافية - اشـمعنى - على الهواء 

مباشرة، ودون اعداد، وتمثيليات، سمارة، وتاج الجزيرة، وغيرها، وغيرها.
فأيـن عهـد روقان البال وعدم الخوف من المسـتقبل مما نعانيـه الآن من مصائب 
وبـلاوي ورعـب من القـادم، خاصة عندمـا يكون على أيـدي أناس يتمتعـون بثقل 

الظل.
بـ»المسـاء»  وصديقنـا  زميلنـا  خاضهـا  التـي  أيضـا،  السـريعة  المعـارك  ومـن 
ورئيـس تحريرها السـابق محمد فودة يـوم الخميس كانت عن عجائـب ما يحدث 
فـي الإسـكندرية - بقولـه: «كل محافظـة في مصـر لها محافـظ واحـد، إلا محافظة 
الإسـكندرية، فلها محافظان، أحدهما المستشار محمد عطا عباس، والثاني الدكتور 
حسـن البرنـس، الأول درجته محافظ والثانـي، أيضا محافظ بشـرطة، وان كانت 

درجته الرسمية نائب محافظ.
أمـا لمـاذا هما محافظان، فـلأن البرنس يعتبر رأسـه برأس عباسـو ولا يقل عنه، 
ولذلـك فهو لا يعترف بالتفاهم والتواصل معه معتمدا على انه أحد قيادات الإخوان 
الذين ابلوا بلاء حسنا في الدفاع عنهم وعن الرئيس محمد مرسي، ولهذا كانت هذه 

الوظيفة مكافأته عن إخلاصه وتفانيه».

مرسي يؤكد انه لن يرحم الفاسدين.. ويتصل بالنائب العام.. وينفي قيام الرئاسة بأي تسجيلات.. واشتعال الهجمات ضده بسبب خطابه في أسيوط

هويدي يدعو قيادات الاسلاميين للابتسام.. ودعوات لتطبيق الشريعة على الحكم أولا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

فــي صحف أمس أكثر من خبر وموضوع هام، مثل إعلان المتحدث باســم الرئاســة الدكتور ياســر علي ان الرئيس اتصــل هاتفيا بالنائب العام 
المستشــار عبدالمجيد محمود ونفى له ان الرئاســة قامت بتســجيل مكالمات له، وكان رئيس الديوان محمد رفاعة الطهطاوي قد أرسل خطابا سابقاً 
بهــذا المعنى ردا علــى خطاب للنائب العام، وبهذا يكون موقف صديقنــا ونائب رئيس حزب - الحرية والعدالة وأحد مستشــاري الرئيس الدكتور 

عصام العريان قد ساء إلى حد كبير لأنه الذي قال ان هناك تسجيلا يثبت قبول النائب العام منصب سفير في الفاتيكان.
 كما نشــرت الصحف ما ذكره الرئيس على تويتر بأنه لن يرحم الفاســدين، وهذه عبارة كان الرئيس الأســبق أنور الســادات - عليه رحمة ربك 
- يرددهــا ويقول - لن أرحمهــم، ومن الأخبار الهامة ايضا وصول بقعة الزيت في نهر النيل إلى قرب الجيزة، وقد روى زميلنا وصديقنا الرســام 
الموهــوب عمرو ســليم، روايــة مازلت مترددا في تصديقها، الى ان تصدر الرئاســة بيانا عنها، قال في «الشــروق» ان احد مستشــاري الرئيس من 

الإخوان قال له: بقعة الزيت قربت توصل القاهرة اطلع المطار أنا والإخوة نستقبلها هناك يا فندم.
ايضا تم اختيار الأنبا تاوضروس الأســقف العام في منصب البابا الجديد للكنيســة الأرثوذكســية في القرعة الهيكلية، واعتصام أمناء وجنود 
الشــرطة فــي مديرية أمن العريش احتجاجا على قتــل الإرهابيين ثلاثة من زملائهم، وتوجه وزير الدفاع ووزيــر الداخلية الى هناك، وقامت جريدة 
حزب الإخوان «الحرية والعدالة» لأول مرة بالتعطف على الفريق أول عبدالفتاح السيســي ونشــر خبر موســع عنه، حتى تمنح الجيش والشــعب 
فرصة معرفة اسم وزير الدفاع، بينما اكتفت من أيام بنشر خبر صغير عنه في باب - غرفة الأخبار - عند لقائه في الكلية الحربية، وتعادل فريقي 

الأهلي والترجي.
وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الاحزاب الاسرائيلية لا تتجرأ ان تطرح في قوائمها الانتخابية عربيا واحدا ذا وزن جماهيري بارز

لا يملك محمود عباس ولا غيره من الزعماء الفلسطينيين والعرب التخلي عن حق العودة

نير حسون

■ في تاريـخ الصهيونية تُذكر حادثة 
زرنوقة من العـام 1913 كأحد الصدامات 
العنيفـة الاولـى بين المسـتوطنين اليهود 
وقـد  العـرب.  المحليـين  السـكان  وبـين 
اندلعـت الحادثـة بـين طلائـع رحوفوت 
وبـين سـكان القريـة العربية المجـاورة، 
زرنوقة. وكانت الخلفية هي مواجهة بين 
رجال منظمة «الحارس» وسكان القرية، 
ممـن سـرقوا العنب مـن كـرم كان يعود 
لريشـون لتسـيون. وأدت المواجهـة الى 
مشـادة جماعية وأعمال ثأر فـي نهايتها 

احصي قتيلان يهوديان وواحد عربي. 
الطلائع، على عادتهم، كتبوا روايتهم 
موسـم  فـي  يـوم،  «ذات  الحـدث.  عـن 
الحصـاد، مر اثنـان من زعـران زرنوقة، 
ريشـون  كـروم  عبـر  العشـرين،  فـي 
لتسيون، وهما يمتطيان جملين محملين، 
وفـي اطـار ذلـك مـدا ايديهما الـى قطف 
بعض من العنب»، وصف الكاتب موشيه 
سميلنسكي. «أحد الحراس، ابن القدس، 
لا يزال «اخضر»، خـرج نحوهما ولاحظ 
العربيان أنه ليس بطلا وهزئوا به، أخذا 

منه مسدسه بل وضرباه». 
المرحلـة  فـي  كثيـرة  أحـداث  ومثـل 
الاولية مـن الصهيونية، حتى وقت أخير 
مضـى كان للباحثين فقـط رواية واحدة 
عـن الحدث، الروايـة اليهودية. واحيانا 
يمكـن أن نجـد أيضـا الروايـة الرسـمية 
عن الاحداث. ولكن مؤخـرا عثر الباحث 
د. يوفـال بـن بسـت، فـي الارشـيف في 
اسـطنبول على عريضة بعث بها رؤساء 
العشائر العربية في المنطقة الى السلطان 
العثمانـي، محمـد الخامـس، تلقي ضوء 
علـى الجانـب العربي من القصـة. «نحن 
للمسـتعمرات  المجـاورة  القـرى  سـكان 

اليهوديـة دران (رحوفوت) وعيون قارا 
(ريشـون لتسيون)»، كما عرفوا أنفسهم 
عند طرح شـكاويهم. ولاحقا اشتكوا من 
أن اليهود «ارادوا أن يأخذوا من صاحبي 
الجملـين ملابسـهما، مالهمـا وجمليهمـا، 
ولكـن هذيـن الشـخصين رفضا تسـليم 
الجملين وفرا من عيـون قارا مع جمليهما 
بينمـا كانـا يحميـان الواحـد الآخر (من 
أجل ايجـاد ملجأ لـدى) رجـال العدل... 
اليهـود المذكوريـن أعلاه هاجمـوا رجال 
قريتنـا، سـلبوا ونهبوا املاكهـم، قتلوا، 
بل ومسوا بشرف العائلة، كل هذا بشكل 

يصعب علينا وصفه بالكلمات». 
ويواصـل القرويـون الاحتجـاج على 
معاملـة اليهود لهم، على حيازة السـلاح 
الممنوع في القـرى الزراعية الصهيونية، 
بـل وعلى الرشـوة: «مـن خـلال دفعات 
ماليـة يفعلون كل مـا يروق لهـم وكأنهم 
داخـل  بهـم  خاصـة  صغيـرة  حكومـة 

الدولة». 
عريضـة أهالـي زرنوقـة هـي واحدة 
مـن آلاف العرائـض التـي ارسـلت مـن 
فلسـطين الى اسـطنبول في نهاية القرن 
التاسـع عشـر وبداية القرن العشـرين. 
وتفيـد قراءتهـا بالطريقة التـي نظر بها 
المجتمـع القروي العربي الى الاسـتيطان 
الصهيونـي في بدايـة طريقه. كمـا تفهم 
منهـا الفجـوات التي لا تقبل الجسـر بين 

المجتمع الاصلي والمهاجرين من اوروبا. 
فجـوة كبيـرة للغايـة ظهـرت فـي كل 
مـا يتعلـق بفهـم ملكيـة الارض. في نظر 
اليهـود، فان شـراء الارض مـن مالكها – 
فـي الغالـب مـن مالكـي الاراضـي الذين 
الحقـوق  كل  نقـل   – فيهـا  يسـكنوا  لـم 
اليهـم. فـي نظـر الفلاحـين والبـدو، فان 
مجـرد وجودهـم علـى الارض وفلاحتها 
الحقـوق.  منحهـم  الاجيـال  مـدى  علـى 
وهكذا مثـلا، كتب في العـام 1890 اهالي 

القريـة البدويـة الذين فلحـوا الاراضي 
التـي تحولهـم لاحقـا لتكون مسـتعمرة 

رحوفوت. 
باعـت  السـامية  الحكومـة  «مؤخـرا، 
أرض المـكان الـى أنـاس معينـين من بين 
سـكان البلاد. لـم نعبر عـن اي اعتراض 
علـى ذلـك لان المالكـين الجـدد لـلارض 
عرفوا بوضوح بان المكان مفلوح ومحوز 

مـن قبلنـا منـذ أجيـال عديـدة... ولكن، 
بينما نحن في هذا الوضع، بيعت الارض 
فجأة الـى مجموعة من اليهـود الاجانب 
(أسـرالين) ممن جـاءوا الى المـكان وفي 
حوزتهـم المـال... وبـدأوا يطردوننـا من 
المزرعـة،  فيهـا...  سـكنا  التـي  الارض 
التـي كانـت فـي ايدينـا مـن زمـن ابائنا 
واجدادنـا، أخذها منـا بالقـوة الاجانب 

معنـا  يتعاملـوا  ان  يريـدون  لا  الذيـن 
حسب المعايير القائمة في أوساط فلاحي 
الانسـانية  المعاييـر  وحسـب  الارض 
الاساسـية ومعيـار الرحمـة. باختصار، 
هم لا يقبلوننا حتـى ولا كعمال عندهم». 
ويطلـب البـدو مـن السـلطان أن يصدر 
مرسوما يسـمح لهم بالبقاء على أرضهم 

او كبديل يعثر لهم على أرض اخرى.

مجلـة  فـي  قريبـا  ينشـر  مقـال  فـي 
بالزاويـة  بسـت  بـن  يأتـي  «كتـدرا»، 
اليهوديـة للقصـة: حسـب اليهـود، فان 
بوسـاطة  اشـتريت  التـي  الاراضـي 
يهوشـع حنكين هـي بملكيتهـم، وكبادرة 
طيبة للبدو سـمحوا لهـم بمواصلة فلاح 
الارض لفتـرة ما. «نحن فهمنـا باننا بعد 
أن اشترينا الارض، دفعنا ثمنها، حصلنا 

على وثائق الشـراء من الحكومة – فاننا 
أصحاب البـلاد، وليس لاحد رأي معنا»، 
كتب فـي مذكراته الياهو لفين افشـتاين، 
رئيس لجنة مستعمرة رحوفوت، «طلبنا 
منهـم أن يتركوا البلاد وهـم ادعوا بانهم 
استأجروا أرضهم لسنتين وزرعوها فقط 
مرة واحـدة، قبـل الصيف، ولهـذا يحق 
لهم أن يزرعوها قبل الشتاء، يحصدوها، 
وهي عملية تستغرق أيام الصيف، وبعد 
ذلـك يذهبون... حنكين قـال لنا ان البدو 
محقـون. وبالفعـل تسـاومنا مـع البـدو 
واشترطنا أن ينقلوا خيامهم من أراضينا 
ولكن يمكنهـم أن يأتلوا ويفلحوا الارض 
يجمعـوا  أن  الـى  اسـتأجروها،  التـي 
منتوجهم من حصاد قبل الشـتاء. وهكذا 
انتهى النـزاع الاول بيننا وبـين جيراننا 

بأفضل خير». 
وكان اكتشـف العرائـض بـن بسـت 
فـي الارشـيف في اسـطنبول في رسـالة 
الدكتوراة التي كتبها في جامعة شيكاغو 
عـن معاملـة الحكـم العثمانـي للسـكان 
العرب. وكانت العرائض وسيلة معروفة 
ومـع  الحكـم.  أمـام  الشـكاوى  لبسـط 
تقـدم التكنولوجيـا اختـراع التلغـراف 
وتحسـين البريـد، تحولت الى الوسـيلة 
الاكثر انتشارا. ويقول بن بست ان «هذه 
مؤسسـة اسـلامية مع جذور عتيقة جدا 
ولكـن اذا كان يتعـين عليـك فـي الماضـي 
أن تذهـب بنفسـك أو تبعـث بوفـد، فقـد 
اكتشـف النـاس بانه يمكـن التوجه الى 
البريد وارسـال رسالة مما زاد جدا حجم 

التوجهات».
واكتشف بن بست الاف العرائض من 
بلاد اسـرائيل في الفتـرة العثمانية، قلة 
منها فقـط تعنـى بالنزاعات مـع اليهود. 
وكانـت المواضيـع الاكثـر انتشـارا هـي 
الضريبة، تنكيل الموظفين والشكاوى ضد 
جماعـات عربية اخرى. بن بسـت، الذي 

يعلـم اليوم فـي جامعـة حيفا، سينشـر 
قريبا كتابا يعنى بهذه العرائض. 

وكان صـاغ العرائـض مهنيون عرفوا 
ليـس فقـط الكتابـة بـل واتقنـوا ايضـا 
الاسـلوب المناسـب وكانت لهـم الادوات 
الخطابيـة اللازمـة للتوجـه الـى الحكم 
المركزي. وحسـب بن بسـت، فـان هؤلاء 
صوتـا  مـرة  لاول  اعطـوا  الاشـخاص 
صامتـين.  شـبه  كانـوا  الذيـن  للسـكان 
فقـد  اليهـود،  للمسـتوطنين  وخلافـا 
كان القرويـون المحليـون فـي أغلبيتهـم 
السـاحقة أميـين، وبعد أن دمـرت قراهم 
في العام 1948، انتشـروا الى كل صوب، 
وبقيت شهادات شفوية قليلة جدا عن تلك 
الفترة. في العقود الاولى من الاستيطان 
الصهيونـي كادت لا تكـون هناك صحف 
عربيـة فـي البـلاد. بحيـث أن العرائض 
(عمليـا الترجمة التركية لها في أرشـيف 
الامبراطوريـة) هـي الشـهادة المكتوبـة 
شبه الوحيدة عن الحياة كما رآها اولئك 

العرب في فلسطين العثمانية. 
وهـي تدل علـى أنه خلافا لمـا هو وارد 
اعتقـاده، فـان المجتمـع العربـي القروي 
فـي البـلاد كان متبلورا وذا قـدرة. هكذا 
مثـلا بعـد أربعـة ايـام فقط مـن الحادثة 
عشـرات  تمكـن  زرنوقـة  فـي  العنيفـة 
المخاتيـر من التجمع معا من أجل التوقيع 
علـى العريضـة للسـلطان، الامـر الـذي 
يشهد على شـبكات نقل المعلومات وعلى 

التعاون بين القرى. 
«هـذه هي المرة الاولـى التي نرى فيها 
كيف يصفون الامـور من زاوية نظرهم»، 
يقـول بن بسـت. «لا يوجد هنـا موضوع 
هـذا   – للصهيونيـة  مهـارض  أو  مؤيـد 
ببسـاطة يظهر كم هـو هذا اللقـاء مركب 
وهـذا مـا لا يمكـن التعـرف عليـه من أي 

مصدر آخر».
هآرتس 2012/11/5

عرب فلسطين كانوا يرفعون عرائض الى السلطان العثماني تبين موقف العرب ورفضهم للاستيطان الصهيوني

بداية الرواية الفلسطينية في العرائض للسلطان محمد

دوف فايسغلاس

حديثـا  مـرة  ذات  أجـرى  مـن  كل  ان   ■
العامـة  الحيـاة  مـن  نـاس  مـع  سياسـيا 
فلسـطينيين انتبـه الى الهاويـة الفاغرة بين 
الـكلام الـذي يُقال همسـا في الغـرف المغلقة 
وبين الذي يُسمع علنا؛ ففي حين يكشف أكثر 
المتحدثـين الفلسـطينيين في مقامات سـرية 
عن اعتـدال مع تفهـم عميق للواقـع وتفريق 
واضـح بـين المرغـوب فيـه والموجـود وبين 
الحلـم والواقع، يصـدر عنهم علـى الملأ كلام 
مختلـف، يناقـض احيانـا الحديـث الخاص 

ويبلغ حد القطيعة مع الواقع.
أبو مازن زعيم فلسـطيني مختلف باطنه 
ان  عـن  يحجـم  لا  بأنـه  ويتميـز  كظاهـره. 
يقول بصورة معلنـة وعلى الملأ كلاما يهمس 
بـه أكثـر زملائـه؛ وليسـت مواقفـه جديدة 
عنـده  وليسـت  ظاهـرة  لكنهـا  بالضـرورة 

«حقيقة مهموسة».
عرفنـا ذلـك ولـم يكن ذلـك لأول مـرة في 
الثانيـة  الانتفاضـة  كانـت   .2003 حزيـران 
آنـذاك في ذروتهـا؛ وكان ارهـاب المنتحرين 
يضـرب اسـرائيل وكانـت اسـرائيل تضرب 
بأضعـاف.  ذلـك  مـن  بأشـد  الفلسـطينيين 
وتحفـظ أكثـر القـادة الفلسـطينيين الذيـن 
تحدثنـا اليهـم فـي ذلـك الوقت فـي أحاديث 
ارهـاب  مـن  صارمـة  وبصـورة  خاصـة 
المنتحريـن ونـددوا بالقائمـين بـه لكـن ذلك 
كان «همسـا» دائما. وفي العلن سُمي ارهاب 
المنتحريـن القاسـي «كفاحا مسـلحا»، وقام 

رئيس الوزراء الفلسـطيني أبو مازن وحده 
آنـذاك – وهـو «اللاشـريك» الدائـم لحكومة 
اسـرائيل الحالية – قام في مدينة العقبة في 
مؤتمر شـارك فيـه رئيس الولايـات المتحدة 
جورج بوش والملك الاردني عبد الله ورئيس 
وسـائل  وأمـام  شـارون،  اريئيـل  الـوزراء 
المشـاهدين  ملايـين  حضـور  وفـي  الاعـلام 
والمسـتمعين فـي أنحـاء العالـم قـال انه لن 
يكون حل عسـكري للصراع وانه «سـيوقف 
الارهـاب علـى الاسـرائيليين فـي كل مـكان 
يوجـدون فيـه». وقـال ان الارهـاب يناقض 
التراث الفلسطيني والتراث الاسلامي ووعد 
قائلا: «سنسـتعمل جميع المـوارد كي نوقف 
واضـح  الهـدف  ان  العسـكرية.  الانتفاضـة 
وهـو انهاء مطلـق للعنف والارهـاب، وعمل 
صارم علـى مواجهة التحريـض على العنف 

والكراهية».
هذا ما قيل لا اليوم، بعد سـنين من الهدوء 
والتهدئـة النسـبية، بـل فـي ذروة العنـف 
والعـداء بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين. 
ولـم يكن يوجـد جديد فـي جوهـر الخطبة، 
فأكثر الفلسـطينيين الذيـن تحدثنا اليهم في 
تلك الايام الفظيعة كانـوا يعتقدون اعتقاده 
الارهـاب  ان  الفلسـطينيين  أكثـر  وأدرك 
فظيـع بالنسـبة لاسـرائيل وفظيـع أكثر من 
ذلـك بأضعاف بالنسـبة للفلسـطينيين. وقد 
أدركوا وعلموا وهمسـوا وعبر أبو مازن عن 
ذلك الامـر بصوت جهير. وكـرر ذلك في يوم 
الجمعـة الأخيـر وبنفس الحـزم فـي مقابلة 
صحفيـة مـع التلفـاز الاسـرائيلي بقوله انه 
ما بقي يتولى منصبـه فلن يكون ارهابا ولن 

تكـون انتفاضة مسـلحة، وقال فـي جزم «لا 
نريد استعمال القوة أو السلاح».

وقـال أبـو مازن فـي شـأن طلـب العودة 
الفلسـطينية الـذي يبـدو انـه الأصعـب من 
عناصـر الصـراع، قال بصـوت جهيـر كلاما 
«يهمـس به» فلسـطينيون آخـرون وهو انه 
لـن يكون حق عودة. فهو من صفد وهو يريد 
ان يزورها لكن لا يريد ان يسكن فيها. فصفد 
في دولة اسـرائيل وفلسـطين بالنسـبة اليه 
هـي قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة والقدس 
بأنـه  نفسـه  مـازن  أبـو  يُعـرف  الشـرقية. 
«لاجيء يسـكن رام الله» لكنـه يعود ويؤكد 
ان غزة والضفة وشرقي القدس هي فلسطين 
بالنسـبة اليـه وان «جميع الأجـزاء الاخرى 
هـي اسـرائيل». وهـو يقـول بصـوت جهير 
صاف ما يدركـه ويعرفه أكثر الفلسـطينيين 
وهـو ان طلب العـودة لن يتحقـق الى الأبد. 
فهو مرفـوض من الجمهور كله في اسـرائيل 
يسـتطيع  ولا  الدولـي  المجتمـع  أكثـر  ومـن 
الفلسـطينيون تطبيقـه. ليـس حـق العودة 
قائمـا بالفعل إن لم يكن بصـورة نظرية. ان 
طلب العودة هـو بمنزلة حلم أو فكرة وليس 

هو من عالم الواقع.
لم يجدد أبو مازن في واقع الامر شـيئا بل 
عبر فقط بصوت جهير وبشجاعة وصدق عما 
هـو معلوم أصلا لأكثر الجمهور الفلسـطيني 
فهـو  والاجـلال.  التقديـر  لذلـك  ويسـتحق 
شـخص شـجاع صريح. فما الـذي يجب ان 

يفعله بعد كي يُعترف بأنه «شريك»؟.

يديعوت 2012/11/5

نعم لعباسعن الشجاعة والصراحة
■ بعد أشـهر طويلة جدا من الانشغال شبه الحصري بالنووي الايراني، تلقى 
الجمهـور تذكيرا بتهديـد آخر – تهديد على مجرد وجود اسـرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطيـة تتمتع بمكانة دولية متينة. المقابلة مع رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عباس التي بثت في ليل السـبت فـي القناة 2، عرضت زعيما فلسـطينيا 
شـجاعا وبرغماتيـا يتبنـى حـل النزاع بالطـرق السـلمية. وقد أعلـن عباس عن 
تمسـكه بمبدأ الدولتين في حدود 67، ورغـم أنه لم يعلن عن التنازل عن مبدأ حق 
العودة، الا أنه اوضح بانه مسـتعد لان يكتفي بالزيارة كسـائح في مدينة مولده 

صفد.
وصد مكتب رئيس الوزراء رسـالة السـلام لعباس، بمواصلته تجاهل حجته 
المركزية، بان بنيامين نتنياهو يرفض بعناد طرح موقفه في مسـألة الحدود. ورد 
رئيس الـوزراء طلب عباس تجميد توسـيع المسـتوطنات في اثنـاء المفاوضات، 
مثلما تعهدت اسرائيل في خريطة الطريق. ولا ينسجم رد فعل نتنياهو مع سياسة 
صرف الانتباه عن النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني، في ظل تثبيت حقائق على 

الارض تجعل من الصعب اكثر فأكثر محاولة الوصول الى حل وسط اقليمي.
ولشـدة خيبة الامل، فان الاحزاب التي تكافح على مكانها في وسـط الخريطة 
السياسـية ردت بتهكم على الرسـائل المشـجعة مـن جانب الزعيم الفلسـطيني. 
رئيسة العمل، شيلي يحيموفتش واصلت الغمز يمينا. وابرزت معارضتها لحدود 
67، تخلت عن الفرصة لتعزيز عباس، للكشـف عن الاستعراض العابث لنتنياهو 
وطـرح مذهب سياسـي مرتب. اما زعيم «يوجد مسـتقبل»، يئير لبيـد، فقد اختار 
حق الصمت. وكان ميرتس هو الحزب الصهيوني الوحيد الذي رحب بتصريحات 

عباس، الى جانب الرئيس شمعون بيرس، الذي أثنى على شجاعته. 
المواجهة حول طلب الفلسطينيين من الامم المتحدة رفع مستوى مكانة السلطة 
الـى دولة مراقبة ليسـت عضوا كاملا في المنظمة، تجسـد ثمن الجمود السياسـي 
وتخليد الاحتلال. ان من واجب الاحزاب التي تتنافس في الانتخابات للكنيسـت 
ان تضـع هـذا الموضوع في رأس جـدول أعمالها والا ترفع العتـب بدعوات عبثية 
لاسـتئناف المفاوضـات. والا فانهـا هـي ايضا سـتتحمل المسـؤولية عـن النتائج 

المحملة بالمصائب لفقدان الشريك الفلسطيني. 

أسرة التحرير
هآرتس 2012/11/5

حاييم شاين

■ سـيطر تأثر عظيـم على العاملين في مسـتنقع الاعلام 
في اسـرائيل من اولئك الذين يميلون الى الجانب اليساري 
من الخريطة السياسية. كانت تلك لحظة راحة بعد سنوات 
من الاحباط. فقد قال أبو مازن في مقابلة صحفية مع القناة 
الثانيـة باللغـة الانجليزيـة انـه لا ينوي العـودة الى صفد 
مسقط رأسـه. فسـتضطر صفد مدينة المؤمنين بـ «الكبلاه» 
الى التخلي عن مشـهور من المشـاهير الكبـار. لأنه ما الذي 
سـيبحث عنه أبو مازن في صفد حقا؟ لن يسـتطيع ان يُقبل 
لمعهد الطب التابع لجامعة بار ايلان لأن الصدق والاستقامة 
جزء جوهـري في امتحانات الدخول. وسـيصعب عليه ان 
يُراقص حسـيديي بريسـليف على ايقاع الموسيقى الغامرة 
برغم أنه بهلوان غير صغير، لأنه يرتجف خوفا. وسيصعب 

عليه ان يشتري بيتا في المدينة القديمة لغلاء الاسعار.
أسـرع المحللـون المتعمقـون فـي وسـائل الاعـلام الذين 
يعرفـون الواقع علـى نحو عام على حسـب رغباتهم دونما 
صلة بالحقيقة الموضوعية، أسرعوا النفخ في الأبواق وكأن 
أبو مـازن تخلى عن حق عودة اللاجئين الى اسـرائيل. انه 
يوم عيد حقيقي لفرسـان اليسار فهم يزعمون منذ سنين ان 
اسـرائيل عائق أمام السـلام وان الفلسطينيين هم من نسل 
الأم تيريزا الرحيمة. وما كادت تنقضي بضع سـاعات حتى 
انتهـى الاحتفـال لأن أبـو مازن بيّـن بالضبط مـا الذي كان 
يقصـده بعبارة حـدود 1967، انها المرحلة الاولى في رسـم 

الخط الازرق لليهود على ساحل البحر المتوسط.
لـن يتخلى أحفاد وأبناء أحفاد لاجئي 1948 أبدا عن حق 
العـودة الـذي يؤمنـون ويحلمون بـه. فأريئيـل وبيت ايل 
وشـيلا وكرني شـومرون وعتنئيل لا تهمهـم. انهم يريدون 
العـودة الـى خربة عـزون (رعنانـا)، والى الشـيخ مؤنس 

(رمات أفيـف) والى وادي حنين (نيس تسـيونا). ومعلوم 
ان هـذه قائمة جزئيـة فقط. وعند اللاجئين كمـا في التراث 
العربـي الكثيـر مـن الزمن والصبـر وهم بخـلاف اليهود لا 
يسرعون الى أي مكان. لا يوجد أي زعيم عربي ولا للجمهور 
المسـمى فلسـطينيا، بيقـين، يسـتطيع ان يتخلـى عـن حق 
العودة. فالايمان بحق العودة يُمكّنهم من العيش عشـرات 
السـنين في مخيمات لاجئـين وتلك حيـاة ذُل مصدرها عدم 
رغبـة الزعامـة العربية في هدم مخيمـات اللاجئين وتأهيل 

سكانها.
للتخلـي  مسـتعد  غيـر  لجمهـور  كبيـر  احتـرام  عنـدي 
عـن دعـوى حقه فـي العـودة. ان الصـراع بـين العبرانيين 
والاسـماعيليين علـى الحق في ملكية ارض اسـرائيل عمره 
آلاف السـنين. ونحن نقرأ عنه في التوراة في ايام السـبت. 
وسـيكون الـذي ينتصـر في الصـراع على حـق العيش في 
ارض اسـرائيل مـن لا يتعـب ومـن يملـك القـوى النفسـية 
والجسـمية لدفع ثمن الحرية. ويؤسـفني أننـي ألاحظ منذ 
عشرين سنة تعبا في حلقات اليسار الاسرائيلي. وهو تعب 

جلب علينا اتفاقات اوسلو التي جعلتنا بائسين.
من حسن حظ دولة اسرائيل ان أكثر مواطنيها قد فهموا 
مـن قبـل ثمن تنبؤات اليسـار الكاذبـة. ان كثـرة كبيرة من 
مواطني اسرائيل مستعدة للاستمرار في تحمل عبء حرية 
أمتنا القديمة التي عاد أبناؤها الى الوطن بعد آلاف سنوات 
الجلاء. وبعد ان يستوعب أعداؤنا فقط حقا أننا لن نتحرك 
مـن هنا أبدا لأننا ولدنا هنا واسـتمددنا من بئر الوطن قوة 
تحمـل التجـول اللانهائـي والعنـاء والفناء – آنـذاك فقط 
سـيكون أمل في السـلام. وما بقي الفلسـطينيون يتبينون 
عندنـا بفضـل وسـائل الاعلام ضعفا فـي الـرأي ووهنا في 

العقل فسنضطر الى الاستمرار في العيش على سيوفنا.

اسرائيل اليوم 2012/11/5

تخلى عن صفد لا عن حق العودة

يرون لندن

■ منذ وقت قصير مضى سافرت بضع 
مئـات الكيلومتـرات على طول الشـاطئ 
الشـمال الشـرقي مـن كتلونيا، سـافرت 
الـى البيرانيـم ودخلـت الى فرنسـا. في 
بلـدة صغيـرة، مينـاء صياديـن قليلـين 
لتنـاول  توقفـت  كثيريـن،  ومسـتجمين 
وجبـة خاطفـة، توجهـت شـرقا وأخذت 
الطريق عائدا الى اسبانيا. مرت عشرات 
السـنين منذ أن عشـت بضع سـنوات في 
باريـس لغـرض عملـي، واجتـزت مرات 
عديدة حدود القارة. فالاسرة الاوروبية 
ترسـخت والحدود وهنت، ولكن المسافر 
كان يشعر جيدا بانه يجتاز من دولة الى 
دولة اخرى. افراد الشـرطة والجمارك لا 

يزالون يقفون على أهبة الاستعداد. 
منذئذ اتحدت القارة، ومع ذلك توقعت 
أنـي بمـروري مـن اسـبانيا الى فرنسـا 
وبالعودة سـأرى اشـارة مـا، كيافطة أو 
موظف دولة بالبزة، مما يؤشـر على أني 
انتقـل من رعاية كيان سياسـي الى آخر. 
حاولت أن الاحظ فـي لحظة الانتقال من 
هنا الى هنـاك، ففاتني ذلـك. وبالتدريج 
فقـط، مـا أن تغيـر اسـلوب البنـاء ولغة 
اليافطـات، كان بوسـعي أن اعـرف أيـن 

انا. 
أقـود  وأنـا  الرحلـة  تلـك  فـي  فكـرت 
السـيارة بين تل أبيب وشـمالي الجليل، 
وقتـا  تمنـح  قصيـرة  غيـر  طريـق  فـي 
للافـكار. المشـهد يتغير دفعـة واحدة ولا 
يحتاج المسـافر الـى أن يدقـق النظر كي 
يلاحظ فـي أنه شـمالي مفتـرق يغور أو 
– اذا ما اختار المسـار الشرقي – شمالي 

العفولـة، بانه ينتقل من بلاد الى اخرى. 
يرتفع معـدل السـيارات القديمة، الطرق 
الفرعيـة تتشـوش والبلـدات هـي قـرى 
تضخمـت دون تخطيـط. مقابلها، بلدات 
الاسـطح،  حمـراء  الواسـعة،  اليهـود 
مخططة بعناية، تمتطي التلال وتشـرف 

على الرحاب. 
بالطبـع تتغيـر ايضا اللغـة المنطوقة: 
بـدلا من العبرية الدارجة لليهود يتحدث 
لسـان  علـى  الدارجـة  العربيـة  النـاس 
يتوقـف  أبيـب،  تـل  فـي  مقيـم  العـرب. 
ليشـتري شـيئا من بسـطات الخضار أو 
في المراكز التجارية في البلدات العربية، 
يتفاجأ إذ يكتشـف اقتصادا آخر. يختفي 
البريق الذي يتميز به العالم التجاري في 
وسط البلاد، تختفي الفاكهة الاستوائية 
والخضـراوات المختصـة، فتكـون الرزم 

الكبيرة والاسعار المتقلصة. 
الفارق الحاد الذي بين المحيط والمركز 
يوجـد ايضا فـي اماكـن اخرى بـل وبين 
الاحياء الغنية والاحياء الفقيرة التي في 
المـدن الكبرى، ولكن بـين الجليل والمركز 
تفصـل الفجـوة العرقيـة: معظم سـكان 
الشـمال هم عرب. ضم اليهم عرب المثلث 
وعـرب النقـب، فسـتتذكر الاحصـاءات 
التـي تقـول ان خُمس مواطني اسـرائيل 
هم عرب. هذه حقيقة لن تتغير. وجودها 
الدائم يشبه المسـمار الذي اعتادت عليه 
عـام  بشـكل  لليهـودي.  المعذبـة  القـدم 
يتذكرها الناس فـي الانتخابات، ولكنها 
تنصـرف عـن الوعـي العـام في موسـم 
الانتخابـات الحالـي، الـذي يتغيـب فيه 
عرب اسـرائيل عن السـاحة السياسية. 
ومصيـر  وضـع  غريـب:  الامـر  ظاهـرا، 
علاقاتهم مع الجمهـور اليهودي يفترض 

ان يكـون احـدى المسـائل المركزيـة فـي 
النقـاش الجماهيري. وهـا هو لا يفكر أي 
سياسـي من الاحزاب اليهودية، القديمة 
والجديـدة، باطـلاق كلمـة تتعلـق بهـم. 
مليون وربع نسـمة شـفافون يسـيرون 

بيننا. 
أميـل الـى القـول ان العـرب ليسـوا 
أبرياء من المسـؤولية. فاسـتبعادهم من 
مراكـز القـرار يتسـبب بعـدم اكتراثهـم 
تجاه المسـيرة السياسية. والمستطلعون 
يتنبـأون بـان فـي الانتخابـات القريبـة 
القادمة قلة فقط سـيكلفون أنفسهم عناء 
التوجـه الـى صناديق الاقتـراع، ومعدل 
المقترعين للاحزاب التي تسمى صهيونية 
سـيقترب مـن العـدم. واردت أن اسـدي 
نصيحة لهـم: تخلوا عن عـدم اكتراثكم، 
صوتـوا بجموعكـم، ولكـن بـدلا مـن أن 
تدعمـوا احزابكم الخاصـة انخرطوا في 
والعبوهـا  واليسـار  الوسـط  الاحـزاب 
فايغلـين. ولكـن عندهـا تذكـرت بأنه في 
معظم الاحزاب لا توجـد انتخابات، وأن 
الزعماء هـم المقررون، وأن أحدا منهم لن 
يتجـرأ على أن يطرح في قائمته عربيا ذا 

وزن جماهيري بارز. 
إذن ماذا سـيفعل العربي الاسرائيلي 
الذي يرفض الاتفاق مع سياسة لا تعطيه 
أي أمل في التأثير؟ بداية لن يفعل شـيئا 
وسـيعتاد على حاله، ولكن رويدا رويدا 
وباستمرار سيتوصل الى الاستنتاج بان 
الطريق الوحيد هـو الاحتجاج العنيف. 
هذا يخضع لقانون فيزيائي يقول انه في 
غياب الصمام الـذي يخفف من الضغط، 

فان المرجل سينفجر.

يديعوت 2012/11/5

بلدان في دولة واحدة
دمتري شومسكي

■ منـذ انتُخـب بـراك اوبامـا لرئاسـة الولايـات 
المتحدة، كانت احدى الفكاهات الشـعبية في روسـيا 
البوتينيـة وفي جالياتهـا الثقافية في أنحـاء العالم 
ومنهـا تلـك التي في اسـرائيل هي: «انتخـاب اوباما 

رئيسا هو فكاهة سوداء للامريكيين». 
ونسـأل هـل يكـون مـن العنصريـة ان نزعـم ان 
مجموعـة ثقافية تنشـأ بينها هـذه الفكاهة وتضرب 
جذورها هي مجموعة تتميز بميول عنصرية سـافرة 
أم ان زعما كهذا هو زعم مضاد للعنصرية في جوهره 
خاصـة لأنه يُشـخص فـي صراحة ظاهـرة عنصرية 

مقلقة بين جمهور ذي ماض مشترك من نوع ما.
يمكن ان نسأل هذا السؤال ايضا عن المقارنة التي 
قامت بها رئيسـة ميرتس زهافـا غلئون بين افيغدور 
ليبرمـان وفلادميـر بوتـين. هـل يكـون اعتقـاد انـه 
يوجد قاسـم مشـترك ما بين سياسـيين مولودين في 
دولـة واحدة لم تعـد موجودة بلغـوا العظمة بفضل 
تأييـد لا يسـتهان بـه مـن مواطنـي تلـك الدولـة في 
السابق ويخلص كلاهما اخلاصا مبرهنا عليه لتراث 
اضطهـاد حقـوق المواطن الـذي خلفتـه وراءها تلك 
الدولـة – هل يكون هذا الاعتقاد اعتقادا عنصريا؟ أم 
العكس فلربما يوجد فيه خاصة ما يشير في صراحة 
الى ظاهرة العنصرية ما بعد السوفييتية في سياقها 

الواسع؟.
أجـرت الدولـة السـوفييتية تجربة لم يسـبق لها 
مثيل على البشـر. فمن جهة ملأت مصطلحات التنور 
وحريتـه  الانسـان  وكرامـة  والاخـلاق  والمسـاواة 
الفضـاء العام الى درجة متعبة. ومن جهة اخرى، مع 
عـدم وجود مجتمـع مفتوح ومن غير امـكان ما للنقد 
العام، قام وهاج في الحياة اليومية أسـفل البشر بلا 

عائق.
حسـبُنا ان نشـاهد أفضـل الافـلام السـوفييتية 
شـبه التآمرية في أواخر ايام الاتحاد السوفييتي كي 
نرى أبعـاد الداروينية الاجتماعية وتأليه اسـتعمال 
القـوة في العلاقات بين الأفراد والجماعات، واحتقار 

المختلـف والضعيف الـذي كان من نصيـب مواطنين 
سـوفييت كثيرين في سـبعينيات وثمانينيات القرن 
العشـرين يصعـب علـى مـن لـم ينشـأ فـي الاتحـاد 
السـوفييتي المتأخـر أو لـم يبحـث فتـرة آخـر ايامه 
بحثا عميقا، يصعب عليه ان يتخيل الى أي حضيض 
تدهورت الاخـلاق المدنية والسياسـية بين الجمهور 

السوفييتي نتاج تلك التجربة.
الـذي لا يمكـن تصـوره بـين خطـاب  الفـرق  ان 
المسـاواة المدنيـة والقوميـة وبـين واقـع الداروينية 
الاجتماعيـة المتوحشـة والتمييز المؤسسـي بسـبب 
الأصـل القومـي، جعـل مواطنـين سـوفييت كثيرين 
يعتقـدون ان الذنب ذنب مفاهيم التنور والانسـانية 
والمساواة. وأن مفاهيم التنور والانسانية والمساواة 

هي مفاهيم كاذبة منافقة في ذاتها لا أنهم أفسدوها.
يخطيء بسـبب ذلك الصبار الاسـرائيلي العادي 
مثـل آري شـبيط الذي قال فـي صحيفـة «هآرتس»، 
11/1، ان «المهاجريـن مـن روسـيا أرادوا الهـرب من 
ثقافة سياسية مسـتبدة ولم يريدوا اعادة نسخها». 
وفيمـا يتعلـق بالمصوتـين لليبرمـان علـى الأقل (في 
أكثرهـم) وبجمهـور مصوتي بوتين في روسـيا، فان 
هـؤلاء واولئـك كانـوا يريـدون ان يجـدوا أنفسـهم 
فـي دولـة لا تسـتعمل مـرة اخـرى مفاهيم المسـاواة 
والانسـانية الفاسدة وألا تحارب عبثا – حتى ولا في 
الظاهـر – التمييز بـين المجموعات البشـرية لأن هذا 

التمييز تعبير مشروع عن طبيعة الانسان.
نجـح المصوتـين لبوتين في روسـيا اليـوم في ان 
يحققوا بقدر كبير هذا الحلم السياسي والاجتماعي. 
وقـد ينجـح المصوتـون لليبرمـان فـي اسـرائيل في 
فعل هـذا في المسـتقبل القريـب. ولذلك فـان المقارنة 
بـين بوتين وليبرمان ليسـت مقارنة عنصرية بل انها 
تعبير عـن احتجاج علـى الموجة العكـرة للعنصرية 
ما بعد السـوفييتية من قبل كل مـن لا يرغبون في ان 
تضرب الفكاهة على شـاكلة «انتخاب اوباما رئيسـا 
هـو فكاهة سـوداء للامريكيين» جذورا في المسـتقبل 

في اسرائيل ايضا.

هآرتس 2012/11/5

اجل انه بوتين تماما
كوبي نيف

■ اليكم، وهذا صحيح الى الآن، قائمة الكنيست 
لحـزب «يش عتيـد» (يوجد مسـتقبل) وهـي: يئير 
لبيد وشـاي بيرون وياعيل غيرمـان ومئير كوهين 
ويعقوب بيـري وعوفر شـيلح. أي ان هذه في هذه 
الاثنـاء علـى الأقـل وبمثابة بـدء قائمـة رجولية – 
طائفية (اشـكنازية) بصورة خالصة تقريبا تشـبه 
جـدا شـاس (الشـرقية). بيـد أنهـم يثـورون على 
شاس (أعني الرجال الاشكناز بالطبع) ويصرخون 
قائلـين انها قائمـة طائفية. ويصمتـون على «يوجد 

مستقبل» كالصمت على قطع السمك المُحلاة.
لماذا؟ لأنهم عند الحاخام عوفاديا سرقيون ولهذا 
فانهم «طائفيون»، أما عند السـيد لبيد فهم اشـكناز 
ولهـذا فانهـم «رسـميون». لأن الشـرقية فـي نظـر 
الرجال الاشكناز المتأملين هؤلاء طائفية وشقاق أما 

الاشكنازية فهي اسرائيلية ورسمية.
ليـس هذا موجـودا عنـد لبيد فقـط، لمـاذا، ومن 
هـم ثلاثـة اعضـاء الكنيسـت مـن ميرتـس؟ انهـم 
هوروفيتـش وغلئـون وغَلئـون ولا يوجـد بينهـم 
كحلـون واحـد. تفضلـوا اذا ها هـو ذا أمامكم حزب 
طائفـي خالـص آخـر يشـبه شـاس مـن الاشـكناز 
الخالصـين. لكـن لا يخطـر ببـال أحـد ان يقـول ان 
اعضـاء  جميـع  ان  برغـم  طائفـي  حـزب  ميرتـس 
الكنيست فيه كما هي الحال عند شاس بالضبط من 
نفـس الطائفة، وليس فيهم شـنب واحـد من طائفة 
اخرى. لمـاذا؟ لأنهم جميعا من الطائفة الاشـكنازية 
ولهذا فان ميرتس يشـبه ان يكون حزبا اسـرائيليا 
– رسـميا أما شـاس فالجميع فيها شـرقيون وهذا 
يجعلهم فورا فئويـين طائفيين. هل هذا صحيح؟ ان 
الاشكنازيين يمثلون الحياة الرسمية أما الشرقيون 
فيمثلـون الفئـة ويمثـل العرب الوسـط. هكـذا هي 

الحال.
وماذا عن اسـرائيل بيتنا الذي كان قبل الاتحاد؟ 
من بين نوابه اليهود الـ 14، 13 منهم من الاشكنازيين 
وواحـدة فقط شـرقية. لكـن لا يثور عليهـم أحد ولا 

يصـرخ بأنهـم حـزب طائفـي يجـب ان يخجـل من 
ذلـك لأنهـم ليسـوا طائفيين علـى نحو واضـح فهم 
اشكنازيون، والاشـكنازيون ليسوا طائفيين بل هم 
رسميون. والشـرقيون وحدهم هم الطائفيون، هل 

فهمتم؟.
لأنهـم  ذلـك  ليـس  لا،  الآن،  تقولـون  لكنكـم 
اشكنازيون. وذلك لأنه عندهم، عند ليبرمان، يوجد 
مع كل ذلك شـرقية واحدة أما عند شـاس فلا يوجد 
حتـى اشـكنازي واحد وهـم جميعا جميعـا جميعا 
شرقيون، ولهذا فانهم طائفيون، أما اسرائيل بيتنا 
فـلا، هل تفهمـوا هذا؟ اجـل، أوكي. حسـن، فهل اذا 
وجد اذا في شـاس عضو كنيسـت واحد اشكنازي، 
لنقـل انـه الحاخـام أمسـلموفيتش، ألا يصبحـون 
آنذاك فـي نظركـم حزبا طائفيـا؟ أمن اجـل صدّيق 
اشـكنازي واحد تكفون عن نعتهم بأنهم طائفيون؟ 
سـتقولون آنذاك ما لـم تقولوه عن اسـرائيل بيتنا 
وهو ان ورقة تين اشكنازية بيضاء واحدة لا تغطي 
سـواد طائفيتهم، أليس كذلـك؟ من المؤكد انه كذلك. 
لأنكـم تُسـمونهم «طائفيـين» لا لأنهـم جميعـا مـن 
الطائفـة نفسـها بل لأنهـم جميعا مـن الطائفة «غير 

الصحيحة».
ومـاذا عن الليكـود؟ ان أكثر ناخبيـه، أو الثلثين 
منهـم بيقين شـرقيون، أما أكثر منتَخبيـه أو الثلثين 
منهم بيقين ورؤسـاء الحزب علـى اختلاف أجيالهم 
بيقـين هم اشـكنازيون أبناء اشـكنازيين، فالليكود 

ايضا حزب طائفي في الحقيقة.
ومـاذا عـن الحكومة؟ من بـين وزرائهـا الثلاثين 
نجد سـتة فقط شـرقيين، أما الباقـون جميعا فانهم 
اشكنازيون. فحكومة اسرائيل اذا هي ايضا طائفية 
اشكنازية مع عدد من أوراق التين والعنب المحشوة 
كل  التـي  بالمناسـبة  ايضـا  وشـاس  بالشـرقيين. 
اعضاء الكنيست فيها من أصل شرقي لكن عقيدتهم 
وملابسـهم لتوانيـة تمامـا، أي أنهـم اشـكنازيون 
خالصـون. وهكـذا فان اسـرائيل كلها فـي الحقيقة 
طائفيـة لكنهـا اشـكنازية ولذلـك تسـتطيعون ان 

تكونوا مطمئنين.

هآرتس 2012/11/5

كلنا طائفيون

الفلسطينيون واجهوا محاولات الاستيطان منذ بداياتها
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تزيفتان تودوروف

أن تكون وحيدا معناه أن لا تكون البتة:

تحت أنظار الآخرين!
ترجمة: إسماعيل أزيات

■ نحتـاج جميعـا أن يعترف بنا الآخـر حتى نصير 
موجودين. الطفل يحتاج إلى نظرات والديه، الأسـتاذ 
موجود بفضل تلامذته، الأصدقاء يتشبّه الواحد منهم 
بالآخـر، وسـواء التمس المـرء أن يكون شـبيها لهم أو 
مختلفا عنهم، فإنّ الآخرين هم الذين يقرّون ويؤكّدون 

لنا كينونتنا.
ليـس مصادفـة أن يكـون جـان جـاك روسـو، آدم 
سـميث وجـورج هيغل قـد أضفوا قيمـة، ومن بـين كلّ 
الأنساق الأصليّة الأوليّة، على الاعتراف بفضل الآخر. 
هذا النسـق الأخير هو بالفعل اسـتثنائي وفريد بصفة 
مزدوجـة. أوّلا من حيث محتواه ذاته: هو الذي يسـم، 
أكثر من أيّ فعل آخر، ولوج الفرد إلى الوجود الإنساني 
تخصيصا. لكنّ لـه أيضا خصوصية بنيوية: هو يبدو، 
بوجـه مـن الوجـوه كأّنه مدين لـكل الأفعـال الأخرى. 
بالفعـل، حين يشـارك الطفـل في أعمـال كالتنـاوب أو 
التعاون، فإنّه يتلقى إقرارا بوجوده من خلال شـريكه 
الـذي يهيّئ له مكانا، يتوقف ليسـتمع إليـه «يغنّي» أو 
يغنّي معه. حين يستكشـف أو يغيّـر العالم المحيط به، 
حين يحاكي شـخصا راشدا، يرى نفسـه كأنّه موضوع 
أفعالـه الخاصّة به، وإذن كأنّـه كائن موجود. حين يتمّ 
تشجيعه أو التعارك معه أو يدخل في تشارك مع الآخر، 
فإنّه يسـتلم، كمزيّـة ثانوية، الحجّة علـى وجوده. كلّ 
تعايش هـو اعتراف بالآخر أيضا، وهو ما يفسّـر كذلك 
الاهتمام الذي أعيره لهذا النسق ذي الأفضلية على كلّ 

الأنساق الأخرى.
الاعتـراف بالآخـر يشـمل فعاليـات لا تحصـى ذات 
تجليـات أكثر تنوّعـا. يلزم،بمجرّد إدخـال مفهوم بهذا 

«الشمول»، التساؤل عن بواعث وأشكال هذا التنوّع .
في الإمكان، بدءا، عدّ بعض مصادر هذا التنوّع التي 
هـي خارج هـذا المفهوم ذاته. يمكـن أن يكون الاعتراف 
أو  بالثـروة  اعترافـا  مـادي،  غيـر  أو  ماديـا  بالآخـر 
بالأمجاد، منطويا أو غير منطو على ممارسـة السـلطة 
علـى أشـخاص آخريـن. إنّ الطمـوح إلـى الاعتـراف 
لا آليات  بالآخر يمكن أن يكون واعيا أو غير واع، مشـغّ
عقلانية أو غير عقلانية. يمكنني أيضا أن أجتذب نظرة 
الآخـر عبر مختلـف مظاهر كيانـي، عبر جسـدي، عبر 

ذكائي، عبر صوتي أو عبر صمتي.

اللّباس والكرامة

ضمن هـذه الزاوية مـن النظر، يلعـب اللّباس دورا 
متميّـزا، لأنّـه تمامـا ميدان تـلاق بين نظـرات الآخرين 
وإرادتي، ويبيح لي أن أحدّد موقعي بالنسبة للآخرين: 
أريد أن أتشـبّه بهم، أو أتشـبّه ببعض منهم، لكن ليس 
ه بأحد. باختصار، أختار لباسي  بهم جميعا أو لا أتشـبّ
تبعـا للآخريـن، أ لأقـول لهـم إنّهـم لا يثيـرون فـيّ أيّ 
شـعور. فـي المقابـل، إنّ الذي يتعـذر عليـه أن يمارس 
رقابـة على لباسـه (بسـبب الفقـر مثلا) يحسّ نفسـه 
مشلولا أمام الآخرين، محروما من كرامته. ولذلك ليس 
خاطئة تماما الدعابة القديمة التي تقول: يتألّف الكائن 

البشري من ثلاثة أقسام، روح، جسد ولباس…
الاعتـراف بالآخر يصيـب كلّ مناطـق كينونتنا، ولا 
يمكن لمختلف أشـكاله أن يحلّ الواحد منها محلّ الآخر: 
سـتتمكّن علـى الأكثـر، عنـد اللـزوم، من جلـب بعض 
السّـلوى. أنا فـي حاجـة أن يُعترف بي على المسـتوى 
الوظيفـي كما في علاقاتي الشـخصية، فـي الحبّ وفي 
الصّداقـة؛ ووفاء رفقائي لا يوازن حقا خسـارة الحبّ، 
كمـا أنّ كثافة الحياة الخاصّة لا يمكن أن تمحو الاخفاق 
في الحياة السياسـية. إنّ فردا اسـتثمر الأساسـي من 
مطالبتـه بالاعتراف في المجـال العمومي، لكنّه لم يتلق 
أيّ التفات، يكتشف نفسه فجأة مسلوب الكينونة؛مثل 
هـذا الشـخص الـذي أمضى حياتـه في خدمـة المجتمع 
أو الدولـة، ومنهـا يسـتمدّ ما هو أساسـي في شـعوره 
بوجـوده المـادّي؛ مـا ان تحـلّ الشـيخوخة ويختفـي 
المبتغـى الاجتماعـي، لا يعـرف أن يـوازن هـذا النقص 
بالعنايـة التي هو موضوعها من قبـل أقربائه؛ بانعدام 
وجـوده عموميـا، أصبـح لـه ببسـاطة انطبـاع بأنّه لا 

يوجد البتة.
لقـد رأينـا مـع هيغـل أنّ طلـب الاعتـراف يمكـن أن 
يصاحـب الصّـراع مـن أجـل السـلطة؛ لكـن، يمكنه أن 
يتمفصـل مـع علاقات حيث يسـمح حضـور تراتبية ما 
بتجنّـب النزاعـات. إنّ سـموّ أو دونيـة الشـركاء هـي 
غالبـا مـا تكـون معطـاة مسـبقا؛ أيّ واحـد مـن بينهم 
يصبـو إلى الرّضا بنظرة من الآخر. أوّل اعتراف يتلقاه 
الطفـل يأتيه مـن ذوات هي أرفع منـه تراتبيا: أبواه أو 
مـن يعوّضهما؛ ثمّ إنّ هذا الدّور تتلقفه سـلطات أخرى 
مكلّفـة مـن قبـل المجتمـع بممارسـة وظيفـة الجـزاء أو 
العقوبة: المدرّسـون، المعلّمون، الأسـاتذة؛ مشـغلونا، 
مدراؤنا أو رؤسـاؤنا. النقاد يملكون مفاتيح الاعتراف 
بالنسـبة للفنانين والكتّاب المبتدئين أو بالنسبة للذين 

ينقصهم من بينهم الثقة الداخلية. كلّ هذه الشخصيات 
السّـامية قـد قلّدهـا المجتمع وظيفـة أساسـية: وظيفة 

النطق بالعقوبة العمومية.
الاعتـراف الصّـادر عـن من هـم أدنـى ليـس لنا أن 
نتغاضى عنه ولو أنّه غالبا ما يتمّ التكتّم عليه: السيّد، 
كمـا نعلـم، في حاجـة إلى خادمـه ليس أقل مـن حاجة 
د، الأسـتاذ يتأكّد إحساسه بالوجود  الخادم إلى السـيّ
مـن قبل تلامذته الذيـن هم رهن به، المغنـي يحتاج كلّ 
مسـاء إلـى تصفيقـات المعجبين بـه والآباء يعيشـون 
كصدمة نفسـية رحيل أبنائهم عنهم وهـم الذين يبدو، 

مع ذلك، أنّهم الوحيدون المطالِبون بالاعتراف.

لماذا الامتثال للأعراف والمعايير

هذه المتغيرات التراتبيـة للاعتراف تتعارض جملة 
مـع وضعيـات تدعـو للمسـاواة تبرز فـي صلبهـا بكلّ 
سهولة مشاعر المزاحمة. هذه الوضعيات ذاتها متعدّدة: 
الحبّ، الصّداقة، العمل، الحياة العائلية في جزء منها. 
في النهاية، يمكن أن يصير المرء نفسه مصدر الاعتراف 
بذاتـه سـواء بالمضي في سـبيل الانطـواء، برفض أيّ 
اتصـال مـع العالـم الخارجي، سـواء بتنميـة كبريائه 
بإفـراط وبالاحتفـاظ بالحـق الحصـري فـي الإعجاب 
بمزايـاه الخاصـة به، وسـواء، أخيـرا، بـأن يوجد في 
ذاته ما هو تجسـيد لله والذي يعمل على استحسان أو 
استهجان سلوكاتنا: هكذا، يبحث القدّيس على تجاوز 
حاجته إلـى الاعتراف الإنسـاني ويكتفي بعمل الخير. 
بعض الفنّانين يمكنهم أيضا أن يكرّسـوا أنفسهم للعمل 
دون الانشـغال مطلقا بما يعتقده عنهم الآخرون. يلزم 
أن نضيف إنّ هذه الحلول ليسـت أبدا إلاّ حلولا جزئية 
أو مؤقتـة؛ وكما عبّر عن ذلك وليـام جيمس: «اللاّ حبّ 
الـذاتِ الاجتماعـي الشـامل يوجـد بالـكاد، الانتحـار 
الاجتماعي الشـامل لا يخطر مطلقا على بال الإنسـان» 

(1)
يلزم الفصل بين شـكلين من الاعتراف اللذين نصبو 
إليهمـا جميعـا، لكـن ضمـن أبعاد جـدّ متنوّعـة: يمكن 
الحديـث بصددهما عن اعتراف مشـابهة وعن اعتراف 
مخالفـة. هـذان الصّنفان متعارضان: إمّـا أن يُنظر إليّ 
كمختلف عن الآخرين، أو كشـبيه لهم. الشـخص الذي 
يتأمّل أن يبدو الأفضل، الأكثر قوّة، الأكثر جمالا، الأكثر 
بريقا، يريـد بالتأكيد أن يكون المتميّز من بين الآخرين؛ 
هذه حالة متواترة بخاصة خلال مرحلة الشـباب. لكن 
يوجـد أيضا نمط آخر من الاعتـراف الذي هو بالأحرى 
ميـزة الطفولـة وسـنّ النضـج فيمـا بعـد لاسـيما عند 
الأشـخاص الذيـن لا يعيشـون حيـاة عموميـة كثيفة 
وحيـث العلاقـات الحميميـة راكـدة: إنّهم يسـتمدّون 
الاعتـراف بهم مـن فعـل الخضـوع والامتثـال بمنتهى 
الدقـة مـا أمكـن للعـادات والمعاييـر التـي يعتبرونهـا 
تلائـم شـرطهم. هـؤلاء الأطفـال أو هـؤلاء الرّاشـدين 
يحسـبون أنفسـهم راضين عندما يلبسـون ما يناسب 
فئتهم العمرية أو ما يوافق وسـطهم الاجتماعي، حينما 
يزيّنون أحاديثهم بإحالات مكيّفة أو ملائمة، لمّا يثبتون 

أنّ انتماءهم إلى الجماعة باق وثابت.
إّذا كنـت من خلال عملـي أضطلع بوظيفـة يعتبرها 
المجتمـع نافعة لـه، يمكـن أن لا أكون في حاجـة إلى أن 
يقـوم اعتراف لـي بالتميّز (لا أنتظر أن يُقـدّم لي الثناء 
باسـتمرار): أكتفـي تمامـا باعتـراف المشـابهة (أقـوم 
بواجبـي، أخدم وطني، أو منشـأتي). لكي أحصل على 
هذا الاعتراف، لسـت في حاجة دائمـا إلى التماس، في 
كلّ مرّة، نظرات الآخرين: لقد اسـتبطنت هذه النظرات 
في شـكل معايير وعـادات، وامتثالي الوحيـد للقواعد 
يبعث إليّ صورة عن نفسي ــ علاوة على أنّها إيجابية 
ــ ؛ إذن أنا موجود.لا أتطلّع أن أكون اسـتثنائيا، بل أن 
أكون طبيعيا؛ النتيجة، مع ذلك، هي نفسـها. الامتثالي 
هو على ما يبدو أكثر تواضعا من المتباهي بنفسـه؛ بيد 
أنّ الواحـد منهمـا ليـس أقلّ حاجـة إلى الاعتـراف من 

الآخر. 
إنّ الرّضا الذي نستمدّه من الامتثال لمعايير الجماعة 
يفسّر في قسـم كبير منه قوّة المشاعر الجماعية، حاجة 
الانتمـاء إلى جماعة مـا، طائفة دينية مـا. اتّباع، وبكلّ 
دقة، عادات بيئتك، يوفّر لك إشباع إحساسك بوجودك 
من خلال الجماعة. إذا لم يكن عندي أيّ شـيء يمكن أن 
أفتخر به في حياتي، أتعلّق، أشـدّ ما يكون التعلّق، بأن 
أؤيّد أو أدافع عن السـمعة الحسـنة لموطنـي أو عائلتي 
الدينيـة. أيّـة تقلّبـات تخضع لهـا الجماعـة لا يمكن أن 
تثبّطنـي: ليـس للإنسـان إلاّ وجـود واحـد يمكـن أن 
يخيب، ولشـعب ما مصير يمتدّ لقرون، تصير إخفاقات 

اليوم منبئة بانتصارات الغد. 
هـذان الشـكلان مـن الاعتـراف يدخلان فـي تنازع 
فـي  متحرّكـة،  تراتبيـات  يشـكّلان  أو  سـهولة  بـكلّ 
تاريـخ المجتمعات كما فـي تاريخ الأفراد: التميّز ييسّـر 
التنافـس. في حـين يبقى الامتثال إلـى جانب التوافق. 
هـل سـأظلّ متعقّـلا علـى قارعـة الطريق حتـى أخضع 
للقواعـد الجماعية وأمنح لنفسـي الاعتـراف الدّاخلي 
بالامتثال، أو أجتاز الطريق وسـط السـيارات الزّاعقة 
حتـى أسـتجلب إعجـاب رفقائـي (اعتـراف بالمخالفة، 
لكنّه قد يتحوّل بدوره إلى اعتراف بالمشابهة في صلب 

جماعـة هـي ما تمثـل عصابتنـا)؟ عنـد عمر مـا، يكون 
الإشـباع الممنوح لنا مـن قبل نظرائنا لـه قيمة أكبر من 
أيّ شـيء آخـر، وبالتأكيد أكبـر من الرّضا المسـتمدّ من 
الخضوع للقواعد العامّـة للمجتمع.هذه الوضعية إذن 
حاملة لمخاطر: يتمّ انتهاك «قواعد الأخلاق» بسهولة إذا 
مـا كان في الإمكان ضمان ضحـك أو إعجاب الناظرين. 
ليـس للجرائم المرتكبة ضمن هـذه العصابة في الغالب 

من مصدر آخر.
تمييـز آخـر يتعلّـق ليـس بأشـكال الاعتـراف، لكن 
علـى  الواقـع  فـي  الاعتـراف  يشـتمل  بسـيرورتها. 
مرحلتـين. مـا نطلبـه مـن الآخـر هـو أوّلا أن يعتـرف 
وثانيـا  الضيّـق)  بمعنـاه  اعتـراف  (هـذا  بوجودنـا 
تأكيد وإقرار قيمتنا (لنسـمّ هذا القسـم من السـيرورة 
الإقـرار). هـذان التدخّـلان الملتمسـان لا يتموضعـان 
ضمن نفس المسـتوى: الثاني لا يمكن أن يكون له مكان 
إلاّ إذا كان الأول قد تحقق. إذا ما قيل لنا إنّ ما نفعله هو 
حسـن، يعني أنّه تمّ، قبل كلّ شـيء، القبـول بوجودنا 
والاعتـراف  قضيّـة  بمحمـول  الإقـرار  يتعلّـق  ذاتـه. 
بموضوعهـا (أو بقضيـة غامضـة لهـا صيغـة «x هو «، 
قضية وجود محضة). قد يكون روشـفوكو من الأوائل 
الذيـن ميّزوا بين الاثنين: « نحبّ أن نتكلّم بالسّـوء عن 
أنفسنا، عوض أن لا نتكلّم البتة». كما أنّ آدم سميث له 
حساسـية تجاه هذه الازدواجيـة، تجاه الاختلاف بين 
«اهتمام وإقـرار» ونراه يحذّرنا: «أن تكون منسـيا من 
قبل الناس أو أن تكون مستهجنا من طرفهم، هما أمران 

مختلفان تماما» (2).
و فـي المقابل، فإنّ إعجاب الآخرين ليس إلاّ الشـكل 
الأكثر جلاء مـن اعترافهم، لأنّه علامة على قيمتنا؛ لكنّ 
كراهيتهم أو عدوانيتهم هي أشـكال اعتراف وإن كانت 

أقلّ وضوحا: إنّها تثبت، ليس بأقلّ قوّة، وجودنا.
الدّرجتـين مـن الاعتـراف  التفرقـة بـين هاتـين  إنّ 
منفصلتـين  الغالـب  فـي  توجـدان  لأنّهمـا  أساسـية، 
وتحدثان، تبعا لذلك، استجابات خاصّة: من الممكن أن 
نكـون غير مكترثين بالرأي الـذي يحمله الآخرون عنّا، 
إنّمـا ليس فـي الإمـكان البقاء فاقدي الإحسـاس تجاه 
انعـدام الاعتراف بوجودنا ذاتـه. وكما قد لاحظ وليام 
جيمـس: «ثمّـة أشـخاص لا يهمنّـا رأيهـم إلاّ قليلا ومع 
ذلـك نجلب اهتمامهم». يميّز علمـاء النفس المعاصرون 
بـين شـكلين مـن العجـز عـن الاعتـراف ذي رواسـب 
مختلفـة تمامـا: الإقصـاء أو انعـدام الإقـرار، والإنكار 
أو انعـدام الاعتـراف. الإقصـاء هـو عدم الاتفـاق على 
محتـوى الرأي، الإنـكار هو رفـض اعتبـار أنّ ثمّة رأيا 
قيل: الإسـاءة المفروضة على الذات في الحالة الأخيرة 

خطيرة جدّا. 

أن تكون وحيدا، معناه أن لا تكون البتة

لقد بيّن كارل موريتز هذا الاختلاف بملاحظة الآثار 
المتباينة للاسـتهزاء وللبغضاء (3): «أن تحسّ نفسـك 
موضـع اسـتهزاء، يعـود على نحـو ما إلى الإحسـاس 
بأنّك معـدوم، وأن تجعل من الآخر هزأة يكاد يعادل أن 
تصيـب أناك إصابة قاتلة لا تسـاويها أية إهانة أخرى. 
فـي المقابـل، أن يبغضـك الجميع باسـتثناء أنـاك أنت، 
فهـذه وضعيـة مرغـوب فيهـا، بل مشـتهاة. هـذا المقت 
المعمّـم لن يقود إلى قتـل أناي، على العكس: سـيملأها 
بإحسـاس التحدّي الذي سـيبيح لهـا أن تعيش طوال 
قرون وأن ترفـع الصّوت بغضبها تجاه عالم الكراهية. 
لكـن أن لا يكـون هنـاك أصدقـاء ولا أعـداء، فهـذا هـو 
الجحيم الحقيقـي حيث تحسّ الـذات المفكّرة بعذابات 

الانعدام المطّرد في مختلف أشكاله «. 
إنّ بغض شخص ما هو إقصاؤه: يمكن أن يعزز هذا 
البغض إحساسـه بالوجود.لكن أن تهزأ من أحد، أن لا 
تتعامل معه بجدية، أن تحكم عليه بالصّمت والوحدة، 

معناه أن يمضي أبعد: أن يرى نفسه مهدّدا بالعدم.
هاتـين  بـين  بالتمييـز  دوستويفسـكي  قـام  لقـد 
التجربتين: رفض الإقرار (الإقصاء)، ورفض الاعتراف 
 Notes (الإنـكار). وهو واحد من بين أهـمّ موضوعات
المحمـوم  المحكـي  هـذا  سّـارد   .  d’un souterrain
يخشى أشـدّ ما يخشـى الإنكار، في حين يقبل الإقصاء 
بطيـب خاطـر، لأنّ هـذا الأخيـر يبرهـن، وإن بكيفيـة 
غيـر مسـتحبّة إلاّ قليـلا، علـى كينونتـه. لقـد التقـى 
بضابـط تظاهـر بعـدم رؤيتـه، كان يحلـم أن يتعـارك 
معه وهو يعلم أنّه سـيُهزم بكلّ سهولة. يفعل ذلك ليس 
بمازوشـية، ولكن لأنّ التعارك مع أحـد ما يعني أنّ هذا 
الأخيـر أدرك وجودك. الضابط، من جهته، لا يرغب في 
التنـازل. ولذلك لمّا يلتقيان في الشـارع وحين يعترض 
السّـارد طريقـه بشـكل علنـي، فـإنّ الضابـط يرفـض 
المعركـة: «أخذنـي مـن كتفـي، دون أدنـى كلمـة تحذير 
أو تفسـير، غيّـر مكانـي، ثمّ مـرّ كما لـو أنّه لـم يلاحظ 
وجودي». المنطق نفسـه يحكم علاقة السّـارد بمعارفه 
الآخرين: هو مسـتعد لقبـول الوضعيـات الأكثر إهانة 
وذلاّ شـرط أن يُلحـظ وجـوده؛ الـكلام الأكثر شـتيمة 
أجـدر من غياب الاعتـراف. إذا كانت وضعية العبودية 
تؤمّـن نظر الآخرين، تصبح متمنّاة. رجل القبو ــ وهو 
ـ لا يوجد خارج العلاقة  يقـول الحقيقة عن كلّ إنسـان ـ
مـع الآخـر: فـأن لا تكون هو ألـم أكثر غمّا مـن أن يكون 

المرء عبدا. «أن يسرع إلى المجتمع» يصبح بالنسبة إليه 
«حاجـة لا تقـاوم»: أن يكون وحيدا معنـاه أن لا يكون 
البتّة.الإحسـاس بالإهانـة المستشـعرة فـي الحالتـين 
ليـس هـو نفسـه. يمكـن للإقصـاء أن يتـمّ التفـاوض 
بشـأنه. سـواء بتحليل شـبيه بما قام به رجل القبو أو 
لمجرّد كبريـاء: ماذا يهمّ من رأي هـؤلاء الآخرين الذين 
أزدريهم (هذا العنب حِصرِم) ؟ يبقى صحيحا، مع ذلك، 
أنّ بعـض الإقصـاءات من المشـقة أن تُعـاش. أن تكون 
مُتجاهـلا مـن قبـل الآخريـن بـدوره يمنح الإحسـاس 

بانعدامك ويحدث الاختناق.
الاعتـراف كما رأينـا علاقة لا متماثلـة: الفاعل يمنح 
الاعتـراف، والخاضـع للفعـل يسـتقبله: الـدّوران معا 
قابـلان للتّبـادل. ومـع ذلـك، كما رأينـا أيضا، فـإنّ كلّ 
الأفعـال الأوليّة تحمل في نفـس الآن اعترافا ثانويا أو 
غير مباشـر ليس بفعل نظـرات الآخريـن، ولكن لمجرّد 
أن وجدنا أنفسـنا مأخوذين في إطار تفاعل أو تشارك. 
هـذا الأمـر يخدم أيضـا علاقة الاعتـراف ذاتهـا. يتلقى 
فاعـل الاعتـراف المباشـر، بسـبب لعبـه لـدوره فقط، 
مزايا الاعتراف غير المباشـر. أن تحسّ نفسـك ضروريا 
للآخرين (لأجـل أن تمنحهم اعترافـا)، يعني أن تحسّ 
أنـت أنّك معتـرف به.قوّة هـذا الاعتراف غير المباشـر، 
هـو، مـن حيـث القاعـدة العامـة، أعلـى مـن الاعتراف 
المباشـر. يحكـي أحـد النّاجين فـي غيتو فارسـوفيا أنّ 
أضمن طريقة للبقاء كانت أن تنذر نفسـك لشـخص ما: 
«كان مـن اللازم أن يكون لك أحـد تمحور حياتك حوله 
ومن أجله تسـتهلك ذاتـك» (4). الأب الذي يضحّي من 
أجل ولـده يتألّم أكبر الألم يوم يحـسّ أنّ الولد لم يعد 
فـي حاجة إليـه اكثر مـن كلّ المرحلـة التـي كان يعطي 
فيهـا دون أن يتكـوّن لديـه انطباع بأنّه لا يتلقى شـيئا 
في المقابل. زيادة على ذلك، فإنّ الاعتراف غير المباشـر 
يفلت مـن كلّ المراقبـة الأخلاقية المتعجّلـة دوما للحكم 
علـى من يتطلّـع علانية إلـى الإطراء. أن تكـو قويا، أن 
تسـاند، أن تشـجّع الآخريـن يعـود فـي ذات الآن إلـى 
أن تكافـئ ذاتـك؛ أن تطالب بالمسـاعدة يعنـي أن تقبل 
بعطبـك وبضعفك: هذا السـلوك أكثر مشـقة لمّا لا يكون 

المرء طفلا أو مسنّا، مريضا أو سجينا.
إنّ الاختيـار بين مختلف أنمـاط الاعتراف لا تتوقف 
فقـط علـى مقاصد الفـرد أو إرادته: بعـض المجتمعات، 
بعـض الحقـب التاريخية تعطـي الامتيـاز لواحد منها 
مـع إقصاء الأخرى. علينـا هنا أن نعالج مسـألة هامّة: 
هـل التطلّع إلى الاعتـراف هو حقا كونـي أم أنّه لا يميّز 
ث إلاّ عنه حتى الآن؟  إلاّ المجتمـع الغربي الذي لم أتحـدّ
حينمـا يذكر روسـو «الرغبة في الشـهرة، في الأمجاد، 
فـي الامتيازات» ألا يكون يختطّ قسـمات المجتمع الذي 
يعيـش فيـه، أو تلـك المجتمعات التـي سـبقته أو تتهيّأ 
على وجـه الأرض؟ ألا يتعلّق الأمر بواحدة من النتائج 
التي كان مشايعو شعائر أخرى كالبوذية مثلا يلومون 
الأوروبيين عليها، أقصد انشـغالهم المفرط برفاهيتهم؟ 
وحتـى فـي قلـب الحضـارة الغربيـة، ألا ينطبـق هـذا 
الوضع بشـكل أفضـل على الحيـاة المدينيـة العمومية 
أكثـر مـن الحيـاة المجهولـة والهادئـة لأنـاس بسـطاء 
لأطفال يضحكون، لفتيات يحلمـن لصيّادين بالقصبة 
يتـروّون، لفلاحين يحرثون الأرض؟ وفـي النهاية فإنّ 
النـص القطعـي بالنسـبة للتقليـد الغربـي والذي هو 
ف «أمام الناس  الإنجيل، ألـم يقل بوضوح أن لا نتصـرّ
بغية استرعاء الانتباه»، «بغية جني مجد من الناس»، 
ولكن بالرضا بما سـيعلمه أبونا «الناظر في السر» وما 

سيوزعه من الثواب بإنصاف ؟

«دم الحسين» رواية للكاتب إبراهيم عيسى 
الدوحة ـ «القدس العربي»:

ـ مؤسسـة قطر للنشـر طبعة  أصـدرت دار بلومزبري ـ
جديـدة مـن روايـة «دم الحسـين» للكاتـب والصحافـي 
إبراهيم عيسـى والتي يتنـاول فترة نادراً ما تم تسـليط 
الضوء عليها وهي القصة الكاملة لمقتل الحسين والانتقام 

من القتلة.
ورداً على تساؤلات البعض: «هل وقته الآن الكلام عن 

الحسين؟» 
يقـول إبراهيـم عيسـى: «نعم، فـي كل وقـت نحن في 
حاجـة إلى هـذا الزمن، ورغم كثرة مـا كتب - وقرأ - عن 
الحسـين سيد الشـهداء وسيد شـباب أهل الجنة (جعلنا 
الله من شـبابها.. يارب) إلا أن كثيراً من العيون والأقلام 

مقتـل  بعـد  عمـا  الحديـث  أغفلـت 
الحسـين... مـاذا جـرى تحـت اسـم 

دمائه الطاهرة؟
سـتجد في هذا الكتاب شـيئاً مما 
أريـد أن أقولـه... لكـن لـن تجد كل 
شيء تمنيت أن أقوله... وعليك أنت 

أن تقرأ وتخرج بما تريد...
لكن ما أضمنه لك أمران:

الحسـين  سـيدنا  سـتحب  أنـك 
أكثـر.. والثاني أنك سـترى هولاً لا 
تطيقه، ودماء لم تعهدها، وأحداثاً 
أغـرب مـن أن تتخيلهـا، وكل هـذا 
حقيقـي، وسـنده الأساسـي ابـن 

كثير والطبري.
كتابـي  قـراءة  أعـدت  عندمـا 
هـذا، قـررت أن أحذف منـه كثيراً 
وأضيـف إليـه أكثر.. لكننـي كلما 
كنـت أحـاول، أعـود فـأرى الـدم 
اللاهثـة،  والأحصنـة  المـراق، 
وألسـنة  اللامعـة،  والسـيوف 
النار، وألـوان الخيانة، ودفقات 
الجثث، وصراخ الثكلى، وجموع 

الرؤوس المقصوفة والمذبوحة.

فلم أحذف... ولم أضف...» 
من الجديـر بالذكر أن رواية «دم الحسـين» قد صدرت 
أول مـرة عام 1992 ثم طبعت ثانية عـام 2008 ثم اختفت 

من الأسواق منذ ذلك الحين.
يعتبـر إبراهيـم عيسـى واحـدا مـن أهـم الصحافيين 
المعارضـين فـي مصـر. ولـد فـي نوفمبـر 1965 والتحـق 
بالعمـل فـي مجلة «روز اليوسـف» منـذ أن كان طالباً في 
السـنة الأولـى من كلية الإعـلام. ونتيجـة لمواقفه أغلقت 
السـلطات المصرية ثلاث صحف كان يرأس تحريرها كما 

صادرت روايته «مقتل الرجل الكبير».
وقـد نال إبراهيم عيسـى عدة جوائـز عالمية في مجال 
الصحافـة وحرية الرأي، منها جائـزة جبران تويني عام 
2008 مـن الاتحـاد العالمـي للصحـف، وجائـزة صحافي 
العـام الممنوحـة مـن اتحـاد الصحافة 
 ،2010 عـام  الإنكليزيـة 
وجائـزة منظمة إنديكس 
العالميـة التي تحمل اسـم 
«الغارديـان»  صحيفـة 

المرموقة عام 2011. 
لكتاباتـه  وبالإضافـة 
الصحفية فهو أديب متميز 
صدر له عـدد من الروايات 
«مـريم  «مولانـا»،  مثـل 
التجلي الأخيـر»، «دم على 
نهد»، «مقتل الرجل الكبير»، 

و«أشباح وطنية». 
إبراهيـم  تـرك  ورغـم 
عيسـى لمنصبـه فـي جريدة 
الدسـتور الورقيـة، إلا أنـه 
لا يـزال رئيـس تحرير موقع 
الـذي  «الدسـتور الأصلـي» 
إلكترونيـة  نسـخة  يعتبـر 
الجريـدة،  عـن  منفصلـة 
جريـدة  تحريـر  ورئيـس 
«التحريـر» التي صدر عددها 

الأول في يوليو 2011.

ترجمة: تحسين الخطيب

غزليّةُ الحُبّ المباغت

: لمْ يُدركِ العطرَ أحدٌ، قطُّ
مَغنوليا بطنكِ المعتمةَ.

ولم يعرفْ أحدٌ قطُّ بأنّكِ قد ذبحتِ
طائرَ الحُبِّ الطنّانَ بينَ أسنانكِ.

ألفُ مهرةٍ فارسيّة هوتْ نائمةً
في ساحةِ جبينكِ المُقمرةِ،

وأنا طوّقتُ ليالٍ أربعَ
خصرَكِ، عدوَّ الثّلجِ.

بينَ الجصِّ والياسمينِ
نظرتُكِ، غصنُ بذارٍ شاحبٌ.

أتقرّى صدري لأمنحكِ
حروفَ العاجِ التي تقولُ: أبدًا.

أبدًا، أبدًا، يا حديقةَ سكَراتِ موتي،
شكلُكِ المراوغُ إلى الأبدِ:

دمُ شراينكِ في فمي،
وفمُكِ الآنَ بلا ضَوءٍ لموتي.

غزليّةُ الحضور المرعب

أريدُ ألّا تكونَ قناةٌ للماءِ.
وأريدُ ألّا تكونَ أوديةٌ للرّيحِ.

وأريدُ ألا تكونَ للّيلِ عيونٌ،
وألّا تكونَ لقلبي زهرةُ الذّهبِ؛

وأريدُ الثّيرانَ أن تكلّمَ الأوراقَ الكبيرةَ،
وأنْ تموتَ مِن الظّلالِ دودةُ الأرضِ،

وأريدُ الأسنانَ في الجُمجمةِ أن تلمعَ
ويغمرَ الأصفرُ الحريرَ.

أستطيعُ رؤيةَ كفاحِ ليلٍ مطعونٍ
يصارعُ الظّهيرةَ مُلتفّاً. 

مِّ أستطيعُ احتمالَ مغيبٍ أخضرَ بالسُّ
والأقواسَ المكسورةَ حيثُ يكابدُ الزّمنُ.

ولكنْ، لا تُريني عُريَكِ الطّاهرَ
كصبّيرٍ أسودَ يتفتّحُ في القَصبِ.

ةٍ، خَلّينيَ مشتاقًا لكواكبَ ظليَّ
ولا تُريني رقّةَ خصركِ.

 غزليّةُ الحُبّ اليائس

لا يريدُ اللّيلُ أنْ يأتي

حتّى لا تأتينَ،
ولا أذهبُ.

ولكنّي سأذهبُ،
. رغمَ أنّ شمسَ عقاربٍ تقتاتُ على صدغيَّ

ولكنّكِ ستأتينَ،
بلسانكِ الّذي حرّقتهُ زخّةُ الملحِ.

لا تريدُ الأيّامُ أن تأتي
حتّى لا تأتينَ،

ولا أذهبُ.

ولكنّي سأذهبُ،
أتركُ للضّفادعِ 

قرنفلتي المعضوضةَ.

ولكنّكِ ستأتينَ،
عبْرَ مجاري العتمةِ الموحلةِ.

لا يريدُ أنْ يأتيَ اللّيلُ ولا النّهارُ
حتّى أموتَ من أجلكِ

وتموتينَ من أجلي.

غزليّةُ الحُبّ الذي يحتجب
لأسمعَ

إلّا جرسَ الفيلا
توّجتُكِ بحشيشةِ الأوجاعِ.

كانت غرناطةُ قمرًا

غارقًا في اللّبلابِ.

لأسمعَ
إلّا جرسَ الفيلا

خدشتُ حديقتي القرطاجيّةَ.

كانت غرناطةُ ظبيةً
ورديّةً بينَ دوّاراتِ الرّياحِ.

لأسمعَ
إلّا جرسَ الفيلا

احترقتُ في جسدكِ
دونَ أن أعرفَ الذي كانَ.

أربع غزليّات
فيديريكو غارثيا لوركا

بيان في مشروعية اتهام المجتمع التونسي
 بالاستعمار اللغوي النفسي

■ قادتنـا كتبُنـا ودراسـاتُنا ومقالاتنـا باللغـات الثـلاث حـول 
المسـألة اللغوية بالمجتمع التونسي منذ أكثر من ربع قرن الى كتابةَ 
معالم ومؤشـرات هذا البيان حول الاسـتعمار اللغوي النفسـي في 

هذا المجتمع. يتكوّن هذا النص من عشر فقرات:
1 ـ نعرّف الاسـتعمارَ اللغوي النفسـي بالمجتمع التونسـي بأنه 
يتمثل في أمرين : أ- اسـتعمال الافراد والمؤسسات شفويا وكتابيا 
كثيـرا للغة الفرنسـية بـدل اللغة العربيـة / الوطنيـة داخل حدود 
الوطـن. ب – انتشـار موقـف نفسـي عـام بـين معظم التونسـيات 
والتونسـيين يحمـل نظرة دونية نحـو اللغة العربية سـواء كانوا 
على الأرض التونسـية أو خارجها. وهو ما نطلق عليه «الاستعمار 
اللغوي النفسـي» أو فقـدان التعريب النفسـي». يسـتمر الحضور 
القوي لهذا الاسـتعمار لدى الخاصة والعامة من الشـعب التونسي 
بعد رحيل الاسـتعمار الفرنسـي بأ كثر من خمسـة عقود من الزمن 
وبعد ما يقرب من سنتين من حدث «الثورة» في 14/01/2011 . يفيد 
تحليل العلوم الاجتماعية لهذه الظاهرة أن معلم الاستعمار النفسي 
هو الأخطر لأنه طالما يكون هو السبب في ميل وتفضيل التونسيات 

والتونسيين استعمال اللغة الفرنسية بدل اللغة العربية.
2 ـ تؤكـد الملاحظـةُ والدراسـة أن الاسـتعمار اللغـوي النفسـي 
ينتشـر كثيـرا بين أغلبية التونسـيات والتونسـيين الذيـن تعلموا 
ودرسـوا فـي نظـام التعليـم التونسـي المـزدوج اللغـة : عربيـة 
وفرنسـية وحيـث تُهيمـن اللغة الفرنسـية وثقافتها علـى خريجي 
المدارس الفرنسـية ومدرسـة الصادقيـة ونظام التعليم التونسـي 
العـام المـزدوج اللغة والثقافـة بعد الاسـتقلال. وفـي المقابل، نجد 
التونسيات والتونسيين الذين تلقوا تعليمهم باللغة العربية أمثال 
خريجـي التعليم الزيتونـي ونظيره في شـعبة (أ) المعربة بالكامل 
في مطلع الاسـتقلال فـي المرحلتين الاعدادية والثانوية متحمسـين 
للدفـاع علـى لغـة الضـاد. أي أن الازدواجيـة اللغويـة التونسـية 
المتحيـزة للفرنسـية في عهديْ الاسـتعمار والاسـتقلال هي المصدر 
الأول لنشأة الاستعمار اللغوي النفسي وتفشيه وتصلب عوده بين 
جُلّ المتعلمين والمثقفين التونسـيات والتونسيين. ونتيجة لذلك فهم 
فاقدون للعلاقة الطبيعية مع اللغة العربية التي غالبا ما يعتبرونها 
نفسيا وفي الاستعمال في شـؤونهم الشخصية والمجتمعية وكأنها 

لغة ثانية أو ثالثة. 
3 ـ تُعبّـر مـا نسـميها الازدواجيـة اللغويـة الأمـارة لـدى معظم 
التونسـيات والتونسـيين على معلم بارز لسـلوكهم اللغوي المتأثر 
بـوزر الاسـتعمار اللغـوي النفسـي الفرنسـي. فهـذه الازدواجيـة 
اللغويـة تحرم اللغة العربية من التمتـع بالمكانة الأولى لدى اغلبية 
هـؤلاء. اذ أن أصحـاب الازدواجيـة اللغويـة الأمـارة نجدهـم غيـر 
مدفوعـين تلقائيـا للذود عن لغتهـم الوطنية وغير مبالـين إزاء عدم 
اسـتعمالها فـي حاجاتهـم الشـخصية وفي مـا بينهم وفي أسـرهم 
واجتماعاتهم ومؤسسـاتهم بحيث تصبح عندهم في حالات عديدة 
كأنها ليسـت باللغـة الوطنية. يُعتبر مثلُ هذا السـلوك كأنه مؤامرة 
ضد اللغة العربية قبل الثورة وبعدها تشنها بصمت أو علنا الغالبيةُ 

الساحقة من معظم الفئات والطبقات الاجتماعية التونسية.
4 ـ عُـرف في العهـد البورقيبـي أن مَحاضر اجتماعـات الوزراء 
كانـت تُكتـب بالفرنسـية. كما عُـرف أن الرئيس بورقيبة اسـتعمل 
الفرنسـية عوضا عن العربيـة في لقاءاته مع القـادة الأمريكيين أو 
الألمان على سـبيل المثال عند زياراته لبلديْ هـؤلاء. أي تقع ترجمة 
كلام الرئيس بورقيبة إلى مخاطَبيه من الفرنسـية وليس من اللغة 
العربيـة إلـى الإنكليزيـة أو الألمانية. كما أن الرئيـس الحالي محمد 
المنصف المرزوقي خاطب باللغة الفرنسـية فـي قصر قرطاج رئيسَ 
إيطاليا أثناء زيارته لتونس. وفعل نفس الشـيء عندما تحدث الى 
الجمعية الفرنسية في زيارته الأخيرة لباريس. فإذا كان أعلى هرم 
السـلطة السياسـية في عهـديْ الجمهورية الأولـى والثانية يتبنى 
ويرحب بممارسـة ما يمليه عليه تأثيرُ الاسـتعمار اللغوي سلوكيا 
ونفسيا، فإن أغلبية التونسيات و التونسيين سيتبنون سلوكيات 
تحقيـر ومركبات نقـص نحو لغتهـم الوطنية / العربيـة، وبالتالي 

نحو هويتهم. أوليس الناس على دين ملوكهم في الغالب؟
5 ـ تشـير الأمثلـة أعـلاه بكثيـر مـن الشـفافية أن السـلوكيات 
اللغويـة لـدى القمـة والقاعـدة التونسـيتين إزاء اللغـة العربيـة 
سـلوكيات مهينة بكل مقاييس احترام اللغة الوطنية في المجتمعات 
صاحبة السـيادة الكاملة. ولا يمكـن أن تأتي ممن له علاقة طبيعية 
نفسية سليمة مع لغة مجتمعه. لذا، فثقل حضور الاستعمار اللغوي 
النفسـي لدى أغلبية الشـعب التونسـي هو العامل الأول والحاسم 

في ظاهرة اغتراب التونسيات والتونسيين عن لغتهم العربية.
 لا يقتصر أثرُ عامل بقاء الاسـتعمار اللغوي النفسـي الفرنسـي 
علـى حالـة الاغتراب اللغـوي عند هؤلاء بـل يقود الى انعكاسـات 
سـلبية علـى سـلوكياتهم ويأتي فـي طليعتها سـلوكيات النفاق أو 
الكذب. فعلى سـبيل المثال أقرّ كاتبو دسـتور 1959 أن اللغة العربية 
هـي اللغـة الرسـمية الوحيدة للشـعب التونسـي. لكن سـلوكيات 
معظـم هـؤلاء وغيرهم من التونسـيات والتونسـيين لاحقا تشـير 
وكأن اللغـة العربيـة لغـة أجنبيـة لا لغة وطنيـة كما ينـادي بذلك 
الدسـتور (كبُرمقتـا عند اللـه أن تقولوا ما لاتفعلون). يسـاعد هذا 
الوضع اللغوي الاسـتعماري النفسـي على خلق شـخصية قاعدية 
تونسـية مهزومة مثقلة بأنمـاط متعددة مـن أوزار مركبات النقص 
التي تقود التونسـيات والتونسـيين إلـى التقليد الأعمـى للغالب/
الغـرب والرضـا والدفـاع حتـى عـن اسـتمرار الاسـتعمار اللغوي 
النفسـي الفرنسـي لأنه فـي تصورهم المغشـوش والخاطـئ تفتح 
على المستعمر الأمر الذي يؤكد أن الذكاء التونسي قاصر عن ادراك 
ورؤية الاسـتعمار غير المـادي (اللغوي والثقافي والنفسـي) الذي 

يُعتبر أخطر أنواع الاستعمار جميعا. 

6 ـ يتضـح مما سـبق أن المجتمع التونسـي في مـأزق حقيقي مع 
لغتـه الوطنية الوحيـدة. فمن جهة، يعترف مواطنو ودسـتور هذا 
المجتمـع بأن اللغـة العربية هـي اللغـة الوطنية. ومن جهـة ثانية، 
فانتشـار اسـتعمال لغـة المسـتعمر والنظـر بالدونيـة الـى اللغـة 
العربيـة يجعلان كأن هذه الأخيرة ليسـت بلغة وطنيـة حقا. فهذا 
التناقـض الفاضح يضع التونسـيات والتونسـيين في مـأزق مُنكَر 
قادتْ مسيرةَ المجتمع التونسـي اليه النخبُ السياسية والثقافية « 
الحداثية» التـي حرصتْ وتحرص على المحافظة على عُرى التبعية 
اللغوية والثقافية للمستعمر الفرنسي بعد الاستقلال. فالمَخْرج من 
هـذا المأزق بعد الثورة يكـون بالقيام : -1 إما بإلغـاء اعتبار اللغة 
العربيـة اللغة الوطنية الوحيدة للبلاد التونسـية. -2 وإما بثورة 
مجتمعية كاملة لصالح التحرر من نير الاسـتعمار اللغوي النفسـي 
بحيث تصبح اللغة العربية فعلا لغة وطنية في الاستعمال الشفوي 
والكتابي لدى القمة والقاعدة. وفي حالة تبني الشـعب التونسـي 
للبديـل 2 فإنـه يصبـح مشـروعا وواجبـا كتابة تفاصيـل خطوات 
وسياسـات توطين اللغـة العربية وتقنـين أمر التعامـل بها وحدها 
في الدسـتور الجديد لما بعد الثورة حتى لا يبقى الاستعمار اللغوي 
النفسـي حاضرا بقوة في المجتمع التونسـي في العقود القادمة كما 
حدث منذ أكثر من نصف قرن بسبب تخاذل كاتبي دستور 1959 عن 

تقنين استعمال اللغة العربية في كل الميادين.
7 ـ تشـير الدراسات أن للنساء التونسيات ميلا أكبر من الرجال 
لاسـتعمال اللغـة الفرنسـية. أي أنهـن أكثـر ترحيبـا واسـتبطانا 
للاسـتعمار اللغوي النفسـي الأمر الذي يجعل العلاقة بين الأطفال 
التونسـيين ولغتهم الوطنية علاقة اغتراب وفقدان للودية. نقتصر 
على بعض الأمثلة. نظمت النساء الديمقراطيات لقاء في 28 جانفي 
2012 ببيت الحكمة ليتحدث فيه خاصة بعض النسـاء المثقفات عن 
وضع المرأة في المنطقة العربية الإسلامية. اختار هؤلاء جميعا اللغة 
الفرنسـية في القيام بمداخلاتهـن أمام الجمهور التونسـي بالرغم 
أن مكانـة المرأة فـي القرآن والحديث ولدى الفقهـاء كانت الموضوع 
الرئيسـي للمداخلات. وبالطبع، فإن ظاهرة إقصاء استعمال اللغة 
العربية في هذا التجمع النسائي أمر غير ديمقراطي وناطق بصوت 
الاسـتعمار اللغوي النفسـي. وما يلفت النظر في السـلوك اللغوي 
للمـرأة التونسـية هو مبالغتهـا في اسـتعمال اللغة الفرنسـية في 
حديثها عـن الألوان والمقاييـس والأيام والأرقام. فيندر اسـتعمال 
والـوردي  والأبيـض  والأسـود  الأزرق  للـون  العربيـة  الكلمـات 
والرمـادي في حديث النسـاء.كما تسـتولي اللغة الفرنسـية أيضا 
بطريقة شبه كاملة في الحديث على مقاييس طول وعرض الملابس 
وأسـماء أيام الأسبوع. وقد طرحنا تفاسـير اجتماعية نفسية لذلك 

السلوك اللغوي النسائي.
8 ـ غابـت بالكامـل بعد الاسـتقلال وحتى بعد الثـورة الحملاتُ 
الوطنية الشعبية عبر وسـائل الاعلام الجماهيرية وغيرها لصالح 
اللغة العربية، بينما توالت الحملاتُ الوطنية الواسـعة والمستمرة 
بوسائل التواصل المختلفة ضد وباء الرمد و لصالح التنطيم العائلي 
في مطلع الاسـتقلال وسـلامة البيئـة أخيرا. ويرجع ذلـك في المقام 
الأول الـى هيمنة الاسـتعمار اللغوي النفسـي علـى عقول ونفوس 
معظم كبار المسـؤولين التونسـيين وصغارهم أصحاب الازدواجية 
اللغويـة الأمـارة. فالنخب السياسـية والثقافية التـي أدارتْ حكم 
البلاد تشـكو كثيرا من عقدة الاسـتعمار اللغوي النفسي. وبالتالي 
صَعُـب عليهـا الدفاع ليس علـى اللغة العربية فقط بـل وأيضا على 

الاسلام : قطبيْ الهوية الجماعية للشعب التونسي. 
9 ـ جاءت سياسـات الثلاثـي الحاكم بعد الثـورة مخيبة للآمال 
بالنسبة لمشـكل اللغة العربية في المجتمع التونسي. فوزير التربية 
مشـهود لـه بتحمسـه للتعريب. لكـن لايُعْرَفُ شـيء عمـا قامت به 
الـوزارة أو ما تخطط له بخصـوص تعريب العلوم مثلا في المرحلة 
الثانويـة. أمـا رئيس الحكومـة فلم يتفوه ببنت شـفه في ما يخص 
وضع اللغة العربية الرديء في البلاد رغم تصريحاته المتعددة في 
وسـائل الاعلام. ورغم الحاجـة والدعوات لتأسـيس مجلس أعلى 
للغة العربية، فلم يقع الرد على ذلك. كما يصمت المجلسُ التأسيسي 
ولجانه عن تقنين مسـألة التعامل باللغة العربية. اذ لا نسمع سوى 
المحافظـة علـى الفصـل الأول لدسـتور 1959 حيـث تُذكـر العربيـة 
كمجرد لغة لتونس. ولقد سـاعد نصُّ هذا الدسـتور على اسـتمرار 
الاستعمار اللغوي النفسي للشـعب التونسي منذ الاستقلال وبعد 

الثورة كما توضح فقراتُ هذا البيان.
 10 ـ يـرى فريـق مـن علمـاء الانثروبولوجيـا والاجتمـاع أن 
ثقافة المجتمع (لغتـه، عاداته، قيمه، تقاليـده الدينية، الخ..) تؤثر 
تأثيـرا كبيرا في تشـكيل المعالم المميزة للشـخصية القاعدية لأفراد 
ذلـك المجتمـع. فمما لا ريـب فيه أن السـلوكيات اللغوية التونسـية 
الـواردة فـي المؤشـرات السـالفة الذكـر هي معلـم بارز مـن معالم 
ثقافـة المجتمـع التونسـي المعاصـر. وهـذا يعنـي أن الإرث اللغوي 
الاسـتعماري النفسـي لا يـزال يمثل واقعا رئيسـيا ثابتـا في ثقافة 
الحيـاة اليومية للتونسـيات وللتونسـيين. أي أنـه أصبح عنصرا 
أساسيا في تشكيل الشخصية القاعدية التونسية لعهد الاستقلال، 
وذلـك بسـبب العلاقـة الوثيقة بـين الثقافـي (اللغوي) والنفسـي 
المشـار إليها في مقولة علمـاء الانثروبولوجيا والاجتماع. ومن ثم، 
فاسـتمرار الإرث اللغوي الاسـتعماري النفسي القوي يمثل أرضية 
صلبة لوجود واسـتمرار الحضور المادي الملموس لمعالم الاستعمار 
النفسـي الخفـي الذي لا تدركه أو لا تود الاعتـراف بوجوده أغلبية 
التونسيات والتونسيين وفي طليعته النخب السياسية والثقافية 
المغتربة لغة وفكرا. إن هذا النوع من الاسـتعمار أصبح جزءا مكينا 
من التركيبة النفسية لشخصية الأفراد. ومن ثم، لا يكاد هذا الوضع 
الاستعماري النفسي يسمح لهم بالنظر إليه عن بعد وبالتالي بكثير 

من الموضوعية. 

٭ اكاديمي من تونس

د. محمود الذوادي ٭

تزيفتان تودوروف
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حسين عباسي ٭ 

 تداعيات تداعيات
أثر السلاح الملتحي على الكلام

محمد بودويك 
■ ينسحب الكلام على شتى المواقف، والموائد، والندوات، والملتقيات، 

والتقارير، والتصاريح، والروبورتاجات بإزاء قضية من القضايا، أو مسألة 
من المسائل، أو مستجد من المستجدات، أو نازلة من النوازل، أو جائحة 

طبيعية أو بشرية.
فهو ينعقد ويتلولب كخيوط الصوف أو الحرير على النول بغاية تقمص شكل 

أو هيئة، وبغرض تلبس وتلبيس...وفي مسعى حثيث ليعدل كفة الميزان، أو 
يطوح بها بعيدا تحقيقيا لـ»اللاتوازن»، ونشرا للتصفية أو فك الارتباط.

وحتى يتبين منحانا في الكلام، يتعين إزاحة الضباب والغموض عن هذه 
المقدمة التي عسر عليها أن تنجاب، وتسمي ما في القماط، والمشيمة، 

والباطن.
أيتعلق الأمر بآراء ومواقف النخب السياسية والمثقفة مما يجري ويتغول 

في سورية؟ أم بشيء آخر...وإن كان يحيل بالواضح لا بالمرموز على ليبيا؟ 
وكلاهما شهدا، ويشهدان التباسا عظيما، وغبشا وغشاوة طالا مجريات 

الانتفاضتين الشعبيتين.وإذا كان الأمر قد اتضح نسبيا في ليبيا بعد مقتل 
الطاغية، والانطلاق في مأسسة، وتنظيم دواليب الدولة، والمؤسسات 

العمومية، والجيش والشرطة، والجمعيات المدنية، فإن الأمر في سورية 
انشبك تماما وتلخبط إلى درجة ينذر معها باستحالة الحسم لجهة هذا 

الطرف أو ذاك، أو ـ في الأقل- يحمل على قلق عَاتٍ، ووجع لاهب، وألم مُمِضّ 
إذ نرى رأي العين ما بات يفعله النظام الدامي الفاشستي في شعبه، بلادا 

وعمرانا وتاريخا وحضارة.الكل تحت جزمة الدكتاتور، إما هو وإما هم.هي 
ذي المعادلة العجائبية المضحكة المبكية، سورية الحضارة والتاريخ في كفة، 
وبشار الصغير في كفة مقابلة، كأن القشة تزن جبلا، أو كأن الواحد يطاع، 
والملايين تطيع، أو كأن القطرة المتبخرة المتلاشية غدا تقاس إلى بحر هادر، 

وبناء شامخ ومتشامخ قام من وراء الدهور.
لماذا تحمس العرب والعجم في بدء انطلاق الانتفاضة، فعقدوا الاجتماعات 
المكثفة، وأصدروا البيانات والبلاغات اللاهبة، وأرعدوا وأزبدوا وتوعدوا، 

ثم ما عَتَمَ أن خف الصراخ، وتراجع منسوب الاجتماع والموعد والوعيد، 
وتضاءل، على مستوى آخر، ظهور المجلس الوطني في الخارج، ولم تعد 

أوروبا وأمريكا بالتوثب البدئي- كما تابعنا-  تعيران اهتماما أقصى 
للمأساة السورية، هما اللتان بدعم وتفويض عربي كانتا قاب قوسين أو 

أدنى من إطاحة الدكتاتور المأفون، وإسقاط نظامه الأوليغارشي، من منطلق 
دعم وتأطير النخبة السياسية والثقافية المعارضة في المنفى، أو في الداخل، 

لوجستيكيا أو رقميا، ومن منطلق معاضدة الهزة الشعبية المجيدة التي راهنت 
على الفوز، وإحقاق مبتغاها وتعطشها إلى الكرامة والعدل والحرية،طبعا من 

خلال تمويل دول الخليج العربي، وفي المقدمة دولة قطر.
غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، إذ أن تصلب روسيا بالخصوص، 
وإنفاذ دعمها اللامشروط للدكتاتور، وانتقال تركيا من موقف إلى موقف، 

ومن كلام إلى كلام، ومن تهديد مبطن، وتهديد عار، وتفريغ انفعالي، وخوف 
على عافية اقتصادها، ووضعها الإقليمي الوازن، ثم استشراء المجابهة بين 

الجيش الحر، والجيش النظامي على كامل التراب السوري ما يعني ـ بدهيا- 
انتشار السلاح في كل زاوية وركن- كل ذلك عمل على إحباط مسار «الثورة» 

وَبَنْدَلَها، فأضحت تنوس بين بداية النهاية، ونهاية البداية، بين الأمل في 
سقوط الطاغية سريعا، والألم في استمراره قاتلا ومتغطرسا، مستقويا 

بترسانة جبارة من أسلحة الشعب السوري، فكأنما كان يقتنيها من عرق 
الشعب، عبر عقود، تحسبا لهذه «الثورة»، وتوجسا من ترحيله، وتجريده 

من ثياب الدكتاتور، والإلقاء به إلى صحراء النسيان، ومزبلة التاريخ، لا 
استعدادا لتحرير الجولان المحتل.

المشهد ـ كأننا في سينما- يبعث على الحنق والرثاء حقا، المشهد كابوسي 
بما لا يطاق، الحضارة من خلال مشخصاتها فادحة الغنى والثراء والجمال، 

تَنْهَدِمُ يوما على صدر يوم، تَنْهَدِمُ على رؤوس الساكنة العزلاء، المنحشرة 
في الثقوب، والأزقة والدروب، والأركان المغبرة، والمجاري المخفية، والدم 

يزهر في الغبار والماء، والأبواب الموصدة، والمنفرجة، وفي الهواء...وعلى 
الحيطان..والمدارس، والجوامع، والحواري، والسواري، وعلى «إشَارَبْ» 

البنات والسيدات، وعمائم الرجال، وسحنات الأطفال والصبايا.
المشهد كافكاوي : الأسد ـ سحقا للتسمية المضحكة- يطل من ثقب التلفاز، 

لَهُ بول  ومن خلل الإشارة والإستشارة، وعبر «المُوبَايْلْ»، فزع كجرذ بَلَّ
الجيران، وأصعقه مواء قريب، وزمجرة مزعزعة، واهتزاز...وتراكم ردم.

دكتاتور طبيب فارعٌ، فَارِعٌ وصغير.أنيق، يرتدي سْمُوكِينْكًا رفيعا يدس فيه 
صفرته وإمتقاعَهُ وارتعاده، وَصَغَارَهُ، ودناءته، ومشاعر خوف دفينة لكنها 

معلنة ومستعلنة، من سقوطه، وبقاء سوريا!.
لم يؤثر السلاح على كلامي، كلامي محض كلام، كلام السلاح هو الكلام، 

ولكنه في حال سورية الآن، انعطف وانتكس خلفا لا أمام.
حَى، وهنا مَكْمَنُ السؤال، وهنا مربط  لقد تسلح الشجر والحجر والكتاب واللِّ

الفرس، وهنا تفسير الإشاحة والإزْوِرَارٍ عن مد «الثورة» بالأمل والغَدِيةِ، 
والتطمين على المسير والمسار.ومع تقديري الخاص لما يكتبه الناقد الصديق 

ة الجماهيرية السورية، وما  صبحي حديدي، والروائي إلياس خوري، عن الهَبَّ
يَنْمَازَانِ به من تتبع حصيف، وتوصيف أدبي وسياسي وعلمي دقيق لحال 

سورية وهي في قبضة الطاغوت، حيث ذهبا ـ كما ذهب كثيرون- إلى أن 
الأخلاق النضالية، والتضامن مع الشعب السوري، تقتضي دعمه بالمقدرات 
جميعها من بيانات وإعلام، وتسليح حتى وإن تعاورت هذا السلاح أطياف 

مختلفة من جماعات مدنية، وضباط وجنود مؤيدين للشعب الثائر، ومن 
جماعات إسلامية وسطية أو متشددة،فإن منطق الأشياء يكاد يدفعني ـ 

الآن- صوب مواقف سعدي يوسف، وأدونيس.ذلك أن التردد والهمهمة 
والاستنكاف واللا يقين هي خبز اللحظة الديبلوماسية عربيا ودوليا إزاء 
الحال السورية، لا لشيء سوى لكون السلاح أصبح متاعا مشاعا في يد 

الإسلاميين السلفيين والجهاديين، ما يفضي ـ بالحتم- حسب الرأي المتداول 
إلى سرقة «الثورة»، والمصادرة على حلم السواد الأعظم من السوريين في 

الكرامة والحرية والديمقراطية، والمواطنة الحرة، والدولة المتعددة الغنية 
عُون، المثل الحي من ليبيا التي ما زالت  باختلافها وتنوعها.ولهم في ما يَدَّ

«ثورتها» على الطاغية، لم تستقر على حال، ولم تَرْسُ إلى مرفأ الأمان، 
بَتْ سبيل الديمقراطية الحق، واهتبل الحيص والبيص فيها فتية،  إذ تَنَكَّ

وميليشيات إسلامية مدججة بالأسلحة حتى الأسنان.
هو ذا خوف دوائر القرار السياسي والديبلوماسي أوروبيا وأمريكيا، 

وخوف دول الجوار: (تركيا حصرا)، وخوف علمانيي سورية من مثقفين 
وسياسيين ومفكرين وفنانين وحقوقيين.إنه خوف نابع من أن تؤول السلطة 
رَ  في حال سقوط بشار ـ الساقط حتما- إلى الإسلاميين المتشددين.وكان عَبَّ
ـ بالصراحة المعهودة فيه- عن ذلك، منذ بدايات الانتفاضة، الشاعر السوري 
أدونيس، كما عبر عن المخاوف إياها، وإن بصورة معممة على مصر وتونس 

وليبيا، الشاعر العراقي سعدي يوسف.
فالإخوان المسلمون السوريون هم مدماك الثورة الناشبة في سورية، بل هم 

ها، وحصتهم من المناصب المسؤولة في المجلس السوري المعارض في  أُسُّ
الداخل والخارج، حصة معتبرة، مستشارة ومقررة.

ومع أن جماعة الإخوان المسلمين السوريين- كما لا يخفى- قد أصدرت 
وثيقة «عهد وميثاق» حسمت فيها بخصوص أمور وأشياء كانت مناط 

مخاوف اليساريين والليبيراليين والإشتراكيين، والأطياف والأقليات 
الدينية، كمثل المساواة بين الرجال والنساء على اختلاف أعراقهم ودياناتهم 

ومذاهبهم، «والدعوة إلى إرساء علاقة وطنية معاصرة وآمنة بين مكونات 
المجتمع السوري من دون تمييز أو تفريق، والإلتزام بمبادىء حقوق الإنسان، 
وبدستور يضمن الحريات، ويكرس دولة ديمقراطية تعددية تداولية يسودها 

القانون، لا مكان فيها للأحقاد والعنف والإنتقام»، مع هذا، يأتي الخوف، 
وانعدام الثقة من هكذا تيار بناء على مقارنات دامغة، تجد صورها ولسانها 
وتعبيرها الصريح الفصيح، في تونس ومصر وليبيا، لعل عنوانها أن يكون: 

ازدواجية الخطاب، ومبدأ التقية، والتقنع والتبرقع إلى حين، إلى حين 
التمكن، والسيطرة والسلطان.

ذلك أن في الخلفية الكامنة لهذا البناء الديني المستتر والمسيس، ما يمكن 
تسميته، الانتقام للتاريخ الإسلامي: (تاريخهم هم)، والانتقام لشرع الله 

الذي لم يتبلور كفاية في الأرض، والإشرئباب إلى تطبيق الشريعة الإسلامية 
بعد أن يستتب الأمر لولاية إسلامية تُظِلُّ الأرض، فسيتظل في نعمها وآلائها: 

ا. البلاد والعباد طُرًّ

«المواطن» لسام قاضي من أفلام مهرجان أبوظبي السينمائي:

رسالة عربية للسلام والحوار
■ بحثاً عن المدينة الفاضلة ـ سواء في نسختها الإغريقية 
لأفلاطون، أو الوصفة الإسلامية للفارابي ـ يكدح الناس ليلَ 
نهار ليحققوا أحلامهم على أرض الواقع، ولاسيّما في البقعة 
التي اكتشـفها كريسـتوفر كولومبوس، والتـي دخل الناس 

فيها مملوكين لكن أمسوا ملوكاً!
لقـد تعذر فـي العقد الأخيـر، تحقق تلك الأحـلام؛ خاصة 
علـى من مُـدّت نحوهـم أصابع الاتهـام وعُلّق علـى جبينهم 
وسـام الإرهـاب: إنّهـم العـرب والمسـلمون الذيـن تنحـوا 
جانبا عـن احتضان حلمهم الأرضي في بلـد الأحلام، وفيلم 
«المواطن» هو تجسـيد لتلك الأمانـي والمعاناة، لا على أرض 

الواقع بل على الشاشة الفضية.

في صالات أبوظبي السينمائية

عُـرض فيلـم «المواطـن» ضمـن مجموعـة أفـلام «آفـاق 
جديـدة»، وقد رأى الجمهور في المسـابقة الرسـمية وغيرها 
أفلامـا تعكـس ما يجري فـي البلـدان العربية والإسـلامية؛ 
ففيلـم «ما نموتـش» لنوري بوزيد، وفيلـم «عطور الجزائر» 
لرشـيد بن حاج، سـاندا المـرأة ضد التيار المخالـف لحريّتها 
– والـذي تجسّـد فـي الحجاب وبحكـم النظـرة الأصولية 
المتطرّفـة – و»حجر الصبر» سـلط الضوء على معاناة المرأة 
الأفغانية وما حلّ بها جرّاء سلطة طالبان والقاعدة، و»عائلة 
محترمة» الفيلـم الإيراني الذي اعتبر الأجيـال الثلاثة التي 
تربّـت في حضن الحكومـة الدينية، محتالين يسـعون وراء 
إشباع شهواتهم تحت غطاء الدين ومظاهره. وقد تمّ اختيار 
الأفلام بـذكاء مبرمجي مهرجان أبوظبي؛ فـكان كلٌ من هذه 
الأفلام الأربعة يتحدث عن مأسـاة الفترة الراهنة في كلّ من 
تونس، والجزائر، وأفغانسـتان، وإيـران، وهي من منظور 
رة ومرآة صادقـة لهذه البلدان  مخرجيها بمثابـة وثيقة معبِّ

الأربعة، تودّ لو أن تدين صنّاع التطرف.
أمـا فيلم «المواطن» فإنّه انتقـد الوضع الموجود في بعض 
البلـدان العربيـة (لبنان، سـوريا، الكويت، والعـراق) ومرّ 
على أجوائها مرور الكرام، ليكرّس همّه في تحسـين الصورة 
للـذات العربيـة المسـلمة فـي الولايـات المتحدة. إنّـه كقصة 
مسـتوحاة من أحداث حقيقية، بحيث يخيّل إلى المشاهد أنّه 
يرى فيلما وثائقيا في بعض الأحيان. اسـتغرق صنع الفيلم 
خمـس سـنوات، وحاز علـى جائـزة أفضـل كادر للفيلم في 
عرضه العالمي الأوّل، في الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان 

بوسطن.

أحداثُ المهجَر وأنباء المهاجرين

عندمـا ندخل في حرب أهلية ضحاياها الأبرياء، علينا أن 
ننتقل من بلد عربي لآخر، علّنا نجد السّـلام الذي هو رسالة 
الإسـلام، لكننا نجد الوضع أسـوأ حيث يهاجم الجارُ جارَه، 
فنبقـى بلا دار ولا جـار؛ هذا هو حال «إبراهيـم الجراح» في 
فيلم «المواطن» من إخراج «سـام قاضـي». فإبراهيم فقد أمه 
وأبـاه في طاحنة لبنـان الأهلية، وهرب بجلده إلى سـوريا 
فلم يجـد المناخ مناسـباً، فهاجر نحـو الكويـت وإذا بالغزو 

الصّدامي الدامي ...
يصـل إبراهيـم إلـى أمريـكا ليحقـق حلـم الحريـة فـي 
نيويورك، حيث ينتظره ابن عمه «رشاد»، لكن رشاد يُخلف 
الميعاد (يذهب لمطار آخر!) فيستعين إبراهيم بما هو مسموح 
غالباً في تصرفاتنا، فيكذب على شرطة المطار (وهم يقرؤون 

في عيونه وسكناته عدمَ الصدق) فيُسمح له بالدخول.
وفـي الفنـدق يرافقـه الحـظ إذ يتشـاجران فـي الغرفـة 
المجـاورة «دايـان» وصديقهـا. ومن طبـاع إبراهيـم كعربي 
أن يبحث عن مصدر الشـجار فيفتح البـاب ليرى دايان إلى 
جانبه هاربة وخائفة. وبعدما تستقر الحال، يبدأ إبراهيم – 

حسب معاييره الإسلامية / العربية ـ بمساعدة مَن لا يعرفها 
ولـم يرها مـن قبل، والمسـاعدة جـاءت من صميـم نصيحة 
أبيـه:» إزرع اليـوم لتحصد غـداً». والعمل بهـذه النصيحة 
هـي ركيزة فيلم «المواطن». وهذا المبدأ الأسـاس الذي يلتزم 
به كلّ مسـلم وعربي، يحثّ إبراهيم طـوال الفيلم على عون 
الآخرين (يسـاعد دايـان التي تصبـح زوجته فـي النهاية؛ 
يخدم ميكي وهـو من أصل إفريقي، والـذي دهورت الخمرة 
حاله ليمسـي متسولا وسارقا؛ يسدي إبراهيم لمهاجر هندي 
نصيحـة أن لا يلهيـه جمع المـال عن احترام الأهـل والعيال؛ 
ينقـذ إبراهيم حياة مواطن أمريكي ويتقاسـم اللكمات معه) 
ولا ينفـكّ إبراهيـم عن قـراءة القرآن، والاهتمـام بالمصحف 
(يضعـه قبل كلّ الكتب فـي رفوف المكتبـة)، وخدمة الناس. 
ونجـد إبراهيم إلى جانب كلّ خدمة يسـديها لغيره، يخسـر 
أكثر فأكثر، لكنّه يسـتمر في الإحسان ليحوّلَ شعار أبيه إلى 
شـعور اجتماعي متجسّد، ويتعرف شيئاً فشيئاً على سلوك 
المواطـن الأمريكـي (يعترف أحيانـا بأنه أخطأ فـي اعتماده 
وسـلوكه كمـا في قضيـة ميكي، أو مثـلا هو يسـكن في بيت 
دايـان لكنّه يفكّر بالزواج من شـابة محجّبة لبنانية اسـمها 

«باها» ويلاقيها!)
وبعدمـا يواجـه إبراهيـم الكثير من المصاعـب والمصائب 
(وقـد سـجن سـتة أشـهر دون أن يوجّـه إليـه أيّ اتهـام أو 
اعتـذار)، يبدأ فصلُ الحصاد، فيأتي لمسـاعدته طوعاً كلّ مَن 
خدمـه إبراهيم مِن قبـل. يجتمع الجمهور أمـام باب المحكمة 
الأمريكية التي رفضت أن تمنحه جنسـيةً لأنّه يشـكل خطرا 
علـى الأمن القومي، وذلك حسـب رواية الفيلم بسـبب تغير 
نظـرة الأمريكيـين من مواطنين وقادة بعد مـا حلّ بهم في 11 
سـبتمبر. وتثمر مسـاعي المحامي والناس ووسـائل الإعلام 

وإبراهيـم نفسـه وأصدقائـه، فيحصل على الجنسـية 
تنهـار  أو  دينـه،  أو  اسـمه  يغيّـر  أن  دون  الأمريكيـة 
شـخصيته أمام البنايات الأمريكية العملاقة. والاسـم 
هـذا يبقى رمـزاً لبطل الفيلـم (بتمثيل رائـع من «خالد 
النبوي») بل الاسم هوية إبراهيم كعربي مسلم ملتزم 
بشـعائره وشـعوره وشـعاراته؛ كالصـلاة (دون أن 
نعلـم مذهبه) وقـراءة القرآن والابتعاد عن ممارسـة 

الجنس ومعاقرة الخمرة وحتى التدخين.
والمحكمـة من أهم وأجمل مشـاهد فيلـم «المواطن»، 
صـوّر لوحتهـا المخـرج «سـام قاضـي» بدقـة عاليـة 
وحوارات دقيقة ومجادلات عميقة، تسمّر المشاهدين 
على مقاعدهـم. وفي نهاية المطاف، يخاطب المشـاهد 
نفسـه قائلاً: «لاشـك أن المدعي العام خسـر في هذه 
المحكمـة لكـنّ أمريـكا احتضنـت مواطنـاً جديـداً من 
جـذور مسـلمة وعربيـة صادق القـول والعمـل يودّ 
أن يعيـش حلمه في أمريكا، أي البلـد الذي في فترة 
وجيزة زرع إبراهيم فيه بذور الأمل وحصدها». كما 
يأمل المشـاهد الذكـي أن يتمتع وطنه بهـذه الحرية 

والسّلام حتى لا يضطر إلى أيّ هجرة أو تهجير.

أخيراً وليس آخرا

يعلم سـام قاضي، أنّه في بداية مشروع جديد على عاتقه 
عـبء ثقيل، وهو ما كان يحلم به «مصطفى العقاد» ليحققه، 
وقد حقق بعضه؛ إنّها الصورة الواقعية للمسلمين والعرب ـ 
لا كما يحبّه الآخرون أن يكونوا، بل على شاكلتهم وصفاتهم 
وسـجاياهم النابعة من صميم دينهم وثقافتهم ـ وما العولمة 

الحقيقية سـوى حق الوجود 
والتعبيـر عـن الـذات المسـتقلة؛ وإنها كمـا يصور لنـا فيلم 
«المواطن» هي مواطنة دون تأمرك. وكلّ هذا يجعل من سـام 

قاضي وفيلمه رسالة عربية مسلمة للسّلام والحوار.

٭ سينمائي عربي في ايران

لقطة من فيلم «المواطن»

«قلنديا الدولي»
فنون معاصرة من فلسطين: التظاهرة الأكبر

■ فـي القـدس ورام اللـه وغـزة والناصرة 
وقـرى فلسـطينية، وفـي الفتـرة ما بـين 1 و15 
تشـرين الثاني/سـبتمبر، وبمشـاركة 50 فناناً 
فلسـطينياً وعالمياً، تجتمع 7 مؤسسـات ثقافية 
وفنية فلسـطينية لإطـلاق تظاهرة هـي الأكبر 
فلسـطينياً في مجـال الفنـون المعاصرة وتحت 
اسم «قلنديا الدولي». تشمل التظاهرة سلسلة 
من المعـارض والعـروض الأدائيـة والتركيبية 
وأعمال الفيديـو، ومقاربات مفاهيمية لمواضيع 
عـدة، وندوات وحوارات مـع متحدثين محليين 
ودوليـين، وجولات ميدانية تلقـي الضوء على 
القيـم الجماليـة لمعالـم معماريـة ومكانيـة في 

البلاد.
بـين  خيـوط  لنسـج  التظاهـرة  تسـعى 
المؤسسـات والفضاءات الفلسـطينية المختلفة 
فـي محاولـة لتوحيـد الجغرافية الفلسـطينية 
المفتتـة، من خـلال جهد فني مشـترك لا يعترف 
المواطـن  إشـراك  إلـى  ويسـعى  بالحـدود 
الفلسـطيني وإعطائـه فرصـة لتـذوق الفنون 
البصريـة لفنانـين محليين وعالميين. وسـتعمل 
«قلنديا الدولي» على الترويج للثقافة والفنون 
المعاصـرة على المسـتويين المحلـي والدولي من 
خلال حشـد جهود وموارد أهـم المراكز الثقافية 
الفلسـطينية التـي تعنـى بالفنـون البصريـة 
كمركـز رواق ومؤسسـة المعمـل للفـن المعاصر 
ومؤسسـة  القطـان  المحسـن  عبـد  ومؤسسـة 
حـوش الفن الفلسـطيني والأكاديميـة الدولية 
للفنون ومركز خليل السكاكيني الثقافي ودارة 

الثقافة والفنون في مدينة الناصرة.
والثقافيـة  الفنيـة  الفلسـطينية  الحالـة 
وبالتالـي السياسـية تحتـاج لتظاهـرة تكون 
أولاً بحجـم «قلنديـا الدولـي» وثانيـاً أن تأتي 
بالمشـاركة الدوليـة التـي يحققها، وهـي بذلك 
تعزز مكانة فلسـطين في المشـهد الثقافي الفني 
العالمـي، وتمنـح الفنانـين الفلسـطينيين منبراً 
دولياً لعرض أعمالهم أمام المؤسسات والمتاحف 
الفنية العالمية التي ستأتي إلى فلسطين للاطلاع 

على نتاجات الشباب تحديداً.
يحمـل  فهـو  الدولـي»،  «قلنديـا  اسـم  أمـا 
تمثـل  إذ  الفلسـطينيين،  لـدى  كبيـرة  رمزيـة 

قلنديـا مجموعـة المراحـل التي مر بها الشـعب 
الفلسـطيني منـذ احتـلال أرضـه، فــ «قلنديا» 
هي قرية اسـتضافت مخيم اللاجئين الذي بات 
يعرف باسـمها والذي لا يزال سـكانه مصممين 
على العودة إلى قراهم ومدنهم داخل فلسطين، 
وقلنديا هـي القرية التي شـطرها جدار الفصل 
إلى قسمين، وهو الحاجز العسكري الذي يخنق 
الضفـة الغربيـة ويفصلهـا عن القـدس وباقي 
العالـم، وهو رمـز لمعاناة يومية للفلسـطينيين 
هنـاك، وقلنديا هو مطار كان يحمل أيضاً اسـم 
«مطـار القدس الدولي» الذي كان نقطة للوصل 
مع بقية العالم حتى عـام  1967، قبل أن يصبح 

رمزاً للانفصال والتجزؤ في عام 2000.
ويـرى المنظمـون أن هنالك حضـوراً قوياً لـ 
«قلنديـا» من خـلال الأعمـال الفنيـة والكتابية 
التي تم انتاجها فلسـطينياً فـي الفترة الماضية 
وأنـه من خلال توظيـف هذه الـدلالات التي تم 

تشويهها أو محوها بشكل متعمد فإن استخدام 
السـياق الرمزي لقلنديا بتعدد معانيه يسـعى 
للفت النظر إلى تاريخ مضى تعرّض للاختصار 

والتهميش.
فستشـمل  الدولـي»  «قلنديـا  فعاليـات  أمـا 
مسـابقة الفنان الشـاب التي تنظمها مؤسسـة 
القطـان ومعرضـا «علامـات فـي زمـن» الـذي 
تنظمـه مؤسسـة المعمل ومركـز رواق ومعرض 
«الحـلاج» الـذي تنظمه مؤسسـة حـوش الفن 
الفلسـطيني، إضافـة إلى مؤتمـرات ومعارض 

وأمسيات موسيقية ستتخلل التظاهرة.
مـن بـين المشـاركين فـي التظاهـرة التقينـا 
أمجـد غنـام الـذي شـارك فـي عـدة معـارض 
محلية ودولية، لوحاته وملصقاته السياسـية 
مستوحاة بالأساس من هموم الإنسان العربي 
والفلسـطيني، وكأسير سياسي سـابق، يركز 
أمجد على مسألة الحرية بكافة أشكالها. تحمل 

مشـاركته عنـوان «الزمـن الموازي» وهو اسـم 
أطلقه الأسير وليد نمر دقة، القابع في السجون 
الإسـرائيلية منذ العام 1986، على الزمن داخل 
السـجن قائـلا: (إذا كان الزمـن كمفهوم ملازم 
للمـادة هـو الوجـه المتحـرك لهـا، والمـكان هو 
ثباتها، فإننا في «الزمن الموازي» أصبحنا نمثّل 
وحدات هذا الزمن.. نحن الزمن الذي يتصارع 
مـع المكان وفي حالة تناقـض داخلي معه.. لقد 
أصبحنـا وحدات زمننـا)، ومن هنـا أراد أمجد 
الإنسـان  يصبـح  أن  كيفيـة  عـن  يتحـدث  أن 
(الأسـير) نفسـه مادة قياس الزمن مستخدماً 
عدة صور متسلسـلة زمنياً للأسـير وليد دقة، 
صـور إلتقطـت داخـل السـجن، ومرفقة بنص 
قـام بتجميعه من رسـائل ونصـوص قام وليد 
بكتابتها عن الزمن والزمن الموازي، ولوحة من 
عدة طبقـات لصور وليد المعروضة مركبة فوق 

بعضها الآخر.. 

ويأتـي عملـه هنـا كمحاولـة لكسـر الجمود 
الـذي أصاب موضـوع وقضية الأسـر والحرية 
وتعاطـي الناس معها بعيداً عن ذاتية الأسـير، 
بـل التعاطـي مـع الأسـرى ككل واحـد، فرغـم 
موضوعية السـجن كأدوات وما قد يسـببه من 
ألـم إلا أن الألـم حالـة ذاتية تتفاوت بين أسـير 
وآخـر نحتـاج أدوات رصد فـردي لرصدها كي 
نكشـف عن مسـتويات أعمق وأكثـر تركيباً من 
الألم الذي يسـببه احتجاز الإنسـان، وخاصة 

بعد زوال أدوات التعذيب التقليدية.
أمـا عن أهميـة «قلنديـا الدولي» لـدى أمجد 
كأحد المشـاركين الشـباب فتكمن فـي أنه حدث 
فنـي صخـم يضع فلسـطين علـى خارطـة الفن 
المعاصر العالمي، فقد تمت إضافة فلسـطين لأول 
 “Biennale Foundation» مرة على قائمة
والتي تعتبر من أهم المؤسسات الفنية العالمية، 
أنـه نتـاج توحيـد جهـود سـبع  إلـى  إضافـة 
مؤسسـات فنيـة عريقـة فـي فلسـطين، كما أن 
الوحـدة الجغرافية التي قام بهـا الحدث حيث 
سـيتم العـرض فـي عـدة أماكـن من فلسـطين 
كالقـدس ورام اللـه والناصـرة وغـزة وبعض 
الدوليـة  ومنهـا  المشـاركات  ونوعيـة  القـرى، 
إضافة إلى زوار المعارض، يفتح أفقاً أمام العمل 
الفني الفلسـطيني وأمام الفنانين المشاركين من 
فلسـطين، وهذا ما يأمل تحقيقـه القائمون على 

التظاهرة والمشاركون فيها.

سليم البيك
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برج الحمل:  
يعتبر اليوم من الأيام الجيدة يا عزيزي 

الحمل فالأمور تسير كما خططت لها... 
حاول أن تبذل جهدك هذا المساء في محاولة 

لمصالحة الحبيب.   
برج الثور:

 تشعر أن الأجواء بالعمل مازالت متوترة 
ولا تعرف ما التغيرات التي ستحدث.. تشعر 
أن أفكارك لا تتوافق كثيرا مع أفكار الحبيب.   

برج الجوزاء: 
عليك الانتباه جيدا اليوم فالوضع المالي غير مستقر وربما الكثير من 

المشكلات التي مررت بها مع الحبيب تؤثر بك.   
 برج السرطان:

 تتصرف بمزاجية اليوم فأنت تشعر أن الأمور لا تسير كما خططت لها 
وعليك أن تعتاد وتتأقلم مع طباع الحبيب وإلا خسرته.   

 برج الأسد: 
تشعر اليوم أنك تتمتع بسلطة وقوة كبيرة تظهر من خلال القرارات 

التي تتخذها... لا تتهرب من الحبيب أكثر وواجهه بما تشعر.   
برج العذراء: 

الضغوطات ترافقك من كل جانب ولا تشعر بأن أية حلول تقدمها 
ستحل المشكلات اخرج من الإطار الروتيني واعترف للحبيب بحقيقة 

مشاعرك.   
برج الميزان:

 تبدأ نهارك بمواجهة مشكلة تقنية تحدث في العمل وتزعجك... لا تكن 
حساسا لكل كلمة يوجهها لك الحبيب وتقبل النقد.   

برج العقرب:
 تشعراليوم بأنك مميز وكل الأنظار موجهة إليك ولنشاطك في العمل... 

لكي تنجح علاقتك بمن تحب عليك أن تقدم على المزيد من التنازلات.   
برج القوس: 

الحظ يقف إلى جانبك اليوم ويدعمك بقوة في كل قراراتك لكن لا 
تتعجل الأمور العاطفية واصبر كي تنال ما تريد.   

برج الجدي: 
تشعر بالغضب اليوم فكل المواعيد والارتباطات التي خططت لها قد تم 

إلغاؤها... تطور ايجابي كبير يحدث اليوم في علاقتك العاطفية.   
برج الدلو: 

اخرج من إطار الخجل وعبر عن آرائك بكل صراحة ووضوح... حاول 
أن تقوي علاقتك بمن تحب وأن تعطيه المزيد من الوقت.   

برج الحوت:
 تمضي اليوم في التفكير بطريقة للخروج من الوضع المادي الذي تمر 
به الشركة... لا تنقل مشكلات العمل إلى المنزل وامض المزيد من الوقت 

مع الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ حمام خيري يغني لوجع سوريا ومدينته حلب في بيروت 

بيروت ـ من ليلى بسام: 
غنـى اللبنانيون مع حمام خيري لأجـل انت تبرأ جراح 
سـوريا ووجـع مدينة حلـب الشـمالية خلال الحفلـة التي 
اقامهـا المطـرب السـوري علـى مسـرح قصر الانيسـكو في 

بيروت ليل امس السبت.
وعلى مدى سـاعتين ونصف السـاعة غنى الفنان حمام 
خيـري القـدود والموشـحات بالاضافـة الـى مجموعـة من 
الالحان التي لحنها بنفسه ومنها موشح يحمل عنوان «بين 

اللمى واللمية ذبت عشقا حلبيا».
قـدم خيـري القـدود الحلبيـة وهـي مـن الفنـون 
السـورية الاصيلة بأسـلوب عصـري فيـه الكثير من 
الايقاعـات قـرب الجمهـور من هـذا النوع مـن الغناء 
التراثـي ولم ينس القصائد والمواويل فغنى «لي قصة 
حيـرت جبرانها مـع مي وبحور مـا بتنوصف اعماقها 
مع مـاي» و»قل للمليحـة بالخمار الاسـود ماذا فعلت 

بناسك متعبد».
كمـا غنى «يـا طيـرا طيري يـا حمامـة» و»تفتـا هندي» 
و»مالـك يا حلوة مالـك» و»الليـل علي طال والدمع سـال» 
و»يـا مـال الشـام» و»العزوبيـة» وغيرهـا من الموشـحات 
والقـدود الحلبيـة التـي تسـتند علـى ألحـان تتأرجح بين 

الشعبي والكلاسيكي.
ونشـأ فن القـدود الغنائـي في الاندلـس ثـم انتقل الى 

الشام واشتهرت به حلب.
وفـي بدايـة الحفل القـى خيـري التحية علـى الحضور 
قائـلا «رغـم الالم رغـم الحزن ورغـم القتل ورغـم الخراب 
والدمار ورغم التآمر أتينا لنغني للسـلام للحب وللشـمس 
وللالوان وللارض وللطير وللاغصان اتينا نغني للانسان 

سيد هذا الكون دائما وابدا.»
وطوال الحفلة عرض خيري قدراته على التطريب حتى 
انـه مـرات عـدة كان يغني بـدون ميكروفون على المسـرح 
وكان يغيـر طبقـات صوتـه المطـواع مـن أعلـى الى أسـفل 

وبالعكس.
وقال خيري لرويترز بعد الحفل انه غنى بحالة عاطفية 
وحالـة حميمة اكثر بسـبب الازمة التي تشـهدها بلاده منذ 

19 شهرا.
وتحولت الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشـار الاسد الى 
صراع اهلـي دموي بصورة متزايدة واسـفر عن مقتل اكثر 

من 32 الف شخص حتى الان.
وقال خيري «أريد ان أوصل رسـالة الى الناس أنه رغم 
الدمـار الخراب ورغم التآمر أتينا لنقدم تراثنا لنقدم شـيئا 
لسـوريا. أنا كمغن لا احسـن أن أقدم شـيئا لسـوريا الا ان 
اخـرج واغنـي وأن أسـمع تراثهـا للناس وأوصـل صوتها 

وأوصل بكاها وأوصل انينها.»
أضاف «طبعا سوريا ستتجاوز هذه الازمة وسنغني في 
حلب . حلب وسوريا تجاوزت التتار وتجاوزت الفرنسيين 

وتجاوزت العثمانيين قبلهم وتجاوزت المماليك.» 
ومضـى يقـول «طبعا هنـاك مؤامـرة كبيرة علـى بلدي 
وهذا لا يعني اني لا احمل النظام بعض الاخطاء التي كانت 

ترتكب سابقا من خونة النظام.»
وتابع «أنا حمام خيري رجل وطني أحب سـوريا وأحب 

كل شريف في سوريا وكل شيء يؤذي سوريا حتى لو كان 
ابني ليس لدي اسـتعداد ان احترمه وسـأتخلى عنه ...أي 

احد يخدم سوريا هو الذي سأحترمه.»
وكان حمام خيري قد شـارك فـي مهرجانات بيت الدين 
الدولية في الصيـف الماضي حيث تعرف الجمهور اللبناني 

عليه وتفاعل معه في غنائه وحركته على المسرح.
وقـال الناقد الفني محمـد حجازي «لقد عصـرن القدود 
لأن هـذا الرجل يؤلـف ويلحن ويغني منذ زمـن واخذ على 
نفسـه عهدا بـأن لا يبقي على هـذه القدود جامـدة وقديمة 

وأن يجعلها تتآلف مع العصر.» 
وأضاف حجازي لرويترز «التمرين وقيادة الموسـيقيين 
والتعاطي مع الكورال كل ذلك فيه نمطية جديدة مصحوبة 

بحركـة المطـرب على المسـرح أي أن المطـرب لم يعـد واقفا 
وكأنـه يلقـي خطابـا بل حـرك المسـرح بحركته البسـيطة 
المرتبـة ورقصتـه المحترمـة. كل هـذه التفاصيـل تآلفت مع 

بعضها لتعطينا هذه النتيجة.»
ومضـى يقول «لكـن يصادف ان هذا الرجل الذي اسـمه 
حمـام خيري يتمتع بطاقة صوتيـة خاصة جدا هذه الطاقة 
الصوتيـة يوظفها في هـذا الاطار. آل على نفسـه أن يجعل 

التراث الجامد والرتيب يتآلف مع هذه الايام.»
وختـم حجازي يقـول «اسـتطاع ان يدخل التـراث الى 
نـاس هـذا العصـر ويجعلهـم ان يرقصـوا شـبابا وشـيبا 
ويجعـل النـاس ان تقـف وتصفـق لانـه حـرك هـذه المادة 

الجميلة وقربها للناس باسلوب راق.» (رويترز)

أطفال بعض الفضائيات 
على حدود الرق المعاصر..؟

■ إن ما تعرضه بعض القنوات التلفزيونية المواضيعية المتخصصة في 
برامج الأطفال ، تحت شعار الثقافة والتسلية من حفلات غنائية وتمثيلية 
قد اســتقطبت ، لا شــك في ذلك ، نســبة معينة من الجمهور لمشاهدة تلك 
البرامج ، فكانت حافزا للتمويل ســواء عن طريق الإشــهار أو الرعاية أو 
غيرها ، فنحن إذن أمام تجارة مغرية مربحة تلبي الحاجات المادية للمنتج 
وصاحــب تلك المؤسســات ، تجــارة عــادت فوائدها على أوليــاء أطفال 
الشاشــة الصغيــرة ذوي المواهب والحســن والجمــال البارعين ، نجوم 
الغنــاء والطرب والتمثيــل فطابت نفوس أولياء الأمر لتلــك الموارد المالية 
، فغض هؤلاء جميعا الطــرف عن انحراف برامج هذه القنوات في بعض 
الحالات باستعراض الفتيات في الرقص والتمثيل في صورة خرجت في 
الكثير من اللقطــات  والمناظر عن جادة النــص الثقافي وتجاوزت حدود 
الترفيه الســليم ومفهوم التربية والتعليم التي طالما رفعت شــعارها تلك 

القنوات الفضائية. 
يقف المرء مشمئزا وهو يتابع ما تقدمه بعض هذه القنوات العربية من 
مشاهد تؤكد صراحة استغلال الأطفال وجعلهم وسيلة للثراء في برامج 
يقولون عنها ، أنها تخدم الثقافة وتخدم الدين وتلبي حاجة الجمهور في 
الترفيــه والتســلية ، والحقيقــة المرة أن هــذه البرامج لا تبتعــد كثيرا عن 
حــدود الاتجار بالأطفال في أســواق أخــرى  ترفضهــا أخلاقيات المهنة 
والذوق الجمالي والاتفاقيــات الدولية لحقوق الطفل في جميع المجالات 

والميادين .
إذن لنــا مآخــذ حادة عن الإنتــاج الخــاص بالقنــوات الفضائية وعن 
قاعات ودور الاســتعراض وهــذا يعني أن هناك إســاءة للطفل وللثقافة 
وللدين تقع مســئوليتها على عاتق تلك القنــوات التلفزيونية التي حوّلت 
حاجــة الأطفال الأبرياء مــن ذكور وإناث للتربية والتعليــم إلى أداة ثراء 
وربوهات بهلوانية ترقص وتغني ، لينتعش الجمهور ويحلو الســمر على 
خشبة المسرح  وفي شاشة التلفاز، فتتناغم الألحان والأصوات وتتلوى 
الأبدان في بهو مبهر ، فمنهن فتيات في طور الطفولة وأخريات في ســن 
المراهقة يقول عنهن المنتج والمخرج ، أنهن ينشدن الدين والوطن والطبيعة 
فيشــنفن أســماع الجمهور من أجل رفاهية القنــوات الفضائية وازدهار 

قاعات وصالونات الاستعراض .
تناولت بعض الدراسات العربية قضية الطفولة  « بأبعادها الإنسانية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية « أمام  التطور الحضاري وتحدياته 
. فأبرزت حماية الطفل من سوء الاستغلال وهي إشكاليات تتعلق بثقافة 
المجتمع والحريات العامة التي نجمت عنها سلبيات كثيرة أساءت لمفهوم 
حاجــة الجمهور وشــرائحه العريضــة ولإزالة كل لبس وغموض ســنت 
بعــض البلدان العربية قوانــين تندرج ضمن التوجهــات العامة للمواثيق 
والاتفاقيــات الدولية الصادرة عــن الأمم المتحدة ومنظماتهــا، فنقرأ في 
قانــون الطفل المصري رقم 126 لســنة 2008 الباب الســابع ثقافة الطفل 
المادة : 89 ...» يحظر نشــر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات 
فنية مرئية أو مســموعة خاصة بالطفل تخاطــب غرائزه الدنيا ، أو تزين 
له الســلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شــأنها تشــجيعه على 

الانحراف... ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة».
إذا كان علينــا جميعــا فتح المجال أمام الطفل ليجــد مكانة مرموقة في 
المســرح والســينما والتلفاز ســواء ضمــن الجمهور أو كان مــن الفنانين 
والممثلــين ، فمن الضروري في نفس الوقت أن نقيــم رقابة جادة وفعالة 
للمتابعــة والتقويم تصون الطفل وتحميه من الانزلاق والوقوع في رداءة 
البرامــج والإنتــاج ، رداءة أقــل ما يقال عــن أصحابها أنهــم لا يكترثون 

بمكارم الأخلاق ولا بالمواثيق الدويلة .  
ففــي كل الحــالات ، لا أحد يعرف ما هي حدود اســتغلال الأطفال في 
الإنتــاج التلفزيوني والمســرحي ؟ مــا هي ضوابــط (casting) لاختيار 
الأطفــال لأداء الأدوار فــي التمثيــل والرقص والغناء..؟ هــل هناك دفتر 
الشروط العامة قبل الترخيص للفضائيات المواضيعية المختصة بالطفل 
ومن يراقب برامجها .؟ لماذا لا يفرض حجب ما يتقاضاه الطفل من أموال 
مقابل الدور الذي يقوم به فتصب في حســاب خاص باســمه حتى يبلغ 
سن الرشــد وذلك حتى يغلق الباب أمام استغلاله من طرف أبويه أو من 

طرف جهات أخرى.؟ 
التفكيــر في الأجوبــة الصريحــة عن هــذه التســاؤلات وغيرها يتجه 
بالضــرورة إلــى طــرح الموضــوع علــى مائدة يلتقــي حولهــا المختصون 

والخبراء في الجامعة العربية ومنظماتها .

٭ كاتب صحفي الجزائر

■ الرباط – رويترز: للعام السابع على التوالي 
نظمـت وزارة الثقافة المغربيـة «ليلة الأروقة» أحد 

أهم الأحداث الفنية والثقافية في المملكة.
وشـارك فـي ليلـة الأروقـة هـذا العـام 77 قاعة 
للمعـارض الفنيـة فـي 15 مدينـة مغربيـة فتحـت 
أبوابهـا للجمهـور حتـى منتصـف الليل لمشـاهدة 
أعمـال كبار الفنانـين والمبدعين الشـبان في مجال 

الفن التشكيلي.
وتتـاح فـي تلـك الليلـة لسـكان بعـص المـدن 
الصغيرة فرصة لرؤية أعمال الرسامين والنحاتين 
والمصوريـن الذين نادرا ما يعرض إنتاجهم خارج 

الرباط والدار البيضاء.
وكانـت ليلة الأروقة في بداية عهدها قبل سـبع 
سـنوات تقتصـر علـى الربـاط لكنهـا امتـدت فـي 
عام 2012 إلـى بلدات صغيرة مثـل مولاي إدريس 
الزرهونـي وقلعـة ماجونـا وشفشـاون وأصيلـة 

وأزمور.
وافتتـح الليلة هـذا العام وزيـر الثقافة المغربي 
محمد أمـين الصبيحي بمعرض محمد الفاسـي في 
الربـاط الذي عـرض فيـه الفنان مصطفـى مفتاح 

بعض أعماله.
وقـال الوزيـر لتلفزيـون رويتـرز إنـه يسـعى 
لزيادة عدد المعارض المشاركة في ليلة الأروقة إلى 

100 معرض.
وأضـاف «هـذه التظاهرة التي بـدأت قبل بضع 

سنوات بكيفية محتشمة وصلت اليوم إلى مرحلة 
النضـج. الهـدف منها هو تقريب المجال التشـكيلي 
إلى جمهور واسـع وبطبيعة الحـال إلى المختصين 
وإعطاء فرص واسـعة لللفنانين التشـكيليين لكي 

يعرفوا بإنتاجهم وإبداعاتهم.»
وحققـت ليلـة الأروقـة نجاحـا ملخوظـا شـهد 
بـه الإقبـال الجماهيري علـى قاعة محمد الفاسـي 
لمشـاهدة أعمال مصطفـى مفتاح الذي ولـد بالدار 
البيضاء عـام 1957 وأقام أول معارضه الفنية عام 

.1977
«لوحاتـي  رويتـرز  لتلفزيـون  الفنـان  وقـال 
مسـتخلصة من جدران المدينـة القديمة. وبصفتي 
فنانا مـن المدينة الديمـة في الدار البيضـاء فإنني 
المدينـة  جـدران  علـى  الطفـل  موضـوع  أخـذت 

القديمة.»
واستضاف المسـرح الوطني محمد الخامس في 
الربـاط في ليلـة الأروقـة معرضا للفنـان المغربي 
عزيز تونسـي الذي يسـتخدم فرشـاته بأسـلوب 
بسـيط ومؤثر في التعبير غن الصـراع بين الرجل 

والمرأة.
ووصف تونسـي ليلة الأروقـة بأنها فرصة لكل 
فنان للحكم على الأعمال التي أبدعها خلال العام.

وقـال عزيـز تونسـي «ليلـة الأروقـة لهـا طابع 
خاص ونكهـة خاصة خصوصـا بهذا الكـم الهائل 
من المنتوج الفكري والثقافي الذي يعيشـه المغرب 

حاليـا فـي ظل الـوزارة التـي فعلا أطلقـت العنان 
للإبداع بصفة حقيقية. ليلة الأروقة منتوج حقيقي 

للفنان لكي يعطي الأجود.»
واحتفلت الرباط في عام 2012 بمؤيتها عاصمة 
للمغرب وبضمها إلى قائمة منظمة التربية والعلوم 
والثقافـة التابعة للأمم المتحدة (يونسـكو) لمواقع 

التراث الإنساني العالمي.
وأقيـم احتفـالا بهاتين المناسـبتين معرض كبير 
للفن التشكيلي في باب الرواح أحد معالم العاصمة 
المغربيـة. ويضـم المعـرض مجموعـة متنوعـة من 
الأعمـال الفنيـة معظمهـا تملكه مؤسسـات خاصة 

ومقتنون.
وذكـر فتح اللـه ولعلو رئيس بلديـة الرباط أن 
معـرض الفن التشـكيلي فـي باب الـرواح احتفال 
يليـق بمئويـة الربـاط وباحتيـار المدبينـة ضمـن 

مواقع التراث الإنساني.
وقـال «أحسـن طريقـة للاحتفـال هـي أن نفتح 
للفنانين الـرواق الجميل والتاريخـي لأن هذه من 
أبـواب الموحديـن الخمسـة الموجـودة فـي مدينة 
الربـاط. اخترنا موضوع الفنانين الذين لهم علاقة 
بمدينـة الرباط.. إما ولـدوا فيها أو عملـوا فيها أو 

سكنوا فيها.»
وأقيـم معرض آخـر ف بـاب الكبيـر موضوعه 
الرئيسـي قصبـة الودايـة وهـي أيضا مـن المعالم 

الرئيسية للعاصمة المغربية.

مبادرة «ليلة الأروقة» بالمغرب لزيادة الاهتمام بالفن التشكيلي

سبع منحوتات جديدة لمتحف الفرد بصبوص في راشانا تحتفل بالمرأة
بيروت ـ من زهرة مرعي:

تجسـد  جديـدة  خشـبية  منحوتـات  سـبع 
جميعهـا المـرأة في حـالات متعـددة تمّ وضعها 
عشـية السـبت الماضي بمتنـاول الجمهـور في 
متحـف الفرد بصبوص في راشـانا. منحوتات 
تحاكـي فـي جمالهـا ومقاصدهـا أرق المشـاعر 
البشـرية التي قد يكنها مخلـوق للمرأة، وكذلك 
بقدهـا  انتصبـت  المنحوتـات  هـذه  الموقـف. 
المياس وسـط معرض لوحات جمع إلى صورة 
ألفرد بصبـوص الراحل في العـام 2006، صور 
شخصية ولوحات لأبرز الأسماء في فن الرسم 

في لبنان.
 فـي العـام الماضـي كان المتحـف الدائـم قـد 
أصبـح حقيقـة قريباً مـن المـكان الذي أقـام به 
بصبوص خلال حياته، وفي المكان الذي أوحى 
لـه بأجمـل المنحوتـات التـي تنتصـب شـاهداً 
علـى إبداعه غير المحدود فـي حديقته. كذلك لم 
يبخل الأخوين ميشـال وألفـرد بصبوص على 
قريتهمـا الوادعـة الخضـراء المرتفعـة 300 متر 
عن سـطح البحر بالمنحوتـات. أعمالهما ترحب 
بضيـوف القريـة التـي دخلت خارطـة الأماكن 
المشـهورة في العالم منذ لحظـة وطئها. تماثيل 
تنتصب على جنبات الطرقات تجاورها أشجار 
وبمسافات مدروسة. رشـانا تدل قاصدها على 
نفسـها فعلامتها الفارقـة تماثيلها الرشـيقة أو 
منحوتاتهـا الضخمـة التـي يمكـن أن تحاكـي 
ألـف خيـال وخيـال. وفـي عـام 1997 صنفـت 
منظمة اليونيسـكو راشـانا عاصمة عالمية للفن 

والنحت.
 بالعـودة إلـى المنحوتات السـبع التي أتيح 
لجمهـور حاشـد أن يتمتـع بهـا، نلفـت لكونهـا 
جميعها برونزيـة توحي بالدفـئ. ولموضوعها 
الموحـد الـذي ينهـل مـن جمـال المـرأة، رقتهـا، 
تلـك  مـن  لـكل  وحركتهـا.  أمومتهـا  حنانهـا، 
المنحوتـات شـخصيتها المسـتقلة وموضوعهـا 
الخـاص، الذي يعـود إلى النبع الأسـاس وهو 

أن النحـات العالمي ألفرد بصبـوص كان مغرماً 
بالتفـنن بجسـد المـرأة. وفـي كل منحوتـة كان 
يثابر على تأكيد احترامه لهذا الجسـد، وتأكيد 
قدسـيته. فهو لم يسـع لتقديمه مغرياً، مستفزاً 
أو شـهوانياً. بل عمل على جوانية ذلك الجسـد 

وأبعاده عطاءاته المتعددة.
 وفـي الكتيـب المرافق لافتتـاح المتحف قرأنا 
فـي فلسـفة أفـرد بصبـوص عـن المـرأة: المرأة 
تعنـي لـي الليـل والنهـار، وهـي موجـودة في 
مجمـل أعمالـي.. إمـرأة، حبيبة، أمومـة. تعني 
لـي الولادة بـكل ما تحمـل من معاني إنسـانية 
شـاملة. جسّـدتها ثنائيـة وأحاديـة مـع عناق 
مطلـق وجنـوح نحو العالـم الماورائـي، العالم 
الروحاني الذي يشّـع منه النـور ويفتح الدرب 

إلى الأبعد فالأبعد.
 هـذا مـا تمكـن الراحـل ألفرد بصبـوص من 
التعبير عنـه بالحرف، لكن ما عبر عنه بازميله 
عنـه  يقـال  الأخـرى  نحتـه  أدوات  مـن  أي  أو 
موسـوعات فـي وصـف المـرأة بالصـورة التي 
قدمها لنا. وفي قراءة لمنحوتاته السبع نبدأ من 
منحوتة الأم والطفل، وفيها ذاك الجسد الخلفي 
الممشـوق الذي يحنو على أخر في طور التكون 
والنمو. هـي منحوته بمجموعـة منحوتات في 
أحشـائها. منحوتـة المـرأة بحد ذاتهـا المجردة 
من أي وصـف إضافي هي عبـارة عن منحنيين 
في جسـد طويـل، يعلوه نصف جناح فراشـة. 
في هـذه المنحوتـة أسـرار تخفيهـا المنحنيات. 
المـرأة الواقفة قصيرة بخلاف سـابقاتها، تأخذ 
شـكلاً رياضيـاً يبـرز عضلاتهـا مـن السـاقين 
حتـى الكتفـين. وقد ميزها بصبـوص بخصرها 
المعصـور قياسـاً لأطراف الجسـد النافرة. هذه 
المنحوتـة جمعت الضدان قوة المرأة ورشـاقتها 
معـاً. في المقابـل جاءت منحوتـة حملت عنوان 
صـورة المرأة لتبـرز بعـداً عاطفياً موزعـاً على 
طرفي الخصر الأعلى والأسـفل. المرأة الجالسة 
منحوتـة ضخمـة أبـرزت معالـم لـم تظهـر في 
سابقتها لاسيما الصدر، وتكور ملحوظ للبطن. 

وفي كل الحالات يصر بصبوص في إزميله على 
نحت خصر ملفت. Couple هي المنحوتة التي 
قـال فيها بصبـوص حياة البشـر. لا امـرأة من 
دون رجـل. والعكس صحيح. قدمهما متوازيين 
فـي الطـول، وإن كان أحدهمـا يميـل إلى حجم 
أكبـر بقليل من الآخـر. وفي المنحوتة السـابعة 

النشـطة،  المتحركـة،  المـرأة  بصبـوص  جسّـد 
اللولبية، فكانت أكروبات.

 متحف ألفرد بصبوص أفتتح برعاية رئيس 
ممثـلاُ  سـليمان،  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
بوزيـر البيئة ناظـم الخوري، الـذي مثل كذلك 
رئيسي مجلس النواب والحكومة. وبعد جولة 

فـي أرجاء حديقـة منحوتات ألفـرد بصبوص، 
دخـل الوزير الخـوري إلـى المتحـف. تلت ذلك 
كلمـة ترحيـب مـن فـادي بصبـوص. وتحدث 
الوزير الخـوري متوقعاً أن تحصـد المنحوتات 
السـبع الجديـدة جوائـز عالمية. وحيا راشـانا 

عاصمة الفن والجمال في لبنان والعالم.    

أبوحفص بن شنوف ٭

حمام خيري

واحدة من المنحوتات التي تمّ وضعها في متحف الفرد بصبوص في راشانا
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

أسبوع الحركات البذيئة 
وليلة إعلان الجهاد

وارضيات 

■ بعد الإشارة الفاحشة التي اقترفها الممثّل لطفي العبدلّي في وجه الوزير سمير ديلو 
على قناة حنّبعل، شاهدنا على قناة البرلمان الفرنسي  حركة بذيئة من وزير الدفاع في عهد 

ساركوزي ردّا على مطالبات جزائريّة بالاعتذار على الجرائم التي ارتكبتها فرنسا أثناء 
فترة استعمارها للجزائر. الوزير لم يكن يعلم بوجوده في الصورة، ولكنّه ليس نادما على 

ما فعله ولا ينوي الاعتذار لأحد. هذه العزّة بالإثم أخذت الممثّل لطفي العبدلّي فلم يعتذر هو 
أيضا، بل ظلّ يتنقّل من تلفزيون إلى آخر ومن إذاعة إلى أخرى للدفاع عن نفسه بعد اتهامه 

بفحش الكلام في حضرة الوزير والمشاهدين. تمسّك بالبراءة حكما على صنيعه متّهما 
الوزير بفساد نواياه لأنّه أوّل حركته بما يبطنه في وعيه الداخلي من الأفكار الفاحشة. 

كلّ ذلك والمجلس التأسيسيّ يناقش مسوّدة الدستور الجديد، كما يحدث في مصر أيضا، 
حتّى أنّ سليم عزّوز أطنب في هذه الزاوية في الحديث عن انشغال الفضائيات المصريّة 
بأمر الدستور فقال: « أينما تولّي وجهك ستشاهد برنامجا يتحدث عن الدستور». وفي 

تونس أينما تولّي وجهك ستشاهد برنامجا يتحدّث عن العبدلّي! 
وافتتح معرض الكتاب الدولي، وجاءنا المثقّفون من كلّ حدب وصوب، ولكنّ إعلامنا 

مازال مشغولا بحركة العبدلّي وانسحاب الوزير الغاضب منها. إذاعة موزاييك، ولمزيد 
التثبّت، دعت صاحب الحركات ليتحدّث عن التوتّر الحاصل بينه وبين قناة حنّبعل فأفشى 

«أسرارا» تتّصل بتعامل برنامج بلا مجاملة مع ضيوفه وقال «إنّ القائمين عليه أرادوا 
أن ينصبوا للوزير كمينا باستضافتي لاستفزازه، لكنّ انسحاب الوزير أفسد كلّ شيء 

فغضبوا منّي وحُمّلت المسؤوليّة وحدي»... وتدخّلت هالة الذوادي، معدّة البرنامج فكذّبت 
ما قاله العبدلّي الذي صار «مشّاء بنميم» بحجّة أنّ برنامجها ثقافيّ ينتصر للمثقّفين لا 

للوزراء، وكان الأجدر أن يكون الانتصار في جميع الحالات للأخلاق قبل الأشخاص، وفي 
النهاية لم يعتذر إلاّ الصحفيّ لطفي العماري الذي غضب مرّة أخرى من العبدلّي واتهمه 
بالافتقار إلى الشجاعة معبّرا عن أسفه للجمهور بحديثه عن مسألة تافهة في خضمّ ما 

تعيشه تونس من حراك ثوريّ وثقافيّ. 

نصرة الرسول .. المتأخّرة
■ بأصوات تونسيّة تناغمت في عمل جماعيّ، شاهدنا في أكثر من قناة ترنيمة لنصرة 

الرسول محمّد عليه الصلاة والسلام. كانت كلماتها إحصاء لصفاته وأخلاقه واستنكارا 
لما مسّه من الأذى،  بلغة زاوجت بين الفصاحة والبساطة تخلّلها مقطع باللهجة العاميّة 
أسنِد لمغنّي «الراب» بلطي الذي نجح في أداء ذلك الجزء فلم نشعر بأنّه مقحم أو دخيل 

على الأغنية. ومع ذلك لم يحظ العمل بالترحيب المنتظر باعتباره جاء متأّخّرا وفي سياق 
إعلاميّ  تسيطر عليه مظاهر الاحتقان السياسيّ، فلم يحفل به النقّاد حتّى في البرامج 
الثقافيّة ومنها برنامج بلا مجاملة، الذي دعا الفنّان مهدي أمين مخرج العمل وصاحب 

الفكرة ليقابله ببرود واضح بلغ حدّ التشكيك بالنوايا عندما سئل عن حجم الأرباح التي 
جناها بتلك الفكرة. ولئن كان عنوان هذا البرنامج يشفع له ويشرّع لكلّ ما يحدث فيه من 

المقالب المحرجة، فإنّ برامج كثيرة في بقيّة القنوات تسير على نفس المنحى، وتتجاوز 
حدود اللياقة رغبة في الإثارة إلى حدّ التنكيل ببعض الضيوف بشكل مجانيّ. وقع ذلك 
مرارا على قناة التونسيّة التي قامت بتَوْنَسَةِ أكثر البرامج الغربيّة الناجحة فضمنت بها 
تفوّقا نسبيّا على الفضائيّات الأخرى. وقد «جلبت» إلى برنامجها «كلام الناس» الفنان 

حسين العفريت الذي شارك في العمل الفنيّ لنصرة الرسول  فوضعته في «مرمى» 
الصحفيّة مي القصوري لتقذفه بسؤال رصاصيّ مؤلم وكأنّه عقاب على ميله إلى الغناء 

الصوفيّ والأناشيد الدينيّة فقالت له: «اكتشفنا من خلال ألبوماتك الدينيّة أنّك غيّرت 
اسمك إلى حسين عامر، بينما يعرفك الناس من جمهورك في الحفلات والأعراس باسمك 
الحقيقيّ حسين العفريت، فكأنّنا أمام شخصين، أي أنّك مصاب بمرض الفصام» وذكرت 
له  اسم المرض باللغة الفرنسيّة - Schizophrénie- للبرهنة على ثقافتها، ثمّ تحوّلت 
من طبيبة تشخّص الأمراض إلى مربّية توبّخ الخطّائين وهي تقول له « كان يمكن أن تبقى 

أنت كما أنت حسين العفريت وتغنّي ما تشاء، فأمّ كلثوم حين غنّت النوع الدينيّ لم تغيّر 
اسمها».  ورغم الحماسة التي تحدّثت بها السائلة فإنّ ردّ العفريت جاء هادئا فأوضح أنّ 

عامر هو والده الذي أراد أن يخلّد ذكره وذكراه بعد وفاته. والجواب بذلك الهدوء أفشل 
محاولة الصحفيّة المستفزّة التي لم تكن سائلة بقدر ما كانت لمّازة.

ولكنّ الاستفزاز درجات، وما قالته الصحفيّة في سياق سؤالها قد يكون هيّنا بالمقارنة مع 
ما جاء في برنامج التاسعة مساء على نفس القناة.

إعلان الجهاد في تونس
هُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ  ضِ الْمُؤْمِنِينَ عسَى اللَّ فُ إلا نَفْسَكَ وَحَرِّ هِ لا تُكَلَّ ■ «فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّ
هُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تنكيلا» صدق الله العظيم، وكذب الذي ركب الآية  ذِينَ كَفَرُوا وَاللَّ الَّ

الكريمة ليحرّض بها التونسيّين على التونسيّين، حين منحته قناة التونسيّة فرصة 
التعبير عن موقفه من الأحداث الأخيرة التي وقعت بمنطقة دوّار هيشر، وموطن كذبه 

أنّ التونسيّين ليسوا بكفّار ليدعُوَ أتباعه أو أنصاره لحمل أكفانهم كما فعل على الهواء 
مباشرة استعدادا لقتالهم والتنكيل بهم.

وقد شعر مقدّم البرنامج معز بن غربيّة بخطورة الخطاب التحريضيّ الذي دخل آلاف 
البيوت، فأخذ يقاطع الضيف قبل أن يلومه على مواقفه التكفيريّة المتطرّفة. ولكنّ المتكلّم، 

ظلّ متحدّيا فقال إنّه محرّض معترفا بأنّ تعيينه كان بتزكية المصلّين لا عبر وزارة الشؤون 
الدينيّة التي أعلنت منذ أشهر أنّ مئات المساجد ما زالت خارجة عن سيطرتها وفيها خطباء 

يدعون الشباب إلى الجهاد ويستعجلون فرض الشريعة على الناس. 
وفي الأيام الأخيرة، وقعت أحداث تثبت أنّ السلفيّين أو طائفة منهم على الأقلّ بدأت 

تتحوّل إلى سلطة تنفيذيّة. متشدّدون عند البعض وجهاديّون عند البعض الآخر، أينعت 
رؤوسهم بعد أن نهلوا معرفتهم بالدين من القنوات الفضائيّة وما تبثّه من أفكار لم تعهدها 

الأجواء التونسيّة المسالمة. اندلعت معاركهم حول الخمّارات في رغبة عاجلة لتحريم 
شربها وبيعها… وتحدّثت أخبار (وُصفت بالكاذبة) عن إمارات أقيمت في بعض المناطق 

لتسوس الناس بما أنزله الله. وتلك أحداث أو مجرّد أخبار أثقلت كاهل الناس الذين 
أصبحوا ينظرون إلى السلفيّين دون تمييز بين مسالمين دعاة حوار وإرهابيّين يمارسون 
العنف ويريدون فرض الدين بالقوّة والإكراه الذي حرّمه القرآن. وقد توقّعنا قبل أشهر 

أنّ موسم قطاف الرؤوس سيحلّ عاجلا أو آجلا في مواجهة حتميّة بين الحكومة والتيار  
السلفيّ العنيف.أبيناه قطافا بلغة الحَجّاج وأردناه قِطافا بلغة الحِجَاج والحوار والقانون. 

اج. ولكنّ المؤسف أنّ الدماء سالت بعد أن فشل الحوار فغاب الحِجاج وحضر الحَجَّ

الحِجَاجُ في مصر
■ على قناة سي بي سي، وإلى ساعة متأخّرة من الليل، ظللت مشدودا إلى برنامج «مع 

خيري رمضان ممكن» الذي استضاف الدكتور أسامة الأزهريّ، وهو عالم كبير، جاء للردّ 
على مجموعة من الشبّان المصريّين الذين نشروا على موقع التواصل الاجتماعي  قرارهم 

بالإلحاد وتعليق إيمانهم بدين آبائهم. 
ما فاجأني في البرنامج، درجة الحِلم والتسامح التي تحدّث بها الرجلان، المقدّم والضيف، 

إذ يقول خيري رمضان.» هناك شاب مصريّ محترم - إن شاء الله نستضيفه في حلقة 
قادمة - كتب قائلا قرّرت أن أعطّل العمل بالإسلام في حياتي كدين، لأن التنافر المعرفي 

بين بعض تفاصيله وصل بي حدّا لا أستوعبه...» 
أمّا الدكتور أسامة فرحّب باستضافة الشاب لمحاورته دون أن يكفّر أو ينفّر أو يستنفر، ثمّ 

قدّم محاضرات قيّمة عن الدين ودعاة الفكر الذي يعارضه و يدعو إلى كفرانه. وقد فسّر 
ما يعتري بعض الشباب من شكوك بما ينشره حملة الخطاب الدينيّ أنفسهم من «أفكار 
في غاية من التشويه والوحشيّة والبعد عن مقاصد الشريعة بسبب الاجتزاء والبتر في 

التعامل مع النصوص»، حتّى قال: «إنّنا ابتلينا في هذا الزمان بألسنة تنطق عن الشرع ولا 
تفهم مقاصده ولا تحسن عرضه وتصرّ على أنّ هذه الصورة المغلوطة هي بعينها الشرع  

وأنت مكلّف بأن تحشرها حشرا في ذهنك وأن تقتنع بها غصبا»، فحملة هذا الخطاب 
القبيح يتحمّلون إثم ذلك الشابّ المصريّ لأنّهم شوّهوا صورة الدين في ذهنه. ولعلّهم 

يتحمّلون إثم الشابّ التونسيّ الذي خرج علينا رافعا كفنه ليخاطب التونسيّين بآية تتحدّث 
عن الكفّار وقتالهم والتنكيل بهم. فما أحوجنا لرفع درجات علمنا عوض رفع أكفاننا أو 

سيوفنا أو أصابعنا أو حتّى أصواتنا.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

المخرج جميل جميل المغازي: 

نجوم الغناء يبحثون عن إبهار الصورة في الفيديو كليب
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حقق المخرج جميل جميل المغازي طفرة في إخراج الأغاني 
المصورة بطريقة الفيديو كليب، وكان من أوائل المخرجين 

الشباب الذين خاضوا تجارب الكليات ونال النجاح 
الكبير، وأصبح صديقنا لنجوم الغناء في مصر والوطن 

العربي.
قرر جميل مؤخراً الاتجاه الى الإخراج السينمائي وأيضاً 

الدراما التليفزيونية لكنه لن يترك الفيديو كليب.
أثيرت انتقادات شديدة الى كليبات جميل جميل المغازي 

مع المطربة الخليجية شمس بسبب الجرأة التي ظهرت 
بها.

ويرد المخرج جميل جميل المغازي على العديد من الأسئلة.

■ ما الفرق بين الفيديو كليب في التسعينيات والآن؟
■ زمان الفيديو كليب كان عدده أقل وليس كل مطرب 
يستطيع تنفيذه، أما الآن تصور سينما وتليسين وخدع،  

وحاليا اختيار الأماكن مهم جدا.
■ من بالوسط الغنائي يأخذ برأيك دائماً في كليباته؟

■ علاقتي مع المطربين قوية جدا مثل سـميرة سـعيد 
التـي تسـتعين برأيـي فـي الكليبـات التـي تصورها مع 

غيري وقدمت معها 18 كليباً.
■ أكثر المطربين شعرت معه بالراحة في العمل؟

■ أحـب العمل مع الراحـل عامر منيب الذي كان يهتم 
جدا بتفاصيـل العمل وكان يحب عمله جدا، وهناك عدد 
كبيـر مـن نجـوم الغناء أحـب العمـل معهم لأنهـم أيضاً 

يهتمون بأعمالهم جدا.
■ هل مازالــت الأغنيــة الدرامية التي تحمــل موضوعا 

مطلوبة على الساحة وكيف تتعامل معها؟
■ الأغنيـة الدراميـة أدرس علمائهـا أولا جيـدا 
الآن  النجـوم  وبعـض  معناهـا،  تخيـل  وأحـاول 
يبحثـون عـن الصورة لتكـون مبهـرة لأن الجمهور 
لا يحـب حاليا الدرامـا المؤثرة مثلما قدمـت من قبل 
طليب «الحلم الجميل» لهاني شـاكر الذي به حادث 

يقتـل زوجتـه ووجـدت تأثـرا مـن النـاس بسـبب 
الموضوع.

■ مــا تقييمك للكليبات التقليدية التي مازلنا نراها حتى 
الآن رغم التطور الذي حدث بهذا المجال؟

■ الكليـب الذي مازال يصور ويركز على فتاة موديل 
جميلة وشعرها يطير يمينا ويسارا وإشارب يتحرك في 
غرفة هـذا عملناه زمنـان والآن يقدمـه بعض المخرجين 

بسبب ضعف ميزانية التصوير.
■ مــا تحفظاتك على مهرجان الفيديــو كليب الذي يقام 

منذ 10 سنوات؟
■ لا أقـول تحفظات وهـذا المهرجان اسـعدني إقامته 
لكن للأسف ما يشارك به أناس ليس لهم علاقة بالفيديو 

كليب.
■ لمــاذا لــم تشــارك بــه وتضــع خبراتــك الطويلــة مع 

القائمين عليه؟
■ لـم يكلمنـي أحـد لأضع خبراتـي به ولم أر أسـماء 

مشهورة مثل هادي الباجوري وأحمد مسيري.
ليـس مـن المنطـق ان نطلـب المشـاركة بـل لابـد أن 
يرشحوننا القائمون على المهرجان لم نحضر افتتاح او 
ختـام أو ندوات ولم يكرموا الفنانـين والفنانات اللذين 

يشاركوا في تصوير الكليبات.
■ بــدأت مؤخــرا التجهيز لإخراج ســينمائي وبالدراما 

التليفزيونية ألم تشعر بتأخرك في هذا التحول؟
■ عملـي فـي السـينما أو الدرامـا لـم أهتـم لكسـلي 
ولكننـي تعاقـدت علـى عملين فيلـم بعد ثـورة 25 يناير 
ثـم توقـف وحاليـاً أجهـز لمسلسـل يعرض فـي رمضان 
المقبـل وليس لـه أي علاقـة بالغنـاء والاسـتعراض بل 
مـن نوعية الاكشـن والتشـويق وربمـا الذيـن يتذكروا 

كليب «مالهومش في الطيب» نالت اعجاب الناس كعمل 
درامي في كليب.

■ أتترك مجال الكليبات في المرحلة المقبلة؟
■ مازلـت متعلقـا بالكليبات وأتمنى عمـل كليبات مع 

ماجدة الرومي وكاظم الساهر وهشام عباس.
■ ما صورته مع المطربة الخليجية شمس نال انتقادات 

واسعة ما ردك على الانتقادات؟
■ النقد وجهـة نظر، كليب المطربة شـمس الخليجية 
كان جريئاً عليها من حيث ملابسها في أغانية «إشطح».
وفـي كليب «حب ناقص» صورناه فـي لندن وارتدت 
به شورت وشاهدتها المطربة العالمية ليدي جاجا ولفتت 

نظرها.
صورنـا بعـد ذلـك اغنيـة هادئـة بسـيطة بملابـس 

«مقفولة» لشمس ولم ينل التعليقات.

أربعة أفلام من بينالي الشارقة 10 
تعرض في «فن أبو ظبي»

لندن – «القدس العربي»:

 يقـدم «فـن أبو ظبـي» بالتعـاون مع مؤسسـة الشـارقة للفنون 
أربعـة أفـلام أنتجـت خصيصـاً لبينالـي الشـارقة 10. وذلك ضمن 
برنامـج الأفـلام فـي « فـن أبوظبي» الـذي يقام فـي الفتـرة -7 10 

نوفمبر 2012. 
وحـول مجموعـة الأفلام المشـاركة فـي هـذه التظاهـرة الفنية، 
فقـد تم توجيه الدعوة من قبل مؤسسـة الشـارقة للفنون لمجموعة 
مـن المخرجين، وذلك لصناعـة أفلام قصيرة تسـتلهم ثيمة البينالي 
«حبكـة لبينالـي» وتحاكي الكلمات الرئيسـية: الخيانـة، الانتماء، 
الفسـاد، الضـرورة، التفانـي، الكشـف، الترجمـة، التمـرّد، والتي 
شـكلت بمجملهـا الإطـار المفاهيمي للعمـل. وقد حققت هـذه الأفلام 

ردود فعل قوية، وأثارت العواطف والمشاعر العميقة.
يـروي فيلم «الخونة» للمخرج الأميركي شـون غوليت المقيم في 
المغـرب، قصة شـابة تعيش فـي طنجة وتغنـي في فرقة موسـيقية 

مؤلفة من فتيات يغنّين بأسلوب «البانك». 
أمّا فيلم سـوني لاين للمخرج كريم عينـوز الذي يقيم في برلين، فقد 

تناول موضوع الاغتراب واجتياز الحدود والتوق إلى حياة هانئة. 
في حين يرصد فيلم «لحظات قصيرة من زواج طويل» للمخرجة 
رانية عطية ودانيال غارسيا، لحظات مؤثرة وحميمية تصوّر حياة 

زوجـين مُسـنّين من لبنـان، عبـر تصوير يـوم واحد مـن حياتهما. 
أمـا فيلم الهـارب للمخرج علي الصافـي فيأخذنا إلى السـبعينات، 
حيـث كان تلاميـذ المـدارس والطـلاب المغاربـة يحلمـون بالحرية 
والديمقراطية، وقد شـهد هذا العقد حملات شديدة من قبل الشرطة 
تجاه المعارضين واعتقالات تعسـفية هائلـة واحتجازات في أماكن 
اعتقـال سـرّية، وقـد أطلق علـى هـذه الحقبـة التاريخية  تسـمية 
«سـنوات الرصـاص»، وكان يعيـش عـدد كبيـر من الناشـطين في 

سريّة مطلقة. 
يروي الفيلم قصة عزيز حين كان شاباً في الثالثة والعشرين من 
عمـره، حيث يعيش وحيـداً ويحمل هوية مزوّرة. يسـتخدم الفيلم 
لقطات أرشيفية من الأخبار، ومشاهد من السينما المغربية في فترة 
السـبعينيات، ومقابلـة جرت مؤخراً مع عزيز يتحـدث فيها بمرارة 

عن العامين الذين أمضاهما وحيداً قبل أن يتم القبض عليه. 
وكانت مؤسسة الشارقة للفنون قد قامت منذ عام 2003، بإنتاج 
العديـد مـن أعمـال الفيديـو والأفلام. بعـض هذه الأفـلام، يعرض 
بالطريقة المعتادة، كأفلام هذا المعرض. في حين أنتجت أفلام أخرى 
لتعرض كجزء من عمل تركيبي، من خلال شاشات متعددة، وأصبح 
العديد من هذه الأفلام جزءاً من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، 
وغيرها من المؤسسـات الدوليـة المعروفة، كمـا حصلت بعض هذه 

الأفلام على جوائز في مهرجانات سينمائية حول العالم.

عرض لمايلي سايرس للظهور في فيلم 
إباحي مقابل مليون دولار

«دمرها يا رالف» يتصدر ايرادات السينما 
في امريكا الشمالية 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) عرضـت 
شـركة إنتـاج أفلام إباحيـة مبلغ مليـون دولار 
علـى النجمـة مايلي سـايرس للظهور فـي فيلم 

إباحي.
وذكـر موقـع (تـي أم زي) أن مديـر شـركة 
«سـيكس. كووم» مارتن أليسـون، وجّه رسالة 
إلـى ممثلي سـايرس عارضـاً أن تظهـر النجمة 

الشابة مع نجمة الأفلام الإباحية جيسي أندروز 
في فيلم مثير.

وقال إنه اسـتوحى الفكرة من ظهور أندروز 
فـي أغنيـة مصـوّرة لسـيارس تحمـل عنـوان 

«ديسيجونز» من المقرر بدء عرضها قريباً.
الموقـع إن الشـركة مسـتعدة لدفـع  وأشـار 

مليون دولار على مايلي لتقبل العرض.

 - انجليـس  لـوس   ■
فيلـم  تصـدر  (رويتـرز): 
الجديد  المتحركـة  الرسـوم 
(دمرهـا يا رالـف) ايرادات 
امريـكا  فـي  السـينما 
مسـجلا49.1  الشـمالية 
امريكـي.  دولار  مليـون 
ويلعـب دور البطولـة في 
الفيلـم بـالاداء الصوتـي 
جون ريلـي وجين لينش 
ريتـش  الفيلـم  ويخـرج 

مور.
المركـز  فـي  وجـاء 
(رحلـة)  فيلـم  الثانـي 
 25.0 بلغـت  بايـرادات 

اخـرج  دولار.  مليـون 
الفيلـم روبرت زمكيس ولعـب دور البطولة كلا 
من نادين فيلاسـكيز ودينزل واشـنطن وكارتر 

كاباسا.
وتراجـع فيلـم (ارجو) للمخـرج والممثل بين 
افليـك من المركز الاول الذي احتله في الاسـبوع 

الماضي الى المركز الثالث 
مسـجلا  الأسـبوع  هـذا 
دولار.  مليـون   10.2
يشـارك في بطولة الفيلم 
بريان كرانسـتون وجون 

جودمان.
وجـاء في المركـز الرابع 
(الرجـل  الجديـد  الفيلـم 
الحديديـة)  القبضـة  ذو 
بايـرادات وصلـت الـى 8.2 
مـن  الفيلـم  دولار.  مليـون 
فيتزجيرالد  روبـرت  اخراج 
ديجـز وبطولـة راسـل كـرو 

وتشانج لو ولوسي لو.
وحافـظ الجـزء الثاني من 
فيلـم (اختطـاف) علـى المركز 
الخامس الذي احتله الاسـبوع الماضي بايردات 

وصلت قيمتها الى 6.0 مليون دولار. 
الفيلـم من اخراج اوليفـر ميجاتون وبطولة 
ليام نيسـون وفامك جانسـن وماجـي جريس. 
وعرض الجزء الاول من (اختطاف) عام 2008. 

حفل غنائي متلفز أحياه نجوم أميركيون 
يجمع 23 مليون دولار لإغاثة متضرري «ساندي»

■ واشـنطن - (يـو بـي اي) نجـح نجوم غنـاء أميركيـون على 
رأسهم كريستينا أغيليرا وبروس سبرينغستين وجون بون جوفي 
في جمع 23 مليون دولار من خلال حفل غنائي متلفز أقيم للمساعدة 

في إغاثة المتضررين من العاصفة الاستوائية الكبرى «ساندي». 
وعـرض الحفـل على قناة «إن بي سـي» فـي إطـار برنامج لجمع 
التبرعـات لصالـح أعمال الإغاثـة التي يقـوم بها الصليـب الأحمر، 
قدمه مقدّم البرامج مات لوير، وشـهد اتصالات من مشاهدين قدموا 

تبرعات بلغت 23 مليون دولار.
وغنّـى فـي البرنامـج إضافة إلى بـروس سبرينغسـتين، وجون 
بون جوفي، وكريسـتينا أغيليرا، وماريا بليج وجو بيري، وستيفن 

تايلر، المغنيان ستينغ، وبيلي جويل.
وكانـت هنـاك مداخلات فـي البرنامـج الذي دام سـاعة وخلا 
مـن الإعلانـات التجاريـة، مـن الإعلامـي والكوميـدي الأميركـي 
جون سـتيورات والإعلاميان سـتيفن كولبيـرت وبراين وليامز، 

بالإضافة إلى إطلالة جيمي فالون ووبي غولدبيرغ وتينا فاي.
وقالـت مديرة قسـم التسـويق فـي الصليـب الأحمر بيغـي داير 
«نحن ممتنـون جداً لهذا الدعـم الكبير للذين يعانـون من العاصفة 
الكبـرى سـاندي»، مضيفـة ان «نتائجنا الأولية تشـير إلى جمع 23 
مليـون دولار وهـذا دليل علـى وحدة الشـعب الأميركي فـي أوقات 

الكوارث».
أشـخاص   109 مقتـل  إلـى  «سـاندي»  الكبـرى  العاصفـة  وأدّت 
فـي الولايـات الأميركيـة الشـرقية وإلحاق دمـار هائل فـي المناطق 

المتضررة.

وسـبق أن أعلنت شـركات «تايم وارنر»، و «ديزني»، و»فياكوم» 
أنها سـتتبرع بـ4 ملايين دولار لجهود إغاثة المتضررين من العاصفة 

الكبرى «ساندي».

مايلي سايرس

لقطة من فيلم «لحظات قصيرة من زواج طويل»

جميل جميل المغازي

كريستينا أغيليرا
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شركة سنتامين تبدي ثقة بنجاح 
استئنافها على حكم قضائي بالغاء

امتياز منجم السكري للذهب بمصر 
■ لندن - رويترز: قالت شـركة سـنتامين المدرجة في لندن إنها واثقة من 
نجاح استئناف قدمته على حكم قضائي بالغاء امتياز منجم السكري للذهب 

الذي تديره في مصر.
وقالـت سـنتامين امس الاثنـين إن بامكانهـا تقديم وثائق تظهـر للمحكمة 
صحة ترخيص التعدين وتوقعت استمرار أعمال التعدين في منجم السكري 

أثناء نظر الاستئناف.
وارتفع سهم سنتامين 12 بالمئة إلى 67.85 بنس معوضا نحو ربع الخسارة 
التي تكبدها الأسـبوع الماضي حينما قضت محكمـة القضاء الإداري المصرية 

ببطلان ترخيص منجم السكري وهو الأصل الوحيد المنتج للشركة.
وقالـت سـنتامين إن حكـم المحكمـة يظهر إنها لا تـرى بطلان العقـد وإنها 

تحتاج لمزيد من المستندات لتتمكن من اصدار حكم في صالحها.
وقال كيلـي باركر المحلل لدى نوميس «يوضح ذلك الأمور بالتأكيد ويبدو 
أن سـنتامين قـد تكون فـي وضع جيـد. ننتظر عمليـة الاسـتئناف التي ربما 

تطول».
وهبطت أسـهم سـنتامين الأسـبوع الماضي فـي ظل مخاوف مـن أن تكون 

الشركة أحدث مستثمر يخسر عقدا أبرمه مع النظام السابق في مصر.
وقضـت محاكم مصرية ببطـلان عقود وقعت إبان حكم الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك ممـا أدى إلـى تنامي مخـاوف المسـتثمرين في الوقـت الذي 

تحاول فيه الحكومة إنعاش الثقة في الاقتصاد.
وقالت سـنتامين في أعقاب صدور الحكم إنها تحظى بدعم الهيئة المصرية 
العامـة للثـروة المعدنيـة مضيفـة أن المحكمـة ليسـت مختصـة بالنظـر فـي 

امتيازاتها التعدينية. 

شركة نفط الكويت تستعد لطرح
مشاريع جديدة بعشرة مليارات دولار 

■ الكويـت - رويتـرز: قـال نائب رئيـس مجلـس الإدارة ونائب العضو 
المنتدب بشـركة نفط الكويت امس الإثنين إن الشركة تستعد لطرح مشاريع 

تصل كلفتها إلى عشرة مليارات دولار في السنة المالية القادمة.
وأوضـح مـازن السـردي لرويتـرز على هامـش مؤتمـر مشـاريع الطاقة 
والبنية التحتية الذي تنظمه مجلة (ميدل ايست ايكونوميك دايجست/ميد) 

في الكويت إن أحد هذه المشاريع يتعلق بإنتاج النفط الثقيل.
وتوقـع أن تنتـج الكويـت النفـط الثقيـل بدايـة مـن 2017 أو 2018 لتصل 
الإمـدادات إلـى 60 ألف برميل يوميا عام 2020 ثم ترتفـع إلى 270 ألف برميل 

يوميا في 2030. 

ارتفاع عدد العاطلين في المغرب ٪4.8
■ الربـاط - ا ف ب: ارتفع عدد العاطلين فـي المغرب خلال الفصل الثالث 
من العام الحالي على المسـتوى الوطني بنسـبة 4.8 بالمئة (اي خمسـين الف 
عاطـل جديـد)، عمـا كان عليـه في الفترة نفسـها مـن 2011، حسـبما افادت 

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.
وقالـت المندوبيـة في مذكـرة اخبارية حول وضعية سـوق الشـغل خلال 
الفصـل الثالث من سـنة 2012 ان «عدد العاطلين انتقل مـن مليون و940 الفا 
خلال الفصل الثالث من سـنة 2011، الى مليون و990 الف خلال نفس الفترة 

من 2012» اي «بارتفاع قدره خمسون الف عاطل». 
وبالتالي ارتفع معدل البطالة حسـب المصدر نفسـه من 9.1 بالمئة الى 9.4 
بالمئة بين الفترتين، (45 ألفا في الوسـط الحضري وخمسـة آلاف في الوسط 
القـروي).  واضـاف المصـدر نفسـه ان اهم الارتفاعات سـجلت في الوسـط 
الحضري لدى الشـباب البالغ من العمر بين 15 و24 سـنة (+2.8 نقطة) وبين 
25 و34 سـنة (+1.2 نقطـة).  كمـا سـجلت المندوبية ارتفاعا فـي البطالة في 
الوسط القروي لدى الشباب البالغ من العمر بين 15 و24 سنة (+0.7 نقطة) 

والعاملين البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة (+0.6 نقطة). 
وتابعـت المذكرة ان اربعة من كل خمسـة عاطلين عـن العمل (79.2 بالمئة) 
يقطنون في المدن واثنين كل ثلاثة (68.0 بالمئة) تتراوح اعمارهم بين 15 و29 
سـنة، وواحـد من كل اربعة (27.9 بالمئة) حاصل على شـهادة ذات مسـتوى 

عالي وواحد من كل اثنين (51.5 بالمئة) لم يسبق له ان عمل. 
وأرجعـت المذكـرة الظـروف التـي علـى اثرها أصبـح العاطلـون في هذه 
الوضـع الى توقف نشـاط المؤسسـة او الطـرد او اتمام الدراسـة او التأهيل 
بعد الحصول على شـهادة، او الى الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على 

شهادة. 

الكويت توافق على تحويل ما تبقى 
من تعويضات غزو العراق لها لاستثمارات

■ بغـداد - يـو بـي اي: أعلنـت بعثـة الأمم المتحدة لـدى العـراق (يونامي) 
موافقـة الكويت على تحويل ما تبقى مـن مبالغ التعويضات المترتبة على العراق 
جرّاء غزوه لأراضيها عام 1990، الى استثمارات في عدد من المحافظات العراقية 

بينها البصرة.
وقـال رئيس البعثة مارتن كوبلر في بيان صحافـي امس الاثنين إن «الكويت 
وافقت على تحويل جزء كبير من التعويضات الى استثمارات في البصرة وعدد 

من المحافظات العراقية الأخرى». 
وكان مجلـس الأمن الدولـي فرض على العـراق بعد غزوه للكويـت عدداً من 
العقوبـات الدولية بموجب البند السـابع مـن ميثاق الأمم المتحـدة بينها إلزامه 

على دفع تعويضات مادية للكويت.
وكان البلدان أعلنا مؤخراً عن تسوية الخلافات بينهما بشأن قضية الخطوط 
الجوية العراقية بعدما وقّع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في 23 من الشهر 
الماضي، مرسـوماً أميرياً بالموافقة على التسـوية النهائيـة بعد قيام العراق بدفع 
مبلـغ 500 مليـون دولار كتعويـض نهائـي الـى الخطـوط الجويـة الكويتية عن 

الأضرار التي لحقت بها جرّاء الغزو.
ومـع ذلك، مازال العـراق يرزح تحت البند السـابع من ميثـاق الأمم المتحدة، 
بسـبب قضايا مـا زالت معلقـة بين البلديـن، منها الكشـف عن مصيـر المواطنين 
الكويتيـين الذيـن تم اعتقالهـم وجلبهم الـى العراق إبّـان الغزو، وكذلـك إعادة 
الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشـيف الحكومي الكويتي، ومسألة التعويضات 

البيئية والنفطية.

وكالة فيتش ترفع تصنيف
تركيا إلى درجة الاستثمار 

■ اسطنبول - رويترز: رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني امس الاثنين 
تصنيـف تركيـا إلى درجـة الاسـتثمار - وهي خطـوة انتظرتها تركيـا طويلا- 
وأشـارت لنقـاط قـوة كامنة وتراجـع المخاطـر التي تهـدد الاقتصاد علـى المدى 

القصير.
وضمـن نقـاط القـوة التـي ابرزتهـا فيتـش اعتـدال عـبء الديـن الحكومي 
وتراجعـه ونظام مصرفي قوي وتوقعات نمو مواتية على المدى المتوسـط وثراء 

نسبي وتنوع اقتصادي.
ودفع رفع التصنيف الاسـواق التركية للصعـود وزادت الليرة مقابل الدولار 

بينما نزلت العائدات على السندات القياسية إلى 6.86 بالمئة من 6.98 بالمئة.
وسـيلقى القـرار ترحيبا من رئيـس الوزراء رجـب طيب اردوغـان الذي قاد 
عمليـة التحول الاقتصـادي في تركيا في العقد الاخير وانتقـد لفترة طويلة عدم 

منح شركات التصنيف الائتماني تركيا درجة استثمار.
وذكـرت فيتش «يعكس رفع التصنيف لدرجة اسـتثمار تراجع المخاطر المالية 
الكليـة علـى المـدى القصير بينمـا يتجه الاقتصـاد لتخفيـف وتيـرة النمو دون 

حدوث ركود».
وتابعـت المؤسسـة «تعتقد فيتـش ان الاقتصاد التركي يأخذ مسـارا يعود به 
لمعـدل نمو مسـتديم بعدما خفـض العجز في ميـزان المعامـلات الجارية وخفض 

التضخم في اعقاب نمو محموم في 2011».

■ دبـي - رويترز: سـجلت البورصـة الكويتية أكبر 
مكاسـبها في يـوم واحد في ثمانية أشـهر امـس الاثنين 
منتعشـة مـن أدنـى مسـتوى فـي ثمانيـة أعـوام حيث 
تحسـنت ثقـة المسـتثمرين بعدمـا جـاءت احتجاجـات 
سياسـية أقل عنفا مما كان يخشى المستثمرون في حين 

تباين أداء سائر بورصات الخليج.
واسـتخدمت قـوات الأمـن الكويتيـة الغـاز المسـيل 
للدموع لتفريق الآلاف من أنصـار المعارضة في مظاهرة 
غير مصرح بها أمس الأحد. ومن المقرر اجراء الانتخابات 

البرلمانية في الكويت في أول كانون الأول/ديسمبر.
وقال فؤاد درويش مدير الوساطة في بيت الاستثمار 
العالمـي (جلوبـل) «أشـك فـي حـدوث مظاهـرات لحين 
اجراء الانتخابات.. وهذا يطمئن المسـتثمرين الأفراد ما 

يشجعهم على ضخ أموال مجددا في السوق.»
وأغلق المؤشـر الكويتي مرتفعا 1.6 بالمئة محققا أكبر 

مكاسبه في جلسة واحدة منذ 19 فبراير شباط.
ويقـول مشـاركون بالسـوق إن الحكومـة تشـتري 
الأسـهم المحلية مـن خلال صنـدوق تابع للدولة أنشـئ 

لدعم البورصة خلال أوقات الهبوط.
وقال درويش «لو اسـتمرت الحكومة في الشـراء من 
خلال صندوق المحفظة الوطنية فسيساعد ذلك على دفع 

السوق لأعلى».
وصعدت أسـهم الشـركات الكبيرة حيث زادت أسهم 
بنـك الكويت الوطني واحدا بالمئة وزين للاتصالات 1.4 

بالمئة واجيليتي للخدمات اللوجستية 2.1 بالمئة.

وفي السعودية واصل مؤشر السوق ارتفاعه للجلسة 
الرابعة على التوالي وزاد 0.4 بالمئة. وتصدرت الأسـهم 
الصغيرة الرابحين حيث يتجنب المسـتثمرون المخاطرة 

قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء.
المرتبطـة  الأسـهم  الأفـراد  المسـتثمرون  واسـتهدف 
بالطلـب المحلـي بـدلا مـن تلـك التـي تتأثـر بالمعنويات 
العالمية. وهيمنت أسـهم شركات التأمين على التداولات 
حيث شـكلت نحو نصف اجمالي قيمة التداولات البالغ 

5.4 مليون ريال.
وارتفع سـهم المراعي 1.1 بالمئة بعدما أعلنت الشركة 
خطط اصدار الشريحة الثانية من برنامج صكوك مقومة 
بالريـال في الشـهور المقبلة لمسـتثمرين افـراد. وارتفع 
مؤشر القطاع المصرفي 0.7 بالمئة والبتروكيماويات 0.2 

بالمئة.
وانخفض مؤشـر أبوظبي 0.3 بالمئة مواصلا الهبوط 
للجلسـة الثانية منذ صعد لأعلى مسـتوى في 15 شـهرا 

يوم الخميس.
وأغلق سـهم دانة غـاز منخفضا 2.4 بالمئـة عند 0.41 
درهـم بعدما هبـط 7.3 بالمئة خـلال التعاملات. وشـكل 

السهم نحو نصف اجمالي الأسهم المتداولة بالسوق.
وتخلفـت شـركة انتـاج الغـاز الطبيعـي عـن سـداد 
صكـوك بقيمـة 920 مليـون دولار في موعد اسـتحقاقها 
الأسـبوع الماضـي مـا دفـع مصـدرا مقربـا مـن حاملـي 
الصكـوك للقول إنهم سـيطالبون بالحجز على جزء من 
الأصول الكبيرة للشـركة في مصر. وقالت دانة في بيان 

بعد اغلاق السوق إن ليس لديها علم بأي اجراء اتخذه 
حملة الصكوك.

وقـال أناستاسـيوس دالجياناكيـس مديـر تداولات 
المؤسسات في مباشر «ليست مفاجأة أن يعمد الدائنون 
للحجـز علـى ضمـان الصك. صـدرت الصكـوك بضمان 
الأصـول المصريـة. بافتراض أنهم لـم يضمنوا الصكوك 
بأصول أخرى خلال المفاوضات فإن سـهم دانة يساوي 

أكثر من السعر الحالي».
وفقد مؤشـر دبـي 0.4 بالمئـة ليغلق عنـد 1613 نقطة 
وهـو أدنـى مسـتوى إقفـال له منـذ الثانـي مـن أكتوبر 

تشرين الأول.
وأغلـق المؤشـر القطـري مسـتقرا دونما تغيـر يذكر 
بينما انخفض المؤشـر العماني 0.3 بالمئة. وزاد المؤشـر 
البحرينـي 0.4 بالمئـة في ثانـي صعود له علـى التوالي 
منذ سـجل في نهاية الأسـبوع الماضي أدنى مستوى منذ 

حزيران/يونيو 2003.
وفيما يلي تلخيص لاداء بورصات المنطقة:

في الكويت ارتفع المؤشـر 1.6 بالمئـة إلى 5743 نقطة. 
كما ارتفع المؤشـر السـعودي 0.4 بالمئة إلى 6843 نقطة. 
ايضا ارتفع المؤشر البحريني 0.4 بالمئة إلى 1057 نقطة.

وانخفض مؤشـر أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 2663 نقطة. 
كما انخفض مؤشر دبي 0.4 بالمئة إلى 1613 نقطة.

وخسـر المؤشـر العماني 0.3 بالمئة ليغلـق عند 5686 
نقطة، في حين  نزل المؤشر القطري 0.01 بالمئة إلى 8565 

نقطة.

ارتفاع مؤشر الاسهم الكويتية من أدنى
مستوى في 8 سنوات وتباين بورصات الخليج 

العراق يوقع مع باكستان بتروليوم
عقدا نهائيا للتنقيب عن الغاز 

■ بغـداد - رويتـرز: وقـع العـراق عقـدا نهائيـا للتنقيب عـن الغاز مع باكسـتان 
بتروليوم امس الإثنين في إطار خطة لجذب اسـتثمارات في قطاع الطاقة العراقي بعد 

سنوات من الإهمال.
ويمنح العقد الشركة الباكستانية حق التنقيب عن الغاز في الامتياز 8 الذي يغطي 
منطقـة مسـاحتها سـتة آلاف كيلومتـر مربع فـي محافظتي ديالي وواسـط في شـرق 

العراق.
ويحـوز العـراق عاشـر أكبر احتياطيـات من الغـاز الطبيعي في العالـم ويقول إن 
الأولوية سـتكون لاستخدام الغاز في سـد احتياجات السوق المحلية وبشكل رئيسي 
لتشـغيل محطـات توليد الكهرباء لكنه تـرك الباب مفتوحا أمـام إمكانية التصدير في 

حال تلبية الاحتياجات الداخلية.
وقال أحمد الشماع وكيل وزارة النفط العراقية أثناء مناسبة توقيع العقد إن تطوير 
الامتيـاز 8 يمكـن أن يكون واعدا للغاية كمصدر للغاز لتغذيـة محطات توليد الكهرباء 

في المستقبل وتمهيد الطريق أمام العراق ليكون مصدرا رئيسيا.
ووقـع العـراق عضـو منظمة أوبك بالفعل سلسـلة مـن العقود مع شـركات أجنبية 
لتطويـر صناعة النفط في إطار جهود إعادة البناء بعـد أعوام من الحرب والعقوبات 

الاقتصادية.
غيـر أن العقبة الرئيسـية أمام إعـادة تأهيل قطـاع الطاقة العراقـي تتمثل في عدم 
جـذب اسـتثمارات أجنبيـة كافيـة حيث يحجـم كثير من المسـتثمرين بسـبب العقود 

الصارمة والإجراءات الروتينية.
وفاز عدد قليل من الشـركات العالمية من بينها باكسـتان بتروليوم وكويت إنرجي 
ولوك أويل بعقـود في مايو آيار في الجولة الرابعة لتراخيص الطاقة في العراق التي 

اتسمت بضعف الإقبال بسبب شروط العقود الصارمة التي وضعتها بغداد.
وقـال عاصم خـان الرئيس التنفيـذي لباكسـتان بتروليوم للصحفيـين في بغداد 
«نخطـط لإنفـاق 100 مليـون دولار كحـد أدنـى لبـدء أنشـطة التنقيب وربمـا نحتاج 

استثمارات إضافية بقيمة 400 مليون دولار». 

■ الريـاض  - يـو بـي اي: أعلـن رئيس 
شـركة أرامكو السعودية، المهندس خالد بن 
عبد العزيز الفالح، أن دمج شـركة «فيلا» مع 
«البحري» للنقل البحري سيُوجد رابع أكبر 

شركة من هذا النوع في العالم.
وقـال الفالح فـي تصريح لوكالـة الأنباء 
الاتفاقيـة  توقيـع  حفـل  عقـب  السـعودية 
النهائيـة أمـس لدمـج شـركة فيـلا المملوكة 
لأرامكـو السـعودية فـي الشـركة الوطنيـة 
السـعودية للنقـل البحري «البحـري» «إن 
هـذه الاتفاقيـة سـتكون نقلة نوعيـة ليس 
فقـط من ناحيـة حجم الكيـان الجديد الذي 

سـيكوّن رابـع أكبـر شـركة نقل بحـري في 
العالم، بأسطول ضخم ومتميز، ولكن أيضا 

من ناحية قدرات الأداء».
واضاف «أن دمج البحري وفيلا سـتوجد 
شـركة عملاقـة من ناحيـة الحجـم والقدرة 
على المنافسـة والأداء». وأوضـح أن أرامكو 
السـعودية سـتدخل بحصة نسـبتها ٪20 

من رأسمال البحري.
صالـح  المهنـدس  أوضـح  جانبـه  ومـن 
الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة البحري، 
تتضمـن  الصفقـة  أن  بالمناسـبة  كلمـة  فـي 
انتقـال كامل أسـطول فيلا المكـون من (14) 

ناقلة نفط عملاقة مزدوجة التصفيح وناقلة 
نفط عملاقة تسـتخدم للتخزيـن العائم و5 
ناقلات منتجات بترولية مكررة، كما تشـمل 
انتقـال جميـع أطقـم ناقلات فيـلا وعدد من 
العاملـين بمكاتبها وجزء مـن أنظمة أعمالها 
بحيـث يدخـل كل ذلك ضمن هيكلية شـركة 

البحري.
وأكـد أن البحري سـوف تلبـي بعد إتمام 
هـذه العملية احتياجات أرامكو المسـتقبلية 
التي تقدر بما يقارب (50) ناقلة نفط عملاقة 
عبـر توظيف أمثـل لأسـطولها المملوك الذي 
سـيبلغ (31) ناقلة نفط عملاقة واسـتئجار 

ناقلات أخرى وفق الحاجة.
واوضـح أن أرامكـو سـتكون بعـد إتمام 
هذه الصفقـة مالكة لـ 78 مليـون و750 ألف 
سهم جديد تصدرها البحري تمثل ما نسبته 
(20٪) من كامل أسـهم الشـركة بعد عملية 
الإصـدار وسـيكون لهـا تمثيـل عـادل فـي 

مجلس إدارة البحري.
وقال الجاسـر إنه «سيتم تسليم الأوراق 
ونتوقـع  الماليـة  السـوق  لهيئـة  النظاميـة 
صـدور الموافقـة فـي كانـون الثانـي/ يناير 
المقبـل، وسـتبدأ العمليـات وتأثيرهـا علـى 

الشركة في الربع الثالث من العام المقبل».

وبموجب الصفقة فستدفع البحري لفيلا 
تعويضـاً إجمالياً يقدر بنحو 4.9 مليار ريال 
مدفوعـات  عـن  عبـارة  دولار)  مليـار   1.3)
 832.75) ريـال  مليـار   3.12 قدرهـا  نقديـة 
إلـى تقـديم 78.75  مليـون دولار)، إضافـة 
مليـون سـهم جديد من أسـهم البحـري يتم 
إصدارها بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال 
للسـهم الواحد، لتكون حصة فيلا في ملكية 
البحري 20٪ من إجمالي الأسهم بعد إتمام 

عملية الإصدار.
وتزمع البحري تمويل المدفوعات النقدية 

من خلال مصادر ائتمان مختلفة. 

ارامكو: ان دمج شركتي فيلا والبحري سيوجد رابع أكبر ناقل بحري في العالم

■ طهـران - وكالات الانبـاء: قـدّم 
الإيرانـي  الشـورى  بمجلـس  نـواب 
مشـروع قرار يطالب الحكومة بخفض 
صادرات النفط بمقـدار الثلث لمواجهة 

الحظر الأوروبي أحادي الجانب.
وقـال النائب سـيد مهدي موسـوي 
القـرار  مشـروع  معـدّي  أحـد  نجـاد، 
لوكالة مهـر الإيرانيةإنه «نظراً للحظر 
النفـط  صـادرات  علـى  الأوروبـي 
الإيراني وقدوم فصل الشـتاء وحاجة 
الوقـود،  لتوفيـر  الأوروبيـة  الـدول 
فسـتقوم إيـران أيضـاً بخفـض إنتاج 

وتصدير النفط».
الشـورى  مجلـس  أن  الـى  وأشـار 
سـيبت بمشـروع القرار الذي قدّمه 18 
نائبـاً بصـورة عاجلة مـع الأخذ بعين 
العائـدات  ضمـان  ضـرورة  الاعتبـار 

النفطيـة للحكومـة فـي موازنـة العام 
المقبـل الـذي يبـدأ فـي 21 آذار/ مارس 
2013 فـي ضـوء ارتفـاع سـعر صـرف 
إيـرادات  وتأمـين  الأجنبيـة  العملـة 

الحكومة من صادرات النفط الحالية.
ولفـت الـى أن مشـروع القـرار هذا 
الأوروبـي  الحظـر  مواجهـة  بإمكانـه 
الـدول  علـى  الضغـوط  وممارسـة 

الغربية.
وأشـار إلى ضـرورة اتخـاذ تدابير 
المحافظـة  بهـدف  وفوريـة  حكيمـة 
علـى تـوازن القـوى والحيلولـة دون 
اتخـاذ مواقـف إنفعالية «فـي مواجهة 
الممارسـات العدائيـة التـي تقـوم بهـا 
الجمهوريـة  ضـد  والغـرب  أميـركا 

الإسلامية الإيرانية».
وكان وزيـر النفط الإيراني، رسـتم 

قاسـمي، قد حذّر في وقت سـابق امس 
مـن أن إيـران سـتعيد النظـر بوتيـرة 
صادراتهـا النفطيـة فـي حال تشـديد 

العقوبات الغربية عليها.
ونسـبت وكالـة مهـر للأنبـاء الـى 
قاسـمي، قوله إن إيـران «لا ترغب بأن 

يحدث ذلك في العالم».
وقـال إن «فقدان النفط الإيراني من 
الأسـواق العالمية، يؤثر على الأسعار، 
علـى  سـتؤثر  السـلبية  تبعاتـه  وإن 
المسـتهلكين، وإن علـى حكوماتهـم أن 

تتحمل المسؤولية».
ولفت قاسمي الى أن وتيرة صادرات 
النفط الإيراني قد تحسّـنت في الأشهر 
الأخيـرة، وقال إن «المتابعـات اللازمة 
لتحسـين ظروف صـادرات النفط قيد 
الإنجـاز، وإن هذه العمليات مسـتمرة 

بوتيرة متنامية».
فـرض  أهـداف  «أحـد  أن  وأضـاف 
العقوبـات مـن قبـل العـدو يتمثـل في 
إبطـاء تنميـة صناعة النفط»، مشـيراً 
الـى أنه «رغـم جميـع المشـكلات، فإن 
مشـاريع صناعـة النفـط قيـد الإنجاز 

بوتيرة متسارعة».
وقـال إنـه «علـى الرغم مـن وجود 
الضغوط الأخيرة لفرض عقوبات على 
النفط الإيراني، فقد تمكنا من الإلتفاف 

على هذه العقوبات بتدابير خاصة».
وأوضـح قاسـمي أن إلغـاء النفـط 
الإيرانـي من الأسـواق العالمية، «يخل 
والطلـب..  العـرض  بـين  بالتـوازن 
وفـي مثل هـذه الظـروف يتفاقـم عدم 
فـي  العـرض  وانحسـار  الإسـتقرار 

الاسواق العالمية».

مشروع قرار إيراني لخفض صادرات
شركة الكهرباء الصينية مهتمة بالمشاركة النفط بمقدار الثلث لمواجهة الحظر الأوروبي

في مشروع ديزرتك للطاقات المتجددة 
■ ميونيـخ - رويتـرز: قـال متحـدث 
باسـم مشـروع ديزرتك الـذي يهدف إلى 
التوسـع في اسـتخدام الطاقـة المتجددة 
في أوروبا وشـمال أفريقيـا امس الإثنين 
إن شـركة الكهربـاء الصينيـة الحكومية 

أبدت اهتماما بالانضمام إلى المشروع.
تايمـز  فايننشـال  صحيفـة  وكانـت 
دويتشلاند الألمانية ذكرت في وقت سابق 
أن الشـركة الصينيـة مهتمـة بالمشـاركة 
في المشـروع ولـم تكشـف الصحيفة عن 

مصادرها.
ويهـدف ديزرتك وهو كونسـورتيوم 
أنشئ في 2009 إلى أن تستورد أوروبا ما 
يصل إلى خمس احتياجاتها من الكهرباء 
مـن محطـات شمسـية ومزارع ريـاح في 
شـمال أفريقيا والشـرق الأوسط بحلول 

عام 2050.
ويخطـط المشـروع الـذي يمتـد علـى 
أرض مساحتها 6500 ميل مربع -ما يزيد 
عن نصف مساحة بلجيكا- لإنتاج 1064 
تيراوات مـن الكهرباء وهـي تكفى ألمانيا 

بأكملها لمدة عامين.
المتوقعـة تبلـغ  الميزانيـة  ونظـرا لأن 

400 مليـار يـورو (514 مليـار دولار) فقد 
اعتبر البعض هذا المشروع باهظ التكلفة 
وأضخم من اللازم وينطوي على مخاطر 
شـديدة للغاية. وأدت انتفاضات الربيع 

العربي إلى تنامي تلك الشكوك.
الجـدوى  إن  للأعمـال  قـادة  ويقـول 
لكـن  مشـجعة  ليسـت  الاقتصاديـة 
والاسـتخدام  التكنولوجيـة  التطـورات 
الحصيف لأموال الاتحاد الأوروبي يمكن 

أن يغيرا ذلك.
ومن بين المساهمين فيما يسمى مبادرة 
ديزرتـك الصناعيـة شـركة ميونيـخ ري 
لإعـادة التأمين وشـركتا المرافق إي.أون 

وآر.دبليو.إي إضافة إلى دويتشه بنك.
وفـي الشـهر الماضي أعلنـت مجموعة 
سـيمنس الألمانية الصناعية التي لا تزال 
توصف علـى الموقع الالكتروني للمبادرة 
بأنها مسـاهم فـي ديزرتك أنها سـتصفي 
أنشـطتها فـي مجـال الطاقـة الشمسـية 
التـي تسـجل خسـائر فـي إطـار خطتها 
لتحسين الربحية ولذا فإنها تتخارج من 

المشروع.
الدولار يساوي 0.7785 يورو.

ارتفاع احتياطي كوريا الجنوبية
من النقد الأجنبي لمستوى قياسي 

■ سول - د ب أ: أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية امس الاثنين إن احتياطي 
النقد الأجنبية لدى البلاد قد ارتفع إلى مسـتوى قياسـي جديد في تشرين أول/أكتوبر 
بعدمـا تجـاوزت الأرباح الاسـتثمارية الأعلى تراجـع القيمة التحويليـة للأصول غير 

الدولارية. 
ووفقـا للبنـك المركزي وصـل احتياطي البلاد مـن النقد الأجنبي إلـى 323.46 مليار 

دولار الشهر الماضي، بزيادة مقدارها 1.45 مليار دولار عن الشهر السابق عليه. 
وأوضـح البنـك في تقرير بعنـوان «أوضاع احتياطـي النقد الأجنبي» الذي نشـره 
امس أن احتياطي النقد الأجنبي سجل رقما قياسيا عاليا للشهر الثالث على التوالي. 

ونقلـت وكالـة أنبـاء يونهـاب الكوريـة الجنوبيـة الرسـمية عـن تقريـر البنك أن 
الاحتياطي لم يتأثر بتقلبات اليورو والين وهما عملتان رئيسـيتان في على المسـتوى 

الدولي في تشرين أول الماضي. 
وزادت قيمـة الأوراق الماليـة بمقدار 2.32 مليار دولار عن الشـهر السـابق عليه إلى 
296.5 مليـار دولار. بينمـا انخفضت قيمة الودائع بمقـدار 740 مليون دولار إلى 17.69 
مليـار دولار.  وتعتبـر كوريا الجنوبية سـابع أكبر دولة في العالـم من حيث احتياطي 

النقد الأجنبي. 
وتعـد الصـين أكبـر دولة فـي العالم مـن حيث احتياطـي النقـد الأجنبـي بمقدار 3 
تريليونات و285 مليار دولا، رتليها اليابان (تريليون و277 مليار دولار وروسيا (530 

مليار دولار) وسويسرا (525  مليار دولار). 

اعلــن  ب:  ف  ا   - باريــس   ■
وزير النهــوض بالانتــاج الصناعي 
امــس  مونتبــورغ  ارنــو  الفرنســي 
مــن  رســالة  تلقــى  انــه  الاثنــين 
الليبــي تفيد  الصنــدوق الســيادي 
انــه يريــد «دراســة ملــف» مصفاة 
بتروبــلاس في بيتي كورون و»ربما 
الاســتثمار» في هذا الموقــع القريب 
غــرب)  (شــمال  روان  مدينــة  مــن 

المطروح للتصفية القضائية.
هــذه  ان  مونتبــورغ  واوضــح 
الرســالة الصادرة «عن دولة منتجة 
للنفــط قــررت اســتئناف علاقاتها 
الاقتصادية والسياســية مع فرنسا 
فــي  التــزام  اي  تتضمــن  لا   (...)
هــذه المرحلــة» اي انهــا لــن تــؤدي 

بالضرورة الى قرار اســتثماري من 
جانب الليبيين. 

الفرنســي في  الوزيــر  واضــاف 
انــه  ال»  تــي  «آر  لاذاعــة  تصريــح 
سيطلب من «المحكمة التجارية ارجاء 
البــت بذلــك لاتاحــة الوقــت اللازم 
بالاســتثمار  الليبيــين  لاصدقائنــا 
المحتمــل فــي هــذه المصفــاة» بينما 
تنتهي مهلة تقــديم العروض تنتهي 

مساء الاثنين. 
وذكر الوزير بان «فرنســا لم تكن 

بعيدة عن تحرير ليبيا». 
ورفضــت المحكمــة التجاريــة في 
16 تشــرين الاول/اكتوبر العرضين 
الوحيدين المطروحين للمشاركة في 
المنافسة على الاستثمار في المصفاة 

التوالــي  علــى  قدمتهمــا  واللتــين 
مجموعة ألافاندي بتروليوم غروب 
ومقرهــا فــي هونغ كونغ، وشــركة 

نت اويل ومقرها في دبي. 
الشــركتين  مــن  كل  وتعتــزم 
المرشحتين للاســتثمار في المصفاة 
في  العاملين  بالموظفــين  الاحتفــاظ 
الموقع والبالغ عددهم 470 شــخصا 
والاســتثمار فيه بقوة، لكن المحكمة 
اعتبــرت انهما لا تقدمــان ضمانات 

كافية. 
واعلنــت نــت اويل التــي تحظى 
بدعم نقابــة العاملين فــي المصفاة، 

انها ستتقدم بعرض جديد. 
فــي  العمــل  اســتئناف  ولدعــم 
الوطنــي  الاتحــاد  دعــا  المصفــاة 

يــوم  الــى  الكيميائيــة  للصناعــات 
اضــراب وطنــي فــي كل المصافــي 
وحــذر  النفطيــة.  والمســتودعات 
شارل فولار امين عام الاتحاد من ان 
«هذه الدعــوة (...) تمثل اول تحذير 

للحكومة وشركات النفط». 
وبحســب النقابة فان المحكمة لن 
تتخذ قرارا الاثنين لكنها ستســجل 
العروض المحتملة وســتحدد موعدا 

لجلسة جديدة لمناقشة مضمونها. 
ولــم يعــد امــام المحكمــة ســوى 
القليل من الوقــت لان فترة اخضاع 
الشــركة للمراقبــة التــي بــدات في 
24 كانــون الثاني/ينايــر بعد اعلان 
افــلاس الشــركة، مــددت حتى 15 

كانون الاول/ديسمبر. 

الصندوق السيادي الليبي يدرس الاستثمار
بمصفاة بتروبلاس النفطية الفرنسية المتعثرة

ارتفاع قيمة واردات الجزائر
 من السيارات لخمسة مليارات دولار

 باول 9 أشهر من العام
■ الجزائـر - يـو بـي اي: ارتفعـت 
فـي  السـيارات  مـن  الجزائـر  واردات 
الشهور التسعة الأولى من العام 2012 
بنسـبة 37.7 بالمئة لتبلغ قيمتها 367.7 
مليار دينـار (حوالي 5 مليارات دولار) 
مقابل 266.9 مليار دينـار خلال الفترة 

نفسها من العام 2011.
الديـوان  عـن  صـادر  بيـان  وذكـر 
امـس  والإحصـاء  للإعـلام  الوطنـي 
الإثنين أن الجزائر اسـتوردت 418665 
سـيارة خـلال 9 أشـهر مقابـل 298816 
سـيارة خـلال نفـس الفترة مـن العام 
2011 بارتفاع قدرت نسبته 40.1 بالمئة. 
وأوضـح البيـان أن وكلاء السـيارات 
خـلال  سـيارة   397434 اسـتوردوا 
الفترة المرجعية مقابل 280672 سـيارة 

خلال الفترة نفسـها من العـام الماضي 
بارتفاع بلغت نسبته 41.6 بالمئة.

الـوكلاء  واردات  قيمـة  وبلغـت 
340.03 مليار دينـار (4.5 مليار دولار) 
مقابل 242.96 مليار دينار ( حوالي 3.3 
مليـار دولار) خـلال الفترة نفسـها من 

العام الماضي.
وشهدت واردات السيارات بالطرق 
الخاصة ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة خلال 
الفتـرة المرجعيـة حيـث بلغـت 21231 

سيارة مقابل 18144 سيارة.
وبلغت قيمـة هذه الـواردات 27.70 
مليـون   400 حوالـي   ) دينـار  مليـار 
دولار) مقابـل 23.94 مليار دينار خلال 
الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 

قدرت نسبته بـ 39.9 بالمئة.

■ الجزائر - يو بي اي: كشف نور الدين بوطرفة، 
رئيس الشـركة الوطنية الجزائرية لإنتاج وتسويق 
الكهربـاء والغـاز (سـونلغاز)، أن الحكومـة تعتـزم 
تنفيـذ برنامـج طموح لإنتـاج 40٪ مـن احتياجات 
البـلاد من الكهرباء من الطاقات المتجددة مطلع العام 

2030 باستثمارات تقدر بـ60 مليار دولار أميركي.
وقال بوطرفة في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية 
امس الإثنـين إن «إنتاج الكهرباء الموجه للاسـتهلاك 
الوطني سـيتم توليدها من الطاقة المتجددة في آفاق 
(خـلال العـام) 2030، وهـذه العمليـة تتطلـب غلافاً 

مالياً يقدر بـ60 مليار دولار».
وأوضـح بوطرفـة أن هـذا الهـدف ينـدرج ضمـن 
البرنامج الوطني للطاقـات المتجددة (2030-2011) 

الذي خصّص له غلاف مالي بقيمة 60 مليار دولار.
وقـال إن الفتـرة المتراوحـة مـا بـين 2011 و2014 

تشـكل مرحلـة «لتحديـد المشـاريع والتكنولوجيات 
التي ينبغي اسـتعمالها والإمكانيات المالية»، مشـيراً 

إلى أن بعض المشاريع هي في طور التنفيذ.
واعتبـر بوطرفـة أن اختيـار التكنولوجيـا وآثار 
المشـاريع علـى البيئـة وأنمـاط الشـراكة التي يجب 
إقامتها، تشـكل أسـاس نجاح الاسـتثمارات التي تم 

إطلاقها في هذا المجال.
وقـال إن هـذا البرنامـج يتمثـل في إنتـاج 12 ألف 
ميغاواط للاسـتهلاك الوطني خلال عـام 2030، منها 
أكثـر مـن 7500 مولدة مـن مصدر شمسـي - حراري 
و2000 ميغـاواط مـن الطاقة الهوائية ومـا بين 2000 

و2500 من الطاقة الشمسية الضوئية.
وكشـف بوطرفـة أن التغطية بالكهربـاء في كامل 
البـلاد انتقلت من 41٪ العـام 1970 إلى 99٪ العام 
2011، أما التغطية بالغاز الطبيعي فبلغت العام 2011 

نسبة ٪47.4.
علـى صعيد آخـر كشـفت وزارة النقـل الجزائرية 
امس عن استثمارات إضافية في مجال النقل بالسكك 
الحديدية تقدر بـ362 مليار دينار (حوالي 5 مليارات 

دولار أميركي).
وذكـرت الـوزارة فـي بيـان أنه سـيتم إطـلاق 13 
مشـروعاً لإنجـاز وتحديـث خطـوط سـكك حديدية 
بدايـة مـن الشـهر الجـاري والشـهر المقابـل بكلفـة 
إجماليـة تقـارب 362 مليـار دينـار، تتضمـن إطـلاق 
أشـغال إنجاز 9 خطوط جديدة يبلغ طولها الإجمالي 

643 كيلومتراً.
وسـيتم من جهة أخرى إطلاق 3 مشاريع لتحديث 
225 كلم من خطوط السـكة الحديدية ومشـروع رابع 
لتحديث منشـآت السـكة الحديدية لضاحية الجزائر 

العاصمة.

الجزائر تستثمر 60 مليار دولار لإنتاج ٪40 
من الكهرباء من الطاقات المتجددة و5 مليارات

استثمارات إضافية بمجال النقل بالسكك الحديدية
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15 اقتصاد ومال 

■ فينتيـان - وكالات الانباء: سـعى قادة 
الاتحـاد الاوروبـي امـس الاثنين الـى طمأنة 
الآسـيويين مؤكديـن انهـم يسـيطرون علـى 
ازمـة الديـن، ودعوا شـركاءهم الـى تحقيق 
مزيـد من النمو، وذلك خـلال قمة حضرها في 

لاوس نحو خمسين من قادة القارتين.
وفي الوقت الذي عقدت فيه دول مجموعة 
لمواصلـة  المكسـيك  فـي  اجتماعـا  العشـرين 
الضغـوط علـى اوروبـا قبل اسـبوع حاسـم 
بالنسـبة الى اليونان، تسـعى اوروبا لاقناع 
شركائها الآسـيويين بانها ليست على طريق 

الانهيار. 
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وصـرح 
الـى  الـذي يقـوم بزيارتـه الاولـى  هولانـد 
اسـيا منذ انتخابه فـي حزيران/يونيو «قمنا 
بخيـارات من اجـل الاسـتقرار والنمـو (...) 
وسـنقيم اتحـادا مصرفيـا. يمكـن ان يطمئن 
ذلـك المسـتثمرين الاسـيويين ويعيدهـم الى 

الاسواق الاوروبية». 
واكـد رئيس الـوزراء الايطالـي من جهته 
ان اوروبـا بذلت «جهودا هائلة» مشـيرا الى 
حجـم الازمـة الحاليـة التـي «تطـال الجميع 

فعليا». 
الضخـم  الاوروبـي  الوفـد  هـدف  وكان 
الظهـور بموقـف القـوة والوحـدة فـي فترة 
مضطربـة وذلـك علـى خلفيـة الترابـط بـين 

الكتلتين في الاقتصاد العالمي. 
التذكيـر  ايضـا  ارادوا  الاوروبيـين  لكـن 

ببعض قواعد التجارة الدولية. 
فقد دعا الرئيس الفرنسي الى اعادة تقييم 
بعض العملات الآسـيوية وخصوصا اليوان 
الصينـي الـذي يعتبـر دون قيمتـه الفعلية، 
منتقدا «المنافسة غير الشريفة» لهذه العملة. 
وقـال هولانـد للصحافيـين علـى هامـش 
القمـة الآسـيوية الاوروبيـة فـي فينتيان في 
لاوس «علينـا ان نتمتـع بالقدرة التنافسـية 
لكـن يجـب ان يكـون التبـادل عـادلا، اي الا 

تكون هناك منافسة غير شريفة». 
ودان الرئيـس الفرنسـي خصوصا «كلفة 
اليد العاملة» القليلة جدا والضعف المصطنع 
لسـعر بعـض العمـلات. وتابـع هولانـد ان 
الصـين  وخصوصـا  آسـيا  دول  مـن  «عـددا 

عملاتهـا غير قابلة للتحويـل. علينا ان نعمل 
مـن اجل اصلاح النظام المصرفي الدولي وان 

نتمكن من تحقيق مبادلات اكثر توازنا». 
واكـد انـه «علـى فرنسـا ان تبـذل جهودا 
تنافسـية لكن على آسـيا في الوقت نفسه ان 
تدرك انه علينا اعـادة التوازن الى مبادلاتنا 
التجاريـة». وانتقـد بكـين مجـددا قائـلا ان 
«العجـز بين فرنسـا والصـين يبلـغ 27 مليار 
يـورو سـنويا اي حوالـى اربعـين بالمئـة من 

عجزنا التجاري وهذا لا يمكننا قبوله». 
من جانبه حذر رئيس وزراء الصين، وين 
جياباو، من تعرض الاقتصاد العالمي لمزيد من 

المخاطر وقال إن الأزمة المالية لم تنته بعد. 
ودعـا جياباو إلى تجـارة عالميـة منفتحة 
وتعزيز التنسيق السياسي وتقديم مقترحات 
مشـتركة في العلـوم والتكنولوجيا وتنظيم 

الاقتصاد العالمي كمحرك لمزيد من النمو. 
وقال جياباو إن آسـيا أكثر منطقة حيوية 
مهمـا  عمـودا  سـتظل  وأوروبـا  العالـم  فـي 
للاقتصاد العالمي، وأضاف «طالما أننا نتعاون 
فسنسـتطيع الإيفاء بمسـؤوليتنا تجاه دعم 

النمو الاقتصادي على مستوى العالم». 
مـن جهته حـذر رئيس الاتحـاد الاوروبي 
هيرمان فان رومبـوي من الحمائية بدون ان 

يذكر اي دولة محددة. 
يقتصـر  لا  التجـارة  «تشـجيع  ان  وقـال 
على تشـجيع الطلب الداخلي فقط بل تجنب 
الحمائيـة ايضـا»، داعيا محادثه الـى البقاء 
وللقواعـد  مفتوحـة  لاقتصـادات  «اوفيـاء 

التجارية العالمية المقبولة من الجميع». 
وقال فان رومبوي أمام القمة «لايمكن انكار 
أن توقعـات النمـو فـي أوروبا في المسـتقبل 
المنظور ليسـت براقة». وشـبه فان رومبوي 
أزمـة منطقة اليـورو بالازمة الاسـيوية التي 
ضربـت آسـيا في عـام 1997 والتـي أدت إلى 

إجراء إصلاحات مالية كبيرة في المنطقة. 
وتوقـع تعافي أوروبا «مثلما تعافت آسـيا 
تسـعينيات  أواخـر  الآسـيوية  الأزمـة  مـن 
(القرن العشـرين) وقد خرجت منها أقوى»، 
داعيـا إلى أنه «يجب عـدم خلط ضعف النمو 
فـي أوروبـا بالتراجـع الدائـم فـي امكانيات 

أوروبا». 

اوروبا تحاول طمأنة اسيا حول ازمة ديونها
وتطلب منها المساهمة في التخفيف من آثارها

■ برلين - ا ف ب: تتوجه المستشارة الالمانية 
انغيلا ميركل، التي ينظر اليها اكثر فاكثر كناطقة 
باسم اوروبا، غدا الاربعاء الى بروكسل ثم لندن 
لبحث مستقبل اليورو واخراج المفاوضات حول 
ميزانيـة الاتحاد الاوروبي من الطريق المسـدود 

قبل عقد قمة مصيرية.
في بروكسـل و»بنـاء لدعوة رئيـس البرلمان 
الاوروبـي» سـتلقي ميـركل «خطابا-برنامجا» 
الاتحـاد  بشـأن  «افكارهـا  فيـه  سـتعرض 
الاقتصـادي والنقـدي المقبل» بحسـب المتحدث 
باسمها سـتيفن سايبرت. وفي المسـاء ستلتقي 
فـي لنـدن رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد 

كاميرون على «عشاء عمل». 
وهـذه الرحلة التي تشـمل محطتين سـتوفر 
الفرصة للمستشارة للتذكير بفكرتها الاوروبية 
ومفادهـا انـه للخروج مـن الازمة علـى الاتحاد 
مـن  مزيـد  نحـو  الذهـاب  ينبغـي  الاوروبـي، 
الاندمـاج خصوصـا فـي مجـال ضبـط ميزانية 

الدول الاعضاء. 
وستسعى خصوصا الى رسم تسوية من اجل 

حل معضلة ميزانية الاتحاد الاوروبي لـ2014-
2020 في خضم مفاوضات صاخبة. 

ومحطتها اللندنية ستكون حاسمة خصوصا 
فـي  تشـجنات  يثيـر  البريطانـي  الموقـف  وان 

القارة. 
ففـي اواخر تشـرين الاول/اكتوبـر اكد وزير 
الخارجيـة البريطانـي وليام هيغ اثنـاء منتدى 
للسياسـة الخارجيـة فـي برلـين «ان خيبة امل 
الـرأي العـام فـي المملكـة المتحـدة ازاء الاتحاد 

الاوروبي لم تكن مطلقا كبيرة بهذا الحجم». 
وحـذر الوزير مـن خطر توسـيع الهوة داخل 
الاتحـاد الاوروبي من خلال السـعي الى اضفاء 
الصبغـة الاوروبية على مجالات مثل الاشـراف 
المصرفي ومراقبة الميزانيات الوطنية كما ترغب 
المانيا، معبرا عن رفض لنـدن لمزيد من الاندماج 

في اوروبا. 
وقد ترجمت خيبة الامل هذه الاسبوع الماضي 
بتصويت كان بمثابة صفعة لديفيد كاميرون في 
البرلمان البريطاني. فقد اعتبر المشككون بالبناء 
ان  العماليـة  للمعارضـة  الحلفـاء  الاوروبـي 

اقتراحـهa لتجميـد الميزانيـة الاوروبية خجول 
جدا وطالبوا بتخفيضها. 

وذلك من شـأنه ان يزيد فـي تعقيد المحادثات 
حول ميزانية الاتحاد، في صلب قمة اسـتثنائية 

في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وقد وعدت انغيلا ميركل الناشطة على جميع 
الجبهات الاوروبية منذ انتهاء العطلة الصيفية، 
خصوصا على جبهة الازمة اليونانية، بان المانيا 
ستبذل «كل ما بوسعها للسعي الى التوصل الى 

حل». 
واوضح المتحدث باسمها الجمعة «اننا حاليا 
في مرحلة مفاوضات مكثفة. لهذا السبب تتوجه 

ميركل الى لندن». 
وفـي حـين تبـدو برلين اكثـر فاكثـر كعاصمة 
لاوروبـا، فان سـفر ميـركل الى لنـدن «يمكن ان 
يفسر على انه +دعوة الى التيقظ+ موجهة الى 
البريطانيـين»، لتحذيرهم من مخاطر اي ابتعاد 
عن الاتحاد الاوروبي كما لفت اولاف بونكي من 

المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية. 
وراى الاخيـر ان ميـركل التـي تلقـب احيانـا 

«موتـي» (مامـا) باللغـة الالمانية سـتضطلع في 
بريطانيا «بدور ام تدعو اولادها الى عدم اللعب 

بالنار». 
وعبـر المفـوض الاوروبـي لشـؤون الميزانية 
يانوس ليواندوفسـكي يـوم الجمعة الماضي في 
حديث لصحيفة (سودويتشـه تسـايتونغ) عن 
اسـتيائه قائلا ان على بريطانيـا ان تختار «اما 
ان ترى مستقبلها على المدى الطويل في الاتحاد 

الاوروبي، ام لا». 
حتـى ان رئيـس كتلـة الخضـر فـي البرلمـان 
الاوروبـي دانييل كون بندي دعـا من جهته الى 
اجراء اسـتفتاء في بريطانيا حول البقاء داخل 
الاتحـاد الاوروبي ليقرروا في نهاية المطاف «اما 
ان يصبحـوا الولاية ال51 في الولايات المتحدة، 

او انهم اعضاء في الاتحاد الاوروبي». 
وفـي برلين تبقى اللهجة اكثر تسـامحا. وقال 
سايبرت يوم الجمعة «ان بريطانيا هي عضو في 
الاتحاد الاوروبي الذي يحمل اليها شيئا ثمينا» 
مشـيرا الى «مفهومه لحرية التبـادل والمبادرات 

لخلق وظائف والاقتصاد». 

ميركل تزور بروكسل ولندن سعيا لاخراج اوروبا من ازمتها

■ لنـدن - رويتـرز: أظهـر تقريـر علمـي أصدرتـه شـركة 
بي.دبليو.سـي إحـدى الشـركات الكبـرى في تقـديم الخدمات 
المهنيـة امـس الاثنـين أنـه سـيتعين علـى العالم خفـض معدل 
 2050 عـام  حتـى  مسـبوقة  غيـر  بنسـبة  الكربـون  انبعاثـات 
للحيلولـة دون ازديـاد درجـات الحـرارة العالميـة بأكثـر مـن 

درجتين في القرن الحالي.
وأجرى التقرير السـنوي الذي تصدره الشركة تحت عنوان 
(مؤشـر الاقتصاد منخفض الكربون) تقييمـا لمدى التقدم الذي 
أحرزتـه الاقتصـادات المتقدمة والصاعدة بشـأن تقليص كثافة 
الكربون لديها أو معـدل انبعاثاتها لكل وحدة من الناتج المحلي 
الإجمالي. وارتفعت درجات الحرارة في العالم بنحو 0.8 درجة 
مئويـة فوق مسـتويات ما قبـل عصر الصناعـة. وكانت حوالي 
200 دولـة اتفقت فـي عام 2010 خـلال محادثـات الأمم المتحدة 
حول المناخ علـى الحد من ارتفاع درجات الحـرارة ليكون دون 
الدرجتـين المئويتـين لتجنب وقـوع آثار خطيرة نتيجـة التغير 
المناخي. وقالت الدراسـة إنه يجب خفض كثافة الكربون بأكثر 
من خمسـة بالمئة سنويا لتحقيق هذا الهدف. ويأتي ذلك مقارنة 
بمعدل سنوي بلغ 0.8 بالمئة في الفترة من عام 2000 وحتى عام 

.2011
وأضافـت الدراسـة «نظـرا لهـذه البدايـة البطيئـة بـات من 
الضـروري الآن خفـض كثافـة الكربون فـي العالم بنسـبة 5.1 

بالمئة في المتوسط سـنويا من الآن وحتى عام 2050. ولم تطبق 
نسبة الخفض هذه في أي من السنوات الخمسين الماضية».

وحـذر علمـاء المناخ من أن فـرص الإبقاء على معـدل ارتفاع 
درجات الحرارة دون الدرجتـين تتضاءل. وقالت وكالة الطاقة 
الدوليـة إن انبعاثات الكربون في العالـم زادت بأكثر من ثلاثة 

بالمئة في عام 2011 لتصل إلى مستوى قياسي.
وحتـى وإن كان مـن الممكـن تحقيـق هـدف الخفض بنسـبة 
خمسـة بالمئـة علـى المـدى الطويـل، فـإن وتيـرة التخلص من 
الكربون لن تتسـارع بشكل فوري مما يعني أن الأمر سيستلزم 

زيادة نسبة الخفض في المستقبل.
وتفيـد الدراسـة بـأن دول الاتحـاد الأوروبـي حققـت أعلى 
معـدلات للتخلص مـن الكربـون اذ خفضت بريطانيا وفرنسـا 
وألمانيـا كثافة الكربون بنسـبة تزيد على سـتة بالمئة في الفترة 

.2011-2010
وشـهدت الولايـات المتحدة انخفاضـا بنسـبة 3.5 بالمئة في 
كثافة الكربـون عام 2011 الأمر الذي يرجع فـي المقام الأول إلى 
اسـتخدام الغاز الصخري بدلا من الفحم في خليطها من الوقود 

الى جانب المركبات الأكثر كفاءة.
وتباطـأ معدل إزالـة الكربون في الصين والهنـد خلال العقد 
الماضـي على ما يبـدو بينمـا زادت كثافة الكربون في أسـتراليا 

بنسبة 6.7 بالمئة العام الماضي وبنسبة 0.8 بالمئة في اليابان.

علماء: العالم يحتاج لخفض غير مسبوق
لانبعاثات الغازات الكربونية بحلول 2050 

■ لنــدن - رويتــرز: أظهر تقريــر جديد صدر 
امــس الاثنــين أن رحلات التســوق فــي المتاجر 
الفاخــرة التــي يقــوم بهــا مواطنو الــدول التي 
حققت مؤخرا نموا اقتصاديا كبيرا والإقامة في 
فنادق تتيح الاســتغناء عن التكنولوجيا وحجز 
عطلات عبــر التلفزيونات الذكيــة هي من بعض 
الاتجاهــات الســياحية المتوقــع ان تســود فــي 

المستقبل.
وتوقع «تقرير الاتجاهات العالمية» الذي أعدته 
مؤسســة يورومونيتور انترناشــونال للأبحاث 
اســتمرار الزيادة في العروض الســياحية التي 
تخصــص للســائحين الذيــن يقومــون برحلات 
تســوق وتحســنا فــي الرحــلات إلــى الشــرق 
الأوســط بعــد انتفاضــات الربيع العربــي وان 
يهتم الأمريكيون بالسفر الى مناطق كانت خارج 

نطاقهم من قبل.
ومن المتوقع أن يتدفق متسوقون من البرازيل 
وروســيا والهنــد والصــين أو مــا يطلــق عليها 
مجموعة دول (بريك) ذات الاقتصادات سريعة 

النمو على مدن أوروبا لشراء سلع كمالية.
أن  للســياحة  الأوروبيــة  المفوضيــة  وتقــدر 
يخصص الزوار الصينيون لأوروبا ثلث ميزانيتهم 
السياحية للتسوق كما تقدر يورومونيتور أن 95 
فــي المئة من الســياح الصينيين الذيــن يترددون 
علــى متاجر لوي فيتون فــي باريس هم يقومون 

برحلات منظمة.
وتقع فنادق الشــرق الأوسط داخل أو بجوار 
الأســواق التجارية لاســتغلال هذا الاتجاه ومن 
المقــرر الانتهاء مــن بناء تســعة مراكــز تجارية 
كبــرى في أنحاء المنطقة خــلال الفترة بين 2012 

و2014. ومن بين تلك المراكز (ياس) في أبو ظبي 
الذي سيضم سبعة فنادق.

وبعد تراجع بلغ عشــرة في المئة في السياحة 
العــام الماضــي بســبب تداعيات الربيــع العربي 
فإن سنة 2012 واعدة من حيث احتمال انتهائها 
بنمو إيجابي للسياحة في الشرق الأوسط. ومن 
المتوقــع أن يســتمر هذا الاتجاه حتــى 2013 وما 

بعده.
ويســاعد الســائحون الهنــود علــى انتعاش 
الســياحة في الخليج من خــلال التوجه بأعداد 
كبيرة لأســواق المنطقة لشــراء المعادن النفيسة 

لهدايا الزواج والاستثمار.
ورغم أن التقرير يظهر أن أي نمو في الرحلات 
السياحية سيكون مصدره أسواق آسيا والمحيط 
الهــادي وأمريــكا اللاتينية وشــرق أوروبا فإن 

الســائحين الامريكيين يظهــرون اهتماما خاصا 
بــدول كانت من قبل محظــورة عليهم مثل كوريا 
الشمالية وليبيا وكوبا وميانمار بفضل الحد من 

قيود السفر هناك.
كمــا برز فــي التقريــر دور أجهــزة التلفزيون 
الذكية باعتبارها وسائل حيوية جديدة للعاملين 
في مجال التسويق السياحي لاستغلال الجهاز 
فــي الاتصــال المباشــر مــع العمــلاء مــن خلال 
تمكينهــم من القيام بحجز فــوري عبر التلفزيون 

أو عبر روابط الانترنت.
كما أظهر التقرير أن الزبائن ســيرغبون أيضا 
فــي الابتعــاد عــن الأجهــزة التكنولوجويــة في 
فنــادق تتيح الاســتغناء عنهــا وان مــن المتوقع 
ان تزدهــر الســياحة فــي المنتجعــات الصحيــة 

والرحلات النهرية حتى عام 2016 .

الاتجاهات السياحية القادمة: عطلة بلا تكنولوجيا وكثير من التسوق 

حكـم  صـدر  أ:  ب  د   - سـيدني   ■
بإلـزام  اسـتراليا  فـي  الاثنـين  امـس 
المؤسسـات الماليـة بتعويض المجالس 
المحلية الاسـترالية عن حجـم الأموال 
التي خسـرتها في خضـم الأزمة المالية 
العالميـة التـي وقعـت فـي 2008 جراء 
شـراء أوراق ماليـة «بالغـة التعقيـد» 
وقد ضاعت تقريبا كل قيمتها الاسمية. 
يمهـد حكم المحكمـة الاتحادية الذي 
جاء لصالح 13 مجلسـا بلديا، الطريق 
أمـام دعـاوى مماثلـة تنظرهـا محاكم 
فـي أنحاء العالـم، وذلك وفقا لشـركة 
فـي  المدرجـة  «آي.إم.إف.اسـتراليا» 
البورصـة والمختصة بتمويل الدعاوى 

الجماعية. 
وقـال جين جاجـوت قاضي المحكمة 
الاتحادية إن المجالس المحلية تعرضت 
للتضليل عندما اشترت منتجات مالية 
على اسـاس أنها أوراق مالية آمنة من 

وكالـة سـتاندرد أنـد بـورز الأمريكية 
للتصنيـف الائتمانـي ومؤسسـة «آر.
بي.إس غروب» التابعة لمجموعة «أيه.
بي.إن أمرو بنـك» الهولندي و»لوكال 
سـيرفس»  فاينانشـيال  جوفرنمنـت 

(إل.جي.إف.إس). 
«إل.جـي.إف. مجموعـة  كانـت 
الشـركة  هـي  سـيدني  ومقرهـا  إس» 
التـي تتولـى توزيـع المنتجـات المالية 
التي أصدرهـا بنك «أيه.بـي.إن أمرو» 
وصنفتها مؤسسة سـتاندرد أند بورز 
عنـد أعلـى تصنيفاتهـا عنـد تصنيـف 

«أيه أيه أيه». 
فيـه  تصـدر  مـرة  أول  هـي  وهـذه 
محكمـة حكمـا علـى وكالـة تصنيـف 
ائتماني بدعوى إهمالها في تقييم أحد 

المنتجات المالية. 
ووفقا لحكـم المحكمة فـإن المجالس 
المحليـة تسـتحق اسـترداد 15 مليون 

دولار  مليـون  (3ر15  أسـترالي  دولار 
عـن  تعويضـا  الأقـل  علـى  أمريكـي) 
المؤسسـات  تتحمـل  كمـا  خسـائرها. 
التقاضي وفوائـد  مصاريـف  الثـلاث 
الغرامـة وهو ما يمكـن أن يرفع القيمة 
الإجماليـة إلى حوالي 30 مليون دولار 

أسترالي. 
الماليـة  المؤسسـات  وستتقاسـم 

الثلاث قيمة التعويض بالتساوي. 
كانت المجالس المحلية اشـترت هذه 
الأوراق الماليـة عـام 2006 ثـم فقـدت 
الأزمـة  تفجـر  مـع  قيمتهـا  مـن   ٪93
المالية العالمية.  وقال جون ووكر المدير 
التنفيـذي لـ «آي إم إف اسـتراليا» إن 
المؤسسات «قد تستأنف في الحكم لكن 
القضية تتكون من 1400 ورقة واستمر 
نظرها حوالي 12 أسـبوعا حيث كانت 
معركة صعبة وقرار أحادي الجانب». 

وأضـاف ووكر أنـه يفكر فـي إقامة 

لصالـح  أوروبـا  فـي  مماثلـة  دعـوى 
وصناديـق  وبنـوك  ألمانيـة  مجالـس 
اشـترت  كانـت  أوروبيـة  تقاعـد 
المعروفـة  الماليـة  المنتجـات  هـذه 
باسـم  «التزامات الديون ذات النسبة 
الثابتة» من بنك «أيه بي إن أمرو» على 
أسـاس أنها آمنة، في حـين اتضح أنها 

عالية المخاطر. 
وأوضـح «نعتقد أن نفـس الحقائق 
سـيتم كشـفها فـي تلـك الإجـراءات» 

الموجودة في أوروبا. 
يذكـر أن المنتـج المالـي «التزامـات 
الديـون ذات النسـبة الثابتة» هو أحد 
المشـتقات المالية التي قدمها بنك «أيه.

بـي.إن أمرو» لأول مـرة عام 2006 وتم 
منحـه أعلى تصنيـف ائتماني في ذلك 
الوقت حيث أنه يعتمـد على القروض 
الجماعيـة طويلة الأجل. ومـع انفجار 
الأزمـة الماليـة العالميـة اتضـح أن هذا 

المنتج المالي عالي المخاطر. 
إن  جاجـوت  القاضـي  وقـال 
الثـلاث  الماليـة  إدعاء  المؤسسـات 
المتهمـة بـأن المجالـس المحليـة تتحمل 
أيضا جـزءا من مسـؤولية الإهمال في 
الاسـتثمار في هـذه الأوراق هو إدعاء 
غيـر مقبـول.  وتقـول المجالـس إنهـا 
تعرضـت للتضليـل، وإخفـاء مخاطر 
الماليـة  الأوراق  هـذه  فـي  الاسـتثمار 
عنها  في الوقت الذي اتخذت فيه قرار 
الاسـتثمار فيها على أسـاس حصولها 
علـى أعلـى تصنيـف ائتماني مـن قبل 

«ستاندرد أند بورز». 
وكانت شركة «آي إم إف استراليا» 
أقامت أيضا دعوى قضائية وكسـبتها 
بـراذرز»  «ليمـان  بنـك  فـرع  بإلـزام 
الأمريكي في أسـتراليا بـرد 30٪ من 
قيمة خسـائر مشـتريي الأوراق المالية 

للقروض العقارية عالية المخاطر. 

صدور حكم قضائي استرالي بتغريم مؤسسات مالية 
ضللت مجالس بلدية لشراء أوراق مالية عالية المخاطر 

ودعا رومبوي حكومات الدول الآسـيوية 
إلـى مواصلة السـعي نحـو إقامة سياسـات 
تجاريـة حرة وتجنب الإجـراءات الحمائية، 
مشـيرا إلـى أن التجـارة الثنائيـة بين آسـيا 
وأوروبا بلغت العام الماضي تريليون دولار . 
وكان رئيس المفوضيـة الاوروبية جوزيه 
مانويل باروزو صرح ان «اسـيا تزداد اهمية 
على صعيد التنمية الاقتصادية»، موضحا ان 
اوروبا تريد «مناقشـة الفرص الاسـتثمارية 
والتجارية وكذلك التحديات امام الاسـتقرار 

والامن في المنطقة». 
ينـس  النرويـج  وزراء  رئيـس  وقـال 
شـتولتنبرج «سـفننا تشـيد الآن فـي آسـيا 

ولدينـا المزيـد والمزيـد مـن الأعمال فـي هذه 
المنطقـة». وحـول صنـدوق اسـتثمار بـلاده 
الغنيـة بالنفـط، قـال إن «صنـدوق النرويج 
السـيادي العالمي يسـتثمر حوالـي 80 مليار 

دولار في أسهم ومحافظ آسيوية». 
وقال راجيف بيسواس من شركة «آي اتش 
اس غلوبال انسيات» ان «القادة الاوروبيين 
يتطلعـون الى اقتصادات اسـيا التي تشـهد 

نموا قويا كسبيل للانقاذ الاقتصادي». 
وتابع بيسـواس «ولو ان رؤوس الاموال 
الاسـيوية لا يمكنهـا اغاثـة الازمـة الحاليـة 
للديـن السـيادي للاتحـاد الاوروبـي، الا ان 
ان تدفـق رؤوس الاموال علـى المدى الطويل 

يمكن ان يشـكل مصدرا للتمويل يزداد اهمية 
واستقرارا». 

بشـكل  الصـين  اشـترت  فقـد  وبالفعـل، 
منتظم في الاشـهر الاخيرة سندات اصدرتها 
دول منطقـة اليـورو وصنـدوق الانقـاذ، كما 
ابـدت اهتماما كبيرا بصنـدوق الانقاذ الدائم 

المستقبلي لمنطقة اليورو. 
كمـا ينظـر الاتحـاد الاوروبي بغيـرة الى 
احتياطـي العمـلات فـي الصين البالـغ ثلاثة 

آلاف مليار دولار ويعتبر الاكبر في العالم. 
مـن جهتهـا، لا تـزال اسـيا تتذكـر الازمـة 
الرهيبة التي مرت بها بين 1997 و1998، وهي 
تامـل بـان تتحصن بشـكل كاف لمنـع انتقال 

الازمة الاوروبية اليها وليكون التاثر الى اقل 
حد من تراجع الطلبيات الاوروبية. 

واقتـرح وزير الدولـة الفيليبينـي البرت 
ديـل روزاريـو ان علـى «اوروبـا ان تتطلـع 
نحو اسـيا من اجل تحقيق نشـاط اقتصادي 
افضل». واضاف لوكالة فرانس برس «هناك 

فرص للجانبين». 
الاندونيسـي  التجـارة  وزيـر  واضـاف 
غيتـا ويرجاوان ان «تكـون اوروبا اقوى من 
مصلحـة الجميع، وكلما كان ذلك اسـرع كلما 

كان افضل». 
وباتـت اسـيا التـي كانـت تعتبـر لفتـرة 
مقارنـة  القـوي  للنمـو  مركـزا  طويلـة 

التـي  والاوروبيـة  الاميركيـة  بالمؤسسـات 
تعانـي مـن صعوبـات، تظهر عليها اشـارات 
تباطـؤ. ويتوقع صندوق النقـد الدولي نموا 
ب6,7٪ هـذا العـام و7,2٪ فـي 2013، فـي 
مقابـل 7,1٪ و7,5٪ تباعا كانتا متوقعتين 

في مطلع الصيف. 
واضاف بيسواس «لاسـيا مصلحة كبرى 
فـي اسـتقرار الازمـة الاوروبيـة.. لانـه لـو 
شـهدت ازمة منطقة اليـورو تصعيدا جديدا، 
فـان موجة الصدمة سـيكون لهـا تاثيرا اكثر 
سـلبية على الصادرات الاسـيوية، مع اماكن 
علـى  ملموسـة  اضطرابـات  الـى  تـؤدي  ان 

الاسواق المالية العالمية». 

■ لنـدن - رويتـرز: قـال باحثـون 
امس الاثنـين ان معـدلات الانتحار في 
الولايات المتحـدة زادت بحدة منذ بدء 
الازمة الاقتصادية في 2007 وانه يجب 
علـى الزعمـاء السياسـيين بـذل المزيد 
لحمايـة الصحـة النفسـية للامريكيين 

خلال الاوقات العصيبة.
(لانسـيت)  لمجلـةة  رسـالة  وفـي 
الطبيـة التـي تصـدر فصليا قـال علماء 
مـن بريطانيـا وهونغ كونـغ والولايات 
المتحـدة ان تحليـلا لبيانات مـن المراكز 
الامريكيـة لمكافحـة الامـراض والوقاية 
منهـا اظهـر انـه علـى الرغم مـن ارتفاع 
معـدلات الانتحار ببطء فيمـا بين عامي 
1999 و2007 فـان هذا المعـدل زاد اربعة 
امثاله خلال الفترة من 2008 الى 2010 .

جامعـة  مـن  ريفيـز  ارون  وقـال 

رأس  والـذي  البريطانيـة  كامبـردج 
البحث وقدمه في رسـالة الى لانسـيت 
«هناك حاجة واضحة لتنفيذ سياسات 
تشـجع مرونة الصحة النفسـية خلال 

الركود المستمر.
«خـلال فترة الاسـتعداد لانتخابات 
الرئاسـة الامريكيـة يناقـش الرئيـس 
اوبامـا وميـت رومنـي افضـل الطـرق 
لتحفيـز النمـو الاقتصـادي (ولكنهما) 
اغفـلا فـي هـذه المناقشـة التفكيـر في 
كيفية حمايـة صحـة الامريكيين خلال 

هذه الاوقات العصيبة».
ووفقا لتحليل ريفيز فان نحو 1500 
شـخص اخرين انتحـروا في الولايات 
المتحدة سـنويا منـذ 2007 بالمقارنة مع 
الاعداد التي كانت متوقعة اذا استمرت 
الاتجاهـات التـي كانـت موجـودة من 

1997 الى 2007.
وقـال ريفيـز ان هذا النمـوذج الذي 
اسـتخدم لتحليـل البيانـات اظهـر ان 
البطالة ربما اسـهمت بنحو ربع حالات 
الانتحار الزائـدة في الولايات المتحدة 

منذ 2007.
ووجـدت زيادة مماثلـة في معدلات 
الانتحار ايضـا في اليونان واسـبانيا 
وبريطانيا ودول اخرى تأثرت بالركود 
الاقتصادي وارتفـاع معدل البطالة في 

السنوات الاخيرة .
وقـال ريفيـز ان»الانتحـار نتيجـة 
هـذا  ولكـن  النفسـي  للمـرض  نـادرة 
يعني ان تلك البيانات هي على الارجح 
الاكتئـاب  لامـراض  الاوضـح  المؤشـر 
والقلـق الرئيسـية بـين النـاس الذين 

يعيشون خلال هذه الازمة المالية».

زيادة معدلات الانتحار بين الامريكيين
 منذ بدء الازمة الاقتصادية 

صورة تذكارية للقادة المشاركين في القمة

المفـوض  قـال  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
يواكـين  المنافسـة  لشـؤون  الأوروبـي 
ألمونيـا امـس الاثنـين إن إسـبانيا بدأت 
تخرج من أزمتها الاقتصادية حتى برغم 
إعلان الحكومة عن ارتفاع آخر في أرقام 

البطالة. 
الجنسـية  الإسـباني  المفـوض  قـال 
في منتـدى اقتصادي بمدريـد إن الأزمة 
«بـدأ التغلـب عليهـا». وأشـار إلـى نمو 
الصـادرات باعتبـاره مؤشـرا إيجابيـا 
وقـال إنه تم اتخـاذ «خطوات راسـخة» 

ستؤدي إلى تحقيق نمو قوي. 
غيـر أن ألمونيـا اعتـرف بـأن أوروبـا 
معـدل  حيـال  كبيـر»  بشـكل  «تتخـوف 

البطالة الإسباني البالغ ٪25 . 
ووفقا لوزارة العمل الإسـبانية ارتفع 
عدد الباحثين عن عمل المسـجلين للشهر 
الثالـث علـى التوالـي في تشـرين أول/ 

أكتوبر ليصل إلى 4.8 مليون عاطل. 
وقالت الوزارة إن الأرقام تظهر زيادة 
أيلـول/ نسـبتها 2.7٪ مقارنـة بشـهر 

سـبتمبر، وأيضا زيادة سـنوية نسبتها 
 .٪10.8

ويوجد حاليا نحو 5.8 ملايين شخص 
بدون وظائف في إسـبانيا وفقا لبيانات 
معهـد الإحصـاء الوطني (إينـي)، وهو 

أعلى مستوى لهم منذ عام 1977. 
وتتعـارض تصريحات ألمونيا بشـأن 

الأزمة مـع رأي الاتحاد العام للعمال (يو 
جي تـي) وهو واحـد من أكبـر اتحادين 
نقابيـين فـي إسـبانيا حيـث قـال إنـه لا 
يـرى أي مؤشـر علـى حـدوث تحسـن 

اقتصادي. 
سياسـات  رئيـس  الاتحـاد  وانتقـد 
راخـوي  ماريانـو  الـوزراء  رئيـس 
إرشـادات  إلـى  المسـتندة  التقشـفية 
الاتحـاد الأوروبـي ودعـا إلـى تطبيـق   

«خطة صدمة» ضد البطالة. 
ويسـود هاجس من أن عدم اسـتقرار 
الاقتصاد الأسـباني يمكن أن يسـوء أكثر 
عبـر الحركة المسـتقلة المتناميـة في إقليم 

كتالونيا الواقع في شمال شرق البلاد. 

المفوض الاوروبي للمنافسة: إسبانيا بدأت
تخرج من أزمتها الاقتصادية رغم زيادة البطالة
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القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد حلمي القاعود :

سـيطرت حالـة من الحـزن الشـديد 
علـى لاعبـي الأهلـي وجهازهـم الفنـي 
عقب التعـادل أمام الترجـي بهدف لمثله 
في مباراة الذهـاب بنهائي دوري ابطال 
أفريقيـا والتـي اقيمت امـس الأول على 

ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية .
ورغـم حالـة الحـزن عقـب تضـاؤل 
حظـوظ الفريـق في الفـوز باللقـب ، إلا 
أن  حسـام البـدري المديـر الفني للأهلي 
حالتـي  مـن  لاعبيـه  لإخـراج  تدخـل 
الحـزن والإحباط عقـب إنتهـاء مباراة 
فريقه أمام الترجي التونسـي بالتعادل 
الإيجابـي بهـدف لمثله في ذهـاب نهائي 
دوري ابطـال افريقيا ، مؤكدا أنه لا يزال 
هناك شـوطا أخر من المباراة سـيقام في 

تونس بعد حوالي أسبوعين .
وأكد البدري للاعبيه ان النتيجة التي 
خرجت بها المباراة ، ليسـت دافعا لحالة 

الحزن المسـيطرة عليهـم ، وانما لابد ان 
تكـون دافعـا قويا لهـم للعمـل بإجتهاد 
خـلال الأيـام المقبلة مـن اجل الفـوز في 

تونس والعودة بالبطولة من هناك .
 » بالحـرف  للاعبـين  البـدري  وقـال 
زعلانـين ليـه ، البطولـة لـم تنتـه ، كنا 
الأفضـل ، لكن الحظ لـم يحالفنا ، وأثق 
اننا سـنوفق في تونس فـي حالة العمل 
بإجتهـاد خلال الفتـرة المقبلـة ، مازالت 
هنـاك مباراة اخـرى ، وإذا كان الترجي 
قـادرا علـى ان يكـون نـدا قويـا لنـا في 
مباراة اليوم ، فنحن سنكون خصما قويا 
في تونس ، سـنواجه من اجل استعادة 
لقبنـا المفقود ، خاصـة اننـا فعلناها من 
قبل امام الصفاقسي التونسي ، لابد من 
نسـيان ماحدث اليوم والعودة للعمل ، 
بهـدف واحد وهو العـودة بالبطولة من 

هناك .».
إلى ذلك اكد حسام البدري في المؤتمر 
الصحفـي الـذي عقـد عقب المبـاراة ، ان 
التعـادل مـع الترجـي لايعبـر عن سـير 
المبـاراة التي سـيطر عليهـا لاعبوه منذ 

البدايـة ، حتـى اطـلاق الحكـم صافـرة 
النهاية .

وتابع البدري قائلا « اللقب لم يحسم  
، لازالـت هنـاك لا يـزال 90 دقيقـة فـى 
راد،س وسـيقول الأهلي كلمتـه هناك  ، 
وعلـى الرغـم مـن ان اللاعبـين  أدوا مـا 
طلب منهـم، لكنهـم أضاعـوا العديد من 
الفرص السـهلة ، وسنتصدى لهذا الأمر 
فـي التدريبـات المقبلـة ، لعلاجـه قبـل 

مباراة العودة «.
وأكد حسـام البدري  أن وجود سـيد 
الفريـق  مـع  الأيسـر  الظهيـر  معـوض 
فـى المبـاراة القادمـة، سـيعطى للأهلى 
الأفضليـة فـى ، مشـيراً إلـى أن تغييـر 
شريف عبد الفضيل جاء بسبب شعوره 
بآلام فـي كاحل القدم مع نهاية الشـوط 

الأول.
وتحفظ البدرى علـى الإنذارات التى 
منحها الحكم الجزائرى جمال حيمودى 
للفريقـين، مشـدداً على أنه لم يحتسـب 
العديـد الأخطاء علـى لاعبـى الترجى ، 

كانت كفيلة بطرد احد اللاعبين .

بعيـدا عـن ذلك منـح حسـام البدري 
الفريـق راحـة يومـان ، علـى أن يعـود 
لمواجهـة  للإسـتعداد  المقبـل  الأربعـاء 
الترجي ، وسيسـتقر الجهـاز الفني على 
السـاعات  خـلال  الإسـتعداد  برنامـج 

القليلة المقبلة .
ويسـعى الجهاز الفنـي للفريق الأول 
لكـرة القـدم بالنـادي الأهلـي المصـري 
بقيادة المدير الفني حسام البدري لإقامة 
مبـاراة وديـة اسـتعدادا للقـاء الترجي 
التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة 

دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
الجهـاز  أن  البـدري  حسـام  وأكـد 
الفنـي يبحث بشـتى الطرق عـن مباراة 
ودية يخوضها الفريق حتى يتسـنى له 
متابعة اللاعبين عن كثب والوقوف على 

المستوى الفني والبدني لهم. 
وأضاف انه يتمنى عودة سيد معوض 
للقائمـة خاصة وأنه كان يعاني من أزمة 
فـي مركـز الظهير الأيسـر خـلال مباراة 
الذهـاب التي انتهت بالتعادل 1/1 الأحد 

باستاد برج العرب في الاسكندرية. 

وقال البـدري إنه رغم التعادل ، فإنه 
يوجـه الشـكر للاعبيـه علـى مـا بذلوه 
علـى الملعب طوال الـ 90 دقيقة ، مشـيرا 
في الوقت نفسـه إلـى أن المهمة لن تكون 
سـهلة فـي لقـاء الإيـاب باسـتاد المنـزة 

بتونس. 
و أبـدى مجلس إدارة نـادي الزمالك 
برئاسـة ممـدوح عبـاس سـعادة بالغة 
أبطـال  دوري  ذهـاب  مبـاراة  بإقامـة 
أفريقيـا لكرة القدم بين الأهلي والترجي 
بحضور الجماهيـر والخروج بها إلى بر 

الأمان. 
وأكـد عبـاس أن الجماهيـر كانت في 
فـي  ونجحـت  والوعـي  التحضـر  قمـة 
مـؤازرة فريقهـا طـوال شـوطي المباراة 

دون إثارة أي أزمات أو مشكلات. 
لوسـائل  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
الإعلام أن سـلوك الجماهيـر في المباراة 
تعد مؤشـرا جيدا لعودة الدوري الممتاز 
من جديد وفرصة لإخراج الكرة المصرية 
من حالة الجمود التي عاشتها في الفترة 

الماضية. 

رفاق أبو تريكة يراهنون على تكرار سيناريو الصفاقسي عام 2005

تعادل بطعم الهزيمة للأهلي أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

■ برلـين ـ د ب أ: عندمـا تنطلـق منافسـات الجولة 
الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 
لكـرة القـدم ، اليوم الثلاثـاء وغدا الأربعاء ، سـيكون 
بطل ألمانيا الحالي بوروسـيا دورتمونـد من بين أربعة 
أبطال أوروبيين سـابقين وإجمالي سـبعة فرق ساعية 

لحجز مكانها بدور الـ 16 من البطولة الأوروبية. 
مـن  نقـاط  تسـع  جمعـت  التـي  الفـرق  بـين  ومـن 
مبارياتها الثلاث الأولى بـدور المجموعات بطل أوروبا 
السـابق بورتـو البرتغالـي وملقـة الأسـباني اللذيـن 
يحتاجـان للتعادل فقـط اليوم الثلاثاء مـن أجل حجز 
تذكرتـي التأهل لدور الـ 16 قبـل نهاية دور المجموعات 

بمرحلتين. 
بينمـا يحتـاج شـالكه ودورتمونـد للفوز غـدا على 
آرسنال الإنجليزي وريال مدريد الأسباني بالمجموعتين 
الثانية والرابعة على الترتيب للتأهل إلى دور الـ 16 . 

مـن ناحيـة أخـرى لا يعتبـر موقـف ريـال مدريـد 
آرسـنال  الإنكليزيـين  أو  جيرمـان  سـان  باريـس  أو 
ومانشسـتر سـيتي مريحا في الوقت الراهن مما يعني 

أنهم لا يستطيعون التفريط في مبارياتهم اليوم. 
ففـي المجموعة الرابعـة ، اسـتبعد الإيطالي روبرتو 
مانشـيني بالفعل أن يكون لفريقه مانشستر سيتي أي 
فرصة واقعية في التأهل لدور الـ 16 بعدما جمع الفريق 
نقطـة واحدة من مبارياته الثلاث الأولى. حيث يحتاج 
بطـل إنكلتـرا حاليـا للفـوز بجميـع مبارياتـه الثـلاث 
المتبقية له بدور المجموعات بداية من استضافته لفريق 
أياكـس الهولندي اليوم، لكي يحافظ على أي فرصة له 

في التأهل. 
وقال مانشـيني: «فرصتنا في التأهـل للدور التالي 
أقل من فـرص باقي فرق المجموعة. ولكـن عندما تكون 
فريقـا كبيـرا ، فحتى عندمـا يتأكد خروجـك من إحدى 
البطـولات فعليـك أن تبذل قصارى جهـدك فيها للحظة 

الأخيرة». 
وأضاف: «مازال لدينـا ثلاث مباريات أخرى ولكننا 
لا نركز سوى على مباراة أياكس. لا يوجد لدينا مشكلة 
ذهنية أو نفسية ، كل ما علينا هو أن نحسن أداءنا  ، لن 

أجري أي تغييرات بالفريق». 
ويحل دورتموند متصـدر المجموعة الرابعة برصيد 
سـبع نقاط ضيفا على بطل أسـبانيا ريال مدريد (ست 
نقاط) اليوم وهو يعلم أنه يستطيع حسم مسألة تأهله 
لـدور الـ 6 إذا تمكن من التغلب على مضيفه الأسـباني 

للمرة الثانية خلال أسبوعين. 
ويستطيع شـالكه الانضمام إلى مواطنه دورتموند 

البطلان السابقان بورتو ودورتموند
 يسعيان للتأهل لدور الـ 16بدوري الأبطال الاوروبي

■ روما ـ د ب أ: إذا كان الفوز هو أفضل دواء في الرياضة 
، فـإن ميـلان ربمـا تنـاول جرعـة كبيرة مـن الـدواء بفوزه 
السـاحق علـى كييفو بالـدوري الإيطالـي ، لرفـع معنويات 
لاعبيه قبل مواجهة ملقة الأسباني اليوم الثلاثاء في الجولة 
الرابعـة من مباريـات دور المجموعات ببطولـة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
وسـجل كل مـن المهاجمـين ريـكاردو باتزينـي وبويـان 
كركيتش وسـتيفان شـعراوي خـلال المباراة التي فـاز فيها 
ميـلان على كييفـو 1/5 ليحسـن الفريـق موقعه فـي جدول 
الـدوري الإيطالـي ويخفف الضغـوط الواقعة علـى مديره 

الفني ماسيميليانو أليجري. 
ويتأهـب ميـلان لاختبار صعـب على ملعبه «جيوسـيبي 
مياتـزا» اليـوم الثلاثـاء أمـام ملقة الـذي يتصـدر المجموعة 
الثالثـة بـدوري الأبطال برصيد تسـع نقـاط حصدها خلال 
ثـلاث مباريـات ، والذي يسـعى فـي الوقت نفسـه لمصالحة 
جماهيـره بعـد الهزيمة التي منـي بها على ملعبـه أمام رايو 

فاليكانو 2/1 في الدوري الأسباني. 
ويحتل ميلان المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال 
برصيـد أربـع نقاط وبفـارق نقطة واحدة أمام زينيت سـان 

بطرسبرج الروسي. 
وقال أليجري :»إننا نتحسـن ببطء والآن ننتظر مواجهة 
ملقة. ستكون مباراة حاسمة. ونحن نستعد بشكل مناسب».  
واعتقد الكثيرون أن أليجري /45 عاما/ الذي يقضي موسمه 
الثالـث في تدريب ميـلان ، كان بصدد التعـرض للإقالة إثر 
تعـادل الفريـق مع باليرمـو 2/2 رغم أن النادي كـرر التأكيد 
علـى ثقته في المدرب الذي قاد الفريق للتتويج بطلا لإيطاليا 

في عام 2011 . 
وقـال أدريانـو جاليانـي المديـر العـام لنـادي ميـلان في 
تصريحـات للقنـاة الفضائية لميـلان :»العلاقة مـع أليجري 
جيـدة للغايـة. أي ناد آخـر كان من الممكن أن يغيـر المدرب ، 

ولكننا ندافع عنه». 
وقـال جالياني عقـب مباراة كييفو والتـي رفع من خلالها 
ميـلان رصيـده إلـى 14 نقطة فـي المركـز العاشـر بالدوري 

الإيطالي مقلصا الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس المتصدر 
إلى 14 نقطة «هذا هو ميلان». 

وأضـاف :»تقدمنـا خطـوة بسـيطة إلـى الأمـام ولا يزال 
أمامنـا عمل كبير ، ولكن يجـب أن نحتفظ بالهدوء. وبجهود 

لاعبينا ، لا يمكن أن نفقد فرصة إحراز مركز متقدم». 
وفي منافسـات مطلع هذا الأسـبوع في الدوري الإيطالي 
والتـي ربما شـكلت نقطة تحـول لميلان بعـد أن مني بخمس 
هزائم خلال عشـر مباريات سـابقة بالـدوري ، تلقى الفريق 
دفعـة معنويـة بعدمـا ألحـق جـاره إنتـر ميـلان بمضيفـه 
يوفنتـوس المتصـدر أول هزيمـة له في الموسـم وتغلب عليه 
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وكانت الخسارة هي الأولى ليوفنتوس بعد 49 مباراة في 
الدوري حافظ خلالها الفريق على سجله خاليا من الهزائم. 
ولكـن إنتـر ميلان ألحـق بـه الهزيمـة ليبـدد فرصته في 
معادلة الرقم القياسي المسجل باسم ميلان الذي حافظ على 
سـجله خاليـا من الهزائم فـي 58 مباراة بالـدوري في أوائل 

التسعينيات من القرن الماضي. 
ولا يـزال يوفنتـوس حامـل اللقـب مـن أقوى المرشـحين 
للتتويج هذا الموسـم بينمـا تقلصت آمال ميـلان خاصة بعد 
انتقـال النجـم السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش وتياجو 
سـيلفا إلـى باريـس سـان جيرمـان الفرنسـي وأنطونيـو 
كاسـانو إلى إنتر ميلان وأليسـاندرو نيسـتا إلى مونتريال 

إمباكت الكندي. 
وواجه باتزيني وبويـان صعوبة في ضبط إيقاع أدائهما 
فـي هجـوم ميـلان ، بينما يبـدو أن سـتيفان شـعراوي /20 
عاما/ اسـتفاد مـن رحيـل إبراهيموفيتش وقد تصـدر قائمة 

هدافي الدوري الإيطالي برصيد ثمانية أهداف. 
تأثيـر  وروبينيـو  باتـو  المهاجمـين  لإصابـة  كان  كذلـك 
سـلبي فـي بدايـة مشـوار الفريق هذا الموسـم ، حيـث أجبر 
ذلـك أليجري على إجـراء تغييرات تكتيكية لـم تنل إعجاب 

جالياني وسيلفيو برلسكوني مالك النادي. 
وقال أليجري :»قلت لهم إن هذا الفريق يمكن أن يؤدي بشكل 

جيد هذا العام ، بل وبشكل أفضل في العام المقبل». 

ميلان يتسلح بالمعنويات العالية
 قبل مواجهة ملقة في دوري الأبطال 

■ برلين ـ د ب أ: يلتقي بايرن ميونيخ متصدر جدول ترتيب 
الـدوري الألمانـي لكـرة القدم مـع مضيفـه اوجسـبورج بينما 
يلتقي بوروسـيا دورتموند حامل لقب البوندسليجا مع ضيفه 
هانوفـر في دور السـتة عشـر لـكأس ألمانيا، وفقـا للقرعةالتي 

جرت امس. 
وفـي مباريات أخرى يلتقي شـالكه مـع ضيفه ماينـز بينما 

يلتقي باير ليفركوزن مع فولفسبورج. 
ويلتقـي فريقا الدرجـة الثالثة كارلسـروه وكيكرز اوفنباخ 

مع فريقين من دوري الدرجة الأولى حيث يلتقي كارلسـروه مع 
فرايبورج فيما يلتقي اوفنباخ مع فورتونا دوسلدورف. 

ويتقابـل شـتوتجارت مع كولـون المنافس بـدوري الدرجة 
الثانية فيما يلتقي بوخوم مع ميونيخ 1860. 

وتقام المباريات يومي 18 و19 كانون أول/ديسـمبر المقبل فيما 
يقام دور الثمانية يومي 26 و27 شـباط/فبراير ثم يقام الدور قبل 
النهائي يومي 16 و17 نيسان/أبريل على أن تقام المباراة النهائية 

في برلين في الأول من حزيران/يونيو المقبل. 

بايرن يواجه اوجسبورج
 ودورتموند يلاقي هانوفر في دور الـ16 لكأس المانيا 

قـال   -  : رويتـرز  ـ  القاهـرة   ■
الاتحـاد الافريقي لكـرة القدم الاثنين 
إن يايـا تـوري الفائـز العـام الماضي 
يتصدر قائمة المرشـحين لنيل جائزة 
أفضـل لاعـب فـي افريقيـا هـذا العام 
والتـي سـيتم الاعـلان عنهـا الشـهر 

المقبل.
وتضـم القائمـة عشـرة لاعبين من 
بينهـم لاعبـا منتخـب سـاحل العاج 

ديدييه دروجبا وجرفينيو.
كما تبـرز في القائمة اسـماء ديمبا 
با مهاجـم نيوكاسـل يونايتد وجون 
اوبي ميكل لاعب تشيلسي والكسندر 
سـونج لاعب وسط ارسـنال السابق 
وهم جميعـا نجوم تألقوا في الدوري 
الانكليـزي الممتـاز لكرة القـدم خلال 

.2012
ويتوقـع ان يكـون يونـس بلهندة 
لاعب منتخب المغرب اقوى المنافسـين 
لتـوري ودروجبـا علـى اللقـب بعـد 
ان سـاهم في تتويـج مونبلييه بلقب 
الفرنسـي  الاولـى  الدرجـة  دوري 

الموسم الماضي.
والقائد كريس كاتونجو هو اللاعب 
الوحيـد مـن تشـكيلة زامبيـا الفائـزة 
بكأس امم افريقيـا الذي يدخل القائمة 
التي سيتم اختصارها الى ثلاثة لاعبين 
قبل اعـلان الفائز بالجائزة في اكرا في 

20 ديسمبر كانون الاول.

توري يتصدر قائمة المرشحين
 لنيل جائزة أفضل لاعب في افريقيا 

نابولـي  فريـق  ا:أهـدر  ب  د  ـ  رومـا   ■
فرصـة مطـاردة يوفنتوس المتصـدر وإنتر 
الـدوري  صـدارة  فـي  الوصيـف  ميـلان 
الإيطالي لكرة القدم بعـد تعادله مع ضيفه 
تورينـو بهدف لهـدف في المرحلـة الحادية 
عشـرة مـن المسـابقة التـي شـهدت صعود 
رومـا إلـى المركز السـادس عبر الفـوز على 

ضيفه باليرمو 1/4.. 
المهاجـم  تقـدم  الأولـى  المبـاراة  وفـي 
الأوروجويانـي ادينسـون كافانـي بهـدف 
لنابولي بعد مرور سبع دقائق من البداية. 

ورفـع ادينسـون كافانـي رصيـده مـن 
الأهـداف فـي الموسـم الحالـي إلـى سـبعة 
أهـداف بفـارق هـدف واحد خلـف المهاجم 
الإيطالي من أصل مصري ستيفان شعراوي 
الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد ثمانية 
أهـداف.  ولكـن تورينـو نجـح فـي إدراك 
التعادل عن طريق جيانلوكا سانسوني في 

الوقت بدل الضائع. 
ورفـع نابولـي رصيـده إلـى 23 نقطـة 
يوفنتـوس  خلـف  نقـاط  خمـس  بفـارق 

المتصـدر وأربـع خلـف إنترميـلان صاحب 
المركـز الثاني ، مقابـل 11 نقطة لتورينو في 

المركزالثالث عشر. 
وفـي العاصمـة رومـا، تقـدم أصحـاب 
الأرض بهـدف مبكـر حمل توقيـع المخضرم 
فرانشيسـكو توتي بعد مرور عشـر دقائق 

من بداية المباراة. 
وأضاف بابلو اوسـفالدو الهدف الثاني 
لرومـا فـي الدقيقـة 31 ليؤكـد فـوز فريقـه 
بنقاط المباراة.  وتمكن المهاجم الأرجنتيني 
الشـاب ايريـك لاميـلا مـن تسـجيل ثالـث 

أهداف روما في الدقيقة 70. 
اختتـم ماتيا ديسـترو أهـداف روما في 
الدقيقة 78 ولكنه بعد أقل من دقيقة واحدة 

تعرض للطرد. 
هدفـا  إيليشـيش  جوسـيب  وسـجل 
شـرفيا لباليرمو قبل ست دقائق على نهاية 

المباراة. 
ورفـع رومـا رصيـده إلـى 17 نقطـة في 
المركز السـادس بينما تجمد رصيد باليرمو 
عنـد ثماني نقـاط في المركز التاسـع عشـر 

الأخير.  وتعرض لاتسيو لهزيمة مذلة على 
ملعب كاتانيا بأربعة أهداف دون رد. 

وسجل كاتانيا ثلاثة اهداف في الشوط 
جوميـز  اليخانـدرو  طريـق  عـن  الأول 
وفرانشيسـكو لـودي من ضربة جـزاء في 
الدقيقتـين التاسـعة و25 ثـم تكفـل جوميز 
بتسـجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه 
في الدقيقـة 29. وفي الشـوط الثاني أحرز 
بابلـو بارينتـوس رابع أهـداف كاتانيا في 

الدقيقة 70. 
وتجمـد رصيـد لاتسـيو عنـد 19 نقطـة 
متراجعـا إلـى المركـز الخامـس بينمـا رفع 
كاتاينـا رصيـده إلـى 15 نقطـة فـي المركـز 

السابع. 
وصعـد فيورنتينـا إلـى المركـز الرابـع 
بفضل فـوزه على ضيفـه كاليـاري بأربعة 

أهداف لهدف. 
وجـاءت الأهـداف الاربعـة لفيورنتينا 
وسـتيفان  رودريجيـز  جونزالـو  بتوقيـع 
يوفيتيتش ولـوكا توني وخوان جوييرمو 
و82  و54  و36   14 الدقائـق  فـي  كـوادرادو 

بينمـا جـاء الهـدف الوحيد لكاليـاري عبر 
فيدريكو كاساريني. 

ورفـع فيورنتينـا رصيده إلـى 21 نقطة 
في المركز الرابع بينما تجمد رصيد كالياري 

عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر. 
وفـاز سـيينا علـى ضيفه جنـوه بهدف 
نظيف سجله ماسيمو باكي في الدقيقة 54. 
ورفع سـيينا رصيده إلى سـت نقاط في 
المركز العشـرين الأخير بينمـا تجمد رصيد 
جنـوه عند تسـع نقاط فـي المركز السـابع 

عشر. 
وفـي باقـي المباريات فـاز اتالانتـا على 
مضيفـه سـامبدوريا 1/2 وتعـادل بولونيا 

مع اودينيزي 1/1. 
وتقدم جياكومو دوميزي بهدف لاتالانتا 
فـي الدقيقـة الثانيـة مـن بداية المبـاراة ثم 
تعـادل اينـزو ماريسـكا لسـامبدوريا فـي 
الدقيقـة 53 قبل أن يخطف جيوسـيبي دي 

لوكا هدف الفوز لاتالانتا في الدقيقة 76. 
ورفـع اتالانتا رصيده إلـى 15 نقطة في 
المركز التاسع بينما تجمد رصيد سامبدوريا 

عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر. 
وخيـم التعـادل الإيجابـي علـى مباراة 
بولونيا مـع أودينيزي بهـدف لمثله.. حيث 
تقدم اليسـاندرو ديامنتي بهـدف لبولونيا 
فـي الدقيقـة 46 ثـم تعـادل انطونيـو دي 

ناتالي لأودينيزي في الدقيقة 73. 
ورفـع أودينيـزي رصيده إلـى 14 نقطة 
فـي المركز الحادي عشـر مقابل ثماني نقاط 

لبولونيا في المركز الثامن عشر. 
وابتعد فريق بيسـكارا عن دائرة الخطر 
بالـدوري الإيطالي بفضل فوزه على ضيفه 

بارما بهدفين نظيفين. 
ورفـع بيسـكارا الصاعـد هـذا الموسـم 
لدوري الدرجة الأولى رصيده إلى 11 نقطة 
في المركز الرابع عشـر محققا فـوزه الثالث 
هذا الموسم بينما تجمد رصيد بارما عند 15 

نقطة في المركز الثامن. 
بهـدف  ابروسـكاتو  الفيـس  وتقـدم 
لبيسكارا في الدقيقة 48 ثم أضاف فلاديمير 
فايـس الهدف الثاني لأصحـاب الأرض في 

الدقيقة الأخيرة من المباراة. 

نابولي يهدر فرصة مطاردة أهل القمة بالدوري الإيطالي
 وروما يصعد للمركز السادس 

■ تونــس ـ رويتــرز : احتفلــت الصحف التونســية 
امس الاثنين بالترجي بعد عودته بتعادل ايجابي 1-1 
امــام الاهلي المصري في ذهاب الــدور النهائي لبطولة 
دوري ابطــال افريقيا لكرة القــدم واعتبرت ان النتيجة 
قربت حامل اللقب من منصة التتويج للمرة الثانية على 

التوالي.
وتقــدم قلب الدفاع وليد الهيشــري للترجي بضربة 
رأس مــع بداية الشــوط الثاني قبــل ان يخطف البديل 
الســيد حمدي هدفا قرب النهاية ليتعادل للأهلي على 
اســتاد برج العرب قرب مدينة الاســكندرية الساحلية 
الأحد. واعتبرت صحيفة الشــروق اليومية في مقالها 
الرئيســي «هدف من ذهب يقرب الترجي من اللقب» ان 
بطل تونس خطى خطوة عملاقــة نحو التتويج باللقب 

للمرة الثانية على التوالي.
وقالــت «هــذه النتيجة تخــدم حتما مصلحــة ابناء 
معلــول بمــا انهم قطعــوا خطــوة عملاقة نحــو اعتلاء 
منصــة التتويج حيث ان التعادل الســلبي فــي مباراة 
رادس يكفيهــم للحصــول علــى اللقــب القــاري للمرة 

الثانية على التوالي.»
وفــي تحليلهــا لاداء الفريقــين قالــت الصحيفة في 
عنــوان آخــر خصصته للحديــث عن المباراة «ســيطرة 

الاهلي ناعمة ورأسية الهيشري قاصمة»
وأشــادت صحيفــة الصريح اليومية بــاداء حارس 
مرمــى الترجي معز بن شــريفية بعد تألقــه في المباراة 
ومساهمته البارزة في عودة فريقه الى قواعده بنتيجة 

ايجابية تفتح امامه ابواب التتويج.
وقالت في مقالها الرئيســي بعنوان «راس من ذهب 
وحارس صنع العجب في موقعة برج العرب» انه بفضل 
«رأس الهيشري الذهبية وبقفاز بن شريفية الرائع قدم 
الترجي في ملعــب برج العرب في الاســكندرية فصلا 

اولا ممتازا من نهائي دوري الابطال ضد الأهلي»
ورأت صحيفــة المصور الاســبوعية ان الترجي قطع 
خطــوة هامــة نحــو منصــة التتويــج بفضــل النتيجة 

الايجابية التي حققها خارج ارضه بمرحلة الذهاب.
وقالت «تعادل من ذهب يعبد للترجي طريق اللقب»

والــى ذلك ذهبــت صحيفــة البيان الاســبوعية في 
مقال بعنوان «الترجي يقترب من اللقب بعد تعادل برج 

العرب».
مــن جهتها اشــادت صحيفة تونس ايبــدو الناطقة 
باللغة الفرنسية ببراعة حارس المرمى معز بن شريفية 
وجاءت صفحتها الرئيســية تحت عنوان « بن شريفية 

أبو هول الترجي»

■ برلــين ـ د ب أ: أعلن النجم البرازيلي ريفالدو 
، الفائــز من قبــل بجائزة أفضل لاعــب في العالم 
وكذلك كأس العالم مع المنتخب البرازيلي ، الاثنين 
نهاية مشــواره مــع فريــق كابوســكورب بنهاية 

موسم الدوري الأنجولي لكرة القدم. 
وكتب ريفالــدو /40 عاما/ في حســابه بموقع 
شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» على الإنترنت 
«يوم الوداع هنا في أنجولا .. أنجولا ســتظل بيتي 

لي للأبد». 
وأحرز كابوســكورب المركز الرابع في الدوري 

الأنجولي الذي اختتمت منافساته الأحد. 
وشارك ريفالدو في 21 مباراة سجل خلالها 11 
هدفــا وحاز علــى جائزة أفضل لاعــب أجنبي في 

الدوري. 
ووصف ريفالدو الفترة التي قضاها مع الفريق 

الأنجولي الــذي انضم إليه في كانــون ثان/يناير 
الماضي ، قائلا :»إنه عام جيد في مسيرتي». 

كذلــك قــال ريفالــدو إن «أنجولا كانــت علامة 
فارقة في حياتي» ، مضيفا أنه يعتزم شراء منزل 
في أنجولا ليقضي فيه الإجازات بشكل منتظم في 

المستقبل. 
ولــم يكشــف ريفالدو عمــا إذا كانــت هذه هي 

نهاية مسيرته كلاعب كرة قدم أم لا. 
وتوج لاعب خط الوسط ريفالدو ضمن صفوف 
المنتخب البرازيلي بكأس العالم 2002 وكذلك كأس 
أمم أمريــكا الجنوبيــة (كوبا أمريــكا) عام 1999 ، 
كمــا فاز مــع ميــلان الإيطالي بلقــب دوري أبطال 
أوروبــا وحاز على جائزة أفضــل لاعب في العالم 
لعــام 1999 عندمــا كان ضمن صفوف برشــلونة 

الأسباني. 

ريفالدو يعلن نهاية مشواره
 مع فريق كابوسكورب الأنجولي 

بيلبـاو  أتلتيـك  تمكـن  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
من مغـادرة منطقـة الهبوط بجـدول الدوري 
الأسـباني لكرة القدم ، بعدما فاز على مضيفه 
غرناطـة 1/2 فـي إطـار الجولـة العاشـرة من 

بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم. 
أنهى الفريق الضيف الشـوط الأول متقدما 
فـي  زوبيلديـا  أدوريـز  طريـق  عـن  بهدفـين 

الدقيقتين 13 من ضربة جزاء و27 . 
وفي الشـوط الثاني تمكـن المهاجم المغربي 
يوسـف العربـي مـن تقليـص الفـارق بهـدف 

لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 . 
ورفـع أتلتيـك بيلباو رصيده إلـى 11 نقطة 
في المركز الرابع عشـر ، بفـارق الأهداف خلف 

ريال مايوركا. 
في المقابل نال غرناطة الهزيمة الثالثة على 
التوالـي ، ليبقـى فـي المركـز قبل الأخيـر وله 
ثمانـي نقـاط.  وخيـم التعـادل السـلبي على 
مباراة أشبيلية مع ضيفه ليفانتي ليحصل كل 

منهما على نقطة واحدة. 
ورفـع ليفانتـي رصيـده إلـى17 نقطـة في 
المركـز الخامس مقابـل 15 نقطة لأشـبيلية في 

المركز السابع. 
وفـاز فـي وقت سـابق بهـدف نظيـف كل من 
سوسـييداد  ريـال  مضيفـه  علـى  إسـبانيول 
ريـال  ضيفـه  علـى  كورونيـا  لا  وديبورتيفـو 

مايوركا وبلد الوليد على مضيفه أوساسونا. 

اتلتيك بيلباو يهزم غرناطة
 ويغادر منطقة الهبوط وتعادل أشبيلية 

مع ليفانتي سلبيا 

الصحف التونسية تحتفل بالترجي

فـي دور الــ 16  إذا فـاز هو الآخـر على ضيفه آرسـنال 
اليوم بالمجموعة الثانية. 

ويأمـل الفرنسـي آرسـين فينجر مدرب آرسـنال في 
اسـتعادة خدمـات المصابين حارس المرمى فويسـيتش 
تشـيزني والمدافـع كيـران جيبـس خـلال رحلتـه إلى 

ألمانيا. 
ويغيـب عـن قائمـة آرسـنال اللاعبـون جيرفينيـو 
وتومـاس روزيسـكي وأليكـس أوكسليد-تشـمبرلين 
للإصابـة بينمـا يتوقـع أن يتـم الدفـع باللاعـب ثيـو 
والكـوت ، الـذي لم يجدد عقـده مع الفريـق الإنكليزي 

بعد ، ضمن التشكيل الأساسي. 

ويلتقي أولمبياكوس اليوناني مع مونبلييه الفرنسي 
في مباراة المجموعة الثانية الأخرى اليوم. 

مـن ناحيـة أخـرى ، مـازال ملقة هـو أبـرز مفاجآت 
المجموعة الثالثة باحتلاله صدارة المجموعة حتى الآن. 
ويسـتطيع النادي الأسـباني حجز تذكرته إلى دور الـ 
16 إذا تجنـب الهزيمـة أمـام مضيفه الإيطالي آيه سـي 

ميلان اليوم. 
ويسـتعيد ملقة بقيادة مدربـه مانويل بيليجريني ، 
والذي خسر مؤخرا أمام رايو فاليكانو 2/1 في الدوري 
الأسباني ، خدمات لاعب خط وسطه الفرنسي جيريمي 
تـولالان الذي اسـتعاد لياقتـه البدنية بعـد ابتعاد عن 

الملاعب دام لستة أسابيع. 
وفـي مبـاراة المجموعـة الثالثـة الأخـرى ، يحتـاج 
أندرلخت البلجيكي للتغلب على زينيت سان بطرسبرج 

الروسي للمحافظة على فرصته في التأهل. 
بينمـا لا يحتـاج بورتـو ، الـذي يحـل ضيفـا علـى 
دينامو كييف اليوم ، سوى تجنب الهزيمة أمام مضيفه 
الأوكرانـي لكي يضمن التأهل لدور الـ 16 . حيث يتقدم 
النادي البرتغالي بفارق ثلاث نقاط على باريس سـان 
جيرمـان الفرنسـي بترتيب المجموعة الأولـى قبل لقاء 
هـذا الأخيـر مـع دينامـو زغـرب الكرواتي فـي مباراة 

المجموعة الأولى الأخرى اليوم. 

ماتسي هوميلز نجم بروسيا دورتموند (يسار) يحاول تسديد هدف في مرمى شتوتجارت
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تظاهر في بداية الربيع العربي 50 ألفا في عُمان، فعينهم الســلطان 
في سلك الشرطة على حساب منحة سعودية بعد نجاح الخطة.

 تظاهر 150 ألفا في الســعودية فعينهم الملك موظفي دولة في وزارتي 
الداخليــة والدفــاع، ثم أنفقــت الســعودية 138 مليار بتــرو دولار حول 
محيطهــا العربــي الثائر لتحويل مســار ســقوط الطغاة نحو ســيناريو 
اليمــن، الذي يبغي الإبقــاء على نظــام الديكتاتورية العســكرية وتغيير 
الرئيــس المحترقــة ورقته فقط، وقد فشــل ذلك في مصر وفي ســورية، 

لكنه افرغ ثورة اليمن من مضمونها، من حرية وكرامة. 
والــذي لا يرضــخ للبترو دولار  ترســل الســعودية له جيشــها، وان 
كان ذلك لكتم ثورة الداخل مثل البحرين المســتعرة ســرا وعلنا، رغم قلة 

عدد الســكان نســبيا فيها. الكتاب في الصحف الســعودية يستميتون 
للتشــكيك ونفي مقولة ان هناك فيضانا تحت العرش، ويحاولون تقزيم 
ثــورات الشــعوب باختصارها على الطائفية، وكأن كل ســني راض عن 
سياســة السعودية والرافض شيعي فقط. ففي الوقت الذي دحرت فيه 
الديكتاتورية المدنية العربية ما زالت الديكتاتورية المشيخية على حالها.

السعودية ومعها دول الخليج ركبت سفينة الربيع العربي خشية من 
لحاقهــا بالمهزومين من الديكتاتوريين المدنيين. لكن الى حين، فما يجري 
من تفجيرات بــين الحين والاخر في دول الخليــج العربي، وخاصة في 
السعودية، وتعالي اصوات الاصلاحيين، والجمود القائم في المؤسسة 
الملكية الحاكمة وكهولة قادتها، واضطهاد جزء هام من مكونات المجتمع 

السعودي اي الشــيعة وافقارهم، كلها صواعق تفجير تنتظر مفجرا في 
اي وقت، اذا الجميع بنفس السفينة لكن بمقصورات مختلفة.

لكن هذا لا يعني ابدا ان سياســة إيران وحزب الله ونظام المحاصصة 
العراقــي غيــر غارقة فــي وحل الأجــرام البعثي الإرهابي الفاشــي ضد 
الشــعب الســوري والعراقي، وهنــا فقط تظهــر الســعودية مرونة في 
تحالفها الكامل مع الغرب كي تحافظ على امتيازاتها حتى لو كلفها ذلك 

ثمنا رهيبا.

الدكتور لطيف الوكيل
latifalwakeel@yahoo.de

■ حافظت على الدوام على موقف ثابت يمليه علي ضميري كمسـلم وعربي، 
وهو الوقوف ضد سياسـة الولايات المتحدة الأمريكية واعتبارهاً عدواً تاريخياً 
مسـتمراً للعرب والمسـلمين. ولقد هنأت ثوار الداخل والشـعب السـوري عندما 
اقترحوا اسما لجمعتهم الماضية «أمريكا ألم يشبع حقدك من دمنا». فهذا صحيح 
لا شك، فلن تشبع أمريكا من دماء المسلمين، وهذه أفغانستان والعراق وسورية 

ماثلة للجميع.
لـم تصدمني تصريحات كلينتون التي حـذرت فيها من وجود المتطرفين على 
أرض سـورية، وحرضـت مـن خلالهـا الليبراليين على قيـادة المرحلـة القادمة، 

وعدم السماح للإسلاميين باختطاف الثورة كما قالت. 
لم تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الثورة السورية لا بالقليل ولا الكثير، بل 
أصبح من المؤكد أنها منعت سـفن السلاح من الوصول إلى ثوار سورية وسعت 
على الدوام، لإطالة عمر نظام الأسد الذي وقف على مدى خمسين عاماً كحارس 
للكيان الصهيوني. فبأي حق تريد الإدارة الأمريكية التدخل في شـؤون الثورة 

الثورة السورية لدرجة تعيين قيادتها والتحكم في مسارها. 

يبدو لي أن المسألة برمتها تسير في اتجاه تعيين حكومة لا علاقة لها بالثورة 
والثـوار وتكـون مطيـة لأمريكا والغـرب فتجلس إلـى طاولة الحوار مع بشـار 
الأسد، وكل ذلك بقصد الحفاظ على النظام الأمني السوري الذي دعم أمريكا في 

حربها ضد المسلمين في العراق.
لقـد أعطت الحكومة الأمريكية الضوء الأخضر لبشـار بتدمير سـورية وقتل 
شـعبها، فذهـب يدمـر المدن، ويمحـو آثار البـلاد وتراثهـا، بل ذهـب إلى قصف 
المخابـز وقطـع المياه عـن المدنيين، وكل هذا يتـم بمرأى من أمريكا ومسـمع، ولو 
أرادت إسـقاط الأسد، لفعلت ذلك منذ وقت طويل ولكنها عادة الإدارة الأمريكية 

التي لا تقف إلا مع الإرهابيين وتدعمهم أينما كانوا.
 قلـت لـم تصدمنـي تصريحـات كلنتـون، وإنمـا صدمنـي علـى الـدوام، أن 
يعبـر كثير من أعضـاء المجلس الوطني السـوري عن إعجابهـم بموقف الإدارة 
الأمريكية من الثورة السـورية، وقد جاءتني عشـرات الرسائل التي تعتب علي 
بسـبب انتقادي المتواصل لسياسـة الولايـات المتحدة، وذهـب بعضهم للقول، 
كيف تريدون أن تدعمكم أمريكا وأنتم تنتقدون سياسـتها ولا أعرف كيف ينظر 

هؤلاء السادة اليوم إلى الموقف الأمريكي، الذي يطالب صراحة بتفكيك المجلس 
الوطني ويسعى فعلياً إلى اختطاف الثورة السورية. وكيف يقبل من يمثل هذه 

الثورة المباركة أن يستجدي الذئب فيحرس غنمه.
يؤسـفني أن يظـن بعضنـا أن أمريكا قد تدعـم ثورتنا، أو أن تقف ضد بشـار 
الأسـد. إن تدمير سـوريا تدميراً كاملاً هو الهدف الاسـتراتيجي الأهم للولايات 
المتحـدة، التي وجدت لتخدم الكيان الصهيوني ليس إلا. وماذا يريد هذا الكيان 

أفضل من تدمير سورية بيد بشار الأسد نيابة عنه.
باختصـار عملت الحكومـة الأمريكية التي تفتقر إلى أدنـى درجات الأخلاق، 
علـى تقويـة نظام الأسـد، بينما سـكتت عن القنابـل العنقودية المحرمـة دولياً، 

والتي تلقى على المنديين دون ذنب.
أمريكا التي قتلت مليون ونصف عراقي، ودمرت أفغانسـتان ونشـرت فيهما 
المخـدرات والفسـاد، لن تقف مع الشـعب السـوري، وهـي لم تقف مع الشـعب 

التونسي ولا المصري من قبل.
أعتقد أن على الشعب السوري ألا يضيع بوصلة الثورة، وأعتقد أن  مشواره 
في التخلص من الأسـد شـاق. ومع أنني مؤمن بالنصر، إلا أن على السوريين أن 
يدركوا أن حربهم ليست ضد الأسد فقط، بل ضد كثير من الدول التي تدعمه من 

إيران إلى أمريكا.

د. عوض السليمان - فرنسا

ميليشيات
دوت نت!

■ بعــد الثورة الفيســبوكية التي 
أطاحت بنظام مبارك، أدرك الإخوان 
المسلمون أن «الفيس بوك» هو العصا 
السحرية التي سيمتلكون بها عقول 
الشــباب، بعــد أن رأوا بأعينهــم أن 
العنكبوتية استطاعت  الشــبكة  هذه 
وقت الثورة أن تنســج خيوط الوطن 
في عباءة الميــدان، فكونوا جماعات 
فيســبوكية لأخونة عقول الشــباب 

واللعب بأيديولوجياتهم.
العنكبوتيــة  الجماعــات  هــذه 
اســتطاعت أن تقســم نفســها إلــي 
بعضهــا  ميكيافيليــة،  صفحــات 
تظهر أنها مســتقلة ثم شــيئا فشيئا 
تظهر ميولهــا الإخوانية، وصفحات 
أخرى مستترة تظهر أنها غير مهتمة 
بالسياســة، ولكــن عنــد اللحظــات 
الفارقــة تظهر فجأة داعمة للإخوان، 
وصفحات تمارس المعارضة الناعمة 
للتكويــش علــى جمهوريــة الفيــس 
بوك بمؤيديــه ومعارضيــه، وأخيرا 
ميليشــيات إلكترونيــة تتداخــل في 
الحــوارات الدائرة علــى الفيس بوك 

لتوجه الأراء في إتجاه الجماعة.
هــذه الميليشــيات اســتطاعت أن 
تتلاعــب بمفــردات الثــورة، وغيرت 
مــن المفاهيم التــي انتفض الشــعب 
مــن أجلهــا لتحقيق مفــردات الثورة 
الثلاث - العيــش .. الحرية.. العدالة 
الاجتماعيــة -، فاختزلت مفراداتها 

في ضرورة القضاء علي الفلول.
 ومــا أدراك ماالفلــول؟  فأنت فل 
طالما أن سيادتكم من معارضي حكم 
المرشــد، أو أنك بعت الثورة وأهدرت 
صوتك في شخصيات هلامية كافرة 
أمثال البرادعي و حمضين صباحي 
جروباتهــم   - فــي  يســمونه  كمــا 

الطائعة- رغم ادعاؤهم الفضيلة!
وهم يتعمدون في ذلك إنكار الأخر 
وتكفيــره، فالأخر فــي مفرداتهم هو 
عليــل الإخوانوفوبيا، وهو المعارض 
للإسلام المتمثل في شخص الجماعة 

وحزبها الحر العادل.
 إذا فــلا تجادل ولا تناقش، فأنت 
عبد طائع، مســتغلين بذلك قول الله 
تعالــي» ياأيهــا الذين أمنــوا أطيعوا 
اللــه واطيعوا الرســول وأولي الأمر 
منكم»، - وهم بالطبع أولي الأمر- ! 
هذه الميليشيات الإلكترونية تعمل 
لتضليــل  القصــوى  بطاقتهــا  الأن 
وتكميــم الرأي العــام، بل وتعصيب 
عينيــه عــن وعــود المائة يــوم، وعن 
الفنكوشــي   - النهضــة  مشــروع 
- الــذي اتضــح أنــه جزء مــن لعبة 
الاخــوان بمخططــات هــذا الوطــن، 
خاصة بعــد أن أكد خيرت الشــاطر 
أن الجماعــة لا تملــك تصــوراً نهائياً 
لمشــروع النهضــة - ذلك المشــروع 
الذي جعل الكثيــر من مؤيدي حزب 
الكنبــة أن ينتفــض بصوتــه لإغاثــة 

مرسي في انتخابات الإعادة - !  
حقا إنــه بإمكانهم تســخير آلاف 
الصفحــات، والكذب آلاف الكذبات، 
والســب والتكفيــر ملايــين المــرات، 
و لكــن ليــس بإمكانهم إخمــاد ثورة 

الفيس بوك الإفتراضية!

شادي إبراهيم بهلول 
المنصورة 

■ عندما قرأت ما قاله رئيس السـلطة الفلسطينية محمود 
عباس للقناة الثانية الاسـرائيلية، وجدت نفسـي اكتب، لان 
مـا صرح بـه رئيس السـلطة الفلسـطينية لا يتقبلـه اي عقل 
فلسـطيني ولا عربـي، فهو ضد انتفاضـة ثالثة طالمـا بقي في 
منصبه كرئيس لهذه السَـلطة، وليست هذه المرة الأولى التي 

يصرح بها بانه ضد اي انتفاضة وضد الكفاح المسلح.
 لان انـدلاع اي انتفاضـة علـى مـا يبـدو سـيقضي علـى 
مكتسـبات سـلطته والناس المنتفعين من هذه السـلطة، ولن 
يكـون لهم مـكان بين المنتفضين الذين سـيكونون مسـتعدين 
للتضحيـة مـن اجـل فلسـطين، ويبـدو ايضـا ان رفضـه لاي 
انتفاضـة هـو تعهداتـه للمجتمـع الدولـي ولدولـة الاحتلال 
التي ينسـق معهـا من اجل قمـع واعتقال هـؤلاء الذين نذروا 
انفسهم لفلسـطين والاستشـهاد من اجلها، بأنه لن يستخدم 
الكفاح المسـلح الذي اسـماه عنفا، وكأنه يعترف بأن ما يقوم 
به الشعب الفلسطيني من دفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال 
بالعنف، ولم يبق امامه الا ان يصف هذه الاعمال بالارهابية، 
وكل ذلـك مـن اجل مـاذا، من اجل ارضـاء الكيـان الصهيوني 
الـذي اعتـرف بقتل القائـد الكبير ابـو جهاد علنـا، وهذا كان 

معروفا للشعب الفلسطيني.

ولكـن اسـرائيل كانـت تعرف مسـبقا بأنـه لن تصـدر اي 
ردة فعل من هكذا سـلطة اثرت الخنـوع  والخضوع ، لان هذه 
السـلطة فقـدت كل اوراق الضغـط علـى اسـرائيل مـن خلال 
تخليها عن مقاومة الاحتلال ولا تقيم اي اعتبار لأراء الشـعب 
الفلسـطيني، وحتى لو اعترفت كذلك اسـرائيل رسـميا بأنها 
قتلت ابـو عمار، ومعروف ايضا بأن اسـرائيل هي التي قامت 
بذلـك، فماذا  سـيكون بمقدور السـلطة ان تفعلـه، بالتأكيد لا 

شيء.
ان  اكثرية الشـعب الفلسطيني تؤمن بان عودة الحقوق لا 
تأتي من خلال التمنيات وانتظار ما ستقدمه اسرائيل للشعب 
الفلسـطيني من خـلال المفاوضات والتنسـيق مـع الاحتلال، 
وهي لن تقدم شـيئا والايام سـوف تثيت ذلك، وانما الحقوق 
يجـب اسـترجاعها وانتزاعها بالقـوة لأن هذا العـدو لا يفهم 

سوى هذه اللغة. 
ان الشـعب الفلسـطيني يريـد وطنـا لـكل الفلسـطينيين 
وليـس دولـة أو دويلـة على مقاسـات السـلطة الفلسـطينية 
ورئيسـها الـذي اعلـن انـه لن يعـود الـى مدينته صفـد التي 
هُجر منها مع  عائلتـه، لانه وافق على حل الدولتين في حدود 
العـام1967 ، نفهـم هـذا الكلام الدبلوماسـي الـذي من خلاله 

يريد اسـتدرار تأييد الشـعب الاسـرائيلي وجلب تأييد دولي 
من اجل التصويت في الامم المتحدة على وضع دولة غيرعضو 

لفلسطين.
الا ان الشـعب الفلسـطيني يريد من يطمأنه على استرداد 
حقوقـه وعودتـه الى وطنه الـذي يحلم به، واذا اراد السـيد 
عباس التخلـي عن حقوقه فهذه هي مسـألته الخاصة، ولكن 
لا يحـق لـه اجبـار الشـعب الفلسـطيني التخلي عـن حقوقه 
وارضـه وبيوتـه التي شُـرد منها ومـا زال ابناء هذا الشـعب 

يملكون مفاتيح  هذه البيوت .
ان المقاومـة حق  طبيعي كفلتها الشـرائع السـماوية وحق 
كفلتـه القوانـين الدولية، وتبـدو المقاومة حـق طبيعي لمحتل 
اغتصـب الارض وشـرد سـاكينها وارتكـب المجـازر ومـا زال 
يرتكـب اعمـال القتـل والتشـريد والاعتقـال، وكأن كل هذا لا 
يكفي لأن يقوم الشعب الفلسـطيني بانتفاضة ثالثة أو رابعة 
ضد الكيـان المغتصب لـلارض، فالتاريخ لـن يرحم الخانعين 
للاحتـلال والمتقاعسـين عـن اداء واجبهـم الوطنـي، واذا لم 
يضـح الانسـان من اجـل وطنه فمـاذا يتبقى لـه ليضحي من 

اجله.
ابراهيم الشيخ

الدعائيـة  بالبوسـترات  الإنتخابيـة  القـوّة  تعـد  لـم    ■
بـين الولايـات، ولا الشـعارات العدائيـة بـين المنافسـين، أو 
الخطـب الناريـة للرئيـس والرئيـس المضاد تصمـد في وجه 
المنـاخ والطبيعـة،  اليـوم لا النّـاري ولا الطّينـي يأتيانك بما 
يُطفئ حرائـق كاليفورنيا بالرياح، أو يسـدُّ أعصار نيويورك 

ونيوجرسي بالسدود.
الرؤسـاء الأميـركان الذيـن أتذكـر مراحـل تدُرّجهـم بـين 
طفولتـي ومراهقتـي ورشـدي هـم: نكسـون، فـورد، كارتر، 
ريغـان وكلينتون على التوالي، ثم وأخيـرا وليس آخرا، هذا 
الجديد الذي كسر الجليد إبن الحسين باراك أوباما يوهمنا أن 
البيت الأبيض الذي سـمح بالجلوس فيه للأسـود، قد يسمح 
يوما لليشـماغ العربي والملتحي الإسلامي والجبّ الأزهري و 
حتى الأصلـع البوذي، هذا ما قد نراه يومـا اوقد يراه أولادنا 

يوما!
أقـول للشـعب الأمريكي، مـاذا أخذ رؤسـائكم مـن العرب 
والمسـلمين علـى مرّ تلـك العصـور ومـاذا أعطاهم؟ نعـم إننا 
أطعمناهم بسواعدنا فعضّوها، ساعدناهم بمقدراتنا الطبيعية 
والجغرافية فدسّـوا لنا السموم، خدمناهم بأجسادنا فغدروا 
بنـا بالألسـنة المزدوجة سـالب وموجب «أنتم بإسـرائيل، ثم 
إسـرائيل ولا أنتم.!».. ما خدمكـم رئيسٌ عربي الا وغدرتم به! 

هوايات رؤسـائكم تقبيل وجوه رؤساء العرب ولُحاهم، وما 
ان خرجوا مـن قصورنا، إتجهوا إلى تل أبيـب ليديروا الظهر 

بضرب الشلاليت!
نشـهد أنكـم من أكفّـاء أهـل الأرض، لكن السـماء حرمتكم 
مـن نعمة الإخلاص لأهـل الحق، رغم حبّي للشـعب الأمريكي 
الطيب، لم أسـتطع أن اقنع نفسـي يوما بحبّ رئيس أمريكي، 
أتسـاءل نفسـي هل ترضى ان تكـون صديقا لرئيـس أمريكي 
إبـان رئاسـته؟ والعقـل يجيـب: (لايعقـل ان تضـع ثعبانـا 
فـي ثوبـك!).. ثـمّ أتسـاءلها (هـل ترضـى ان تختـار رئيسـا 
أمريكيـا منتهـي  الولايـة صديقـا فـي الحيـاة او شـريكا فـي 
العمل؟) والواقع يجيب: (إنهم بعد إنتهاء الرئاسـة مباشـرة 
يتجهـون لأبواب التوبة للكنائس والصولجان ببُرد النُسّـاك 
هبان، مـن يدري قد يصلـون يوما أبواب المسـاجد  وجًبّـة الرُّ

والجوامع!).
اعتقد ان الإنسان العربي الحر، سيعيد بناء ذاته بأهرامات 
لن تهدمهـا الديكتاتورية الأمريكية عن بُعـد بالريموت، نحن 
بحاجـة لأعصـار التنظيـف، الأعصـار فـي أمريكا هـو صعقة 
اليقظـة، يدمّـر ولا يُنظّـف، هـي اذا رسـالة سـماوية للتطهير 
مـن المافيـات والعصابـات التـي تتحكـم بمصيـر الشـعوب 
المستضعفة، وتتدخل في الشـؤون الداخلية للدول الصغيرة 

المغلوبة على أمرها.
لا تنافقوا الإعصار السياسي الأمريكي المغطرس بالرئيس 
والرئيـس القـادم، بـل صادقـوا الإعصـار الطبيعـي العربي 
صانع الذات بالذات، الشـعب العربي لا يمكنه بعد كل إعصار 
ان يصبح صفرا إن أراد لنفسه رقما كبيرا، هناك عدد هائل من 
المواطنين بـين 22 دول عربية يقولـون لبعضهم البعض (نعم 
نعم) .. وهناك عدد اكثر منهم بين 60 دول إسلامية دون لاءات 
للعـرب، إنها نغمـة واحدة قد تتحول إلى ذلـك الأعصار الذي 
لا يخيف إسـرائيل فحسـب، بل تهيب أوروبا وأمريكا وآسـيا 

وأفريقيا وكل من قال لا للعرب ونعم لإسرائيل!
هنـاك اعاصيـر أغرقتنـا دون إطـلاق رصاصـة، قـد تكون 
إسـرائيل مسـتمتعة باعصار الربيع العربي، تقسيم سودان، 
تقسـيم لبنان، تمزيق سـورية إحراق العـراق، أخونة مصر، 
سلفنة تونس، أفغنة اليمن وقعدنتها! هذه الأعصاير المفبركة 
لتفتيت العرب، ولتمزيقهم بتحويلهم الى شـراذم ودويلات.. 
والدول الكبرى تسعدها رؤية الوطن الكبير يتمزّق، ويتحول 
الـى دويـلات ومحافظـات وأقاليم ثم الـى حـارات وأزقّة كي 

يسهبل شراؤها والسيطرة عليها.
أحمد إبراهيم -  إماراتي
ui@eim.ae

كلنتون تريد اختطاف الثورة السورية!

لن نتنازل عن حق العودة وستكون هناك انتفاضة ثالثة ورابعة؟

ساندي امريكا وساندي العرب؟

إلى إسرائيل: الاعتداء
على الضعفاء ليس فخرا

■ إســرائيل الضعيفة تحــاول دائما أن تصنع لنفســها بطولة وتحاول أن 
تذكر شــعبها أنهــا قوية من خلال اختـــيار أهداف ســهلة فــي بلدان ضعيفة 
ومن ثم تقــوم بالإغارة عليهــا معتمدة علــى التكنولوجيا الحديثــة والمتطورة 
وهي تحســب أنها بذلك تحقق إنجــازات تصنع الكذبــة وتصدقها تحاول أن 
تتغلب على عقدة الضعف الذي تشعر بها من خلال هذه العمليات العبثية التي 
ليست لها أي دلالات حقيقية والتي لا يمكن اعتبارها انجازا على الإطلاق لعدة 

أسباب: 
أولا: لأن الأهــداف التي تمــت مهاجمتها أهداف عادية ســهلة لا تتمتع بأي 
حمايــة ولا يتوقع أصلا مهاجمتها لأنها في الأســاس أهــداف غير ذات قيمة 
حقيقة لأنها عبارة عن مصانع أولية لتصنيع سلاح تقليدي بسيط ربما التكلفة 

الاقتصادية للغارة أكبر من تكلفة إعادة بناء هذا المصنع المتواضع.
ثانيا: الســودان دولة غارقة بمشــاكلها الداخلية وليس في حســبانها مثل 
هكــذا عدوان لأنه ليس لديها ما يســتحق أن يهاجم لولا أن المهاجم في تكوينه 
الداخلــي ضعيف يحــاول التغلب على عقد الضعف من خــلال اختيار أهداف 
سهلة كما قلت سابقا لعل السياسي والعسكري الإسرائيلي يعوض الضعف 
الذي يعتريه ويحاول في نفس الوقت إيهام شــعبه وإشباع غروره ورفع أنفه 
الــذي مرغ في التــراب عن المعــارك الحقيقة والمواجهات المباشــرة كما حصل 

ويحصل له في غزة مثلا.
ثالثا: الدول العربية وبأنظمتها القائمة هي أشبه بالدول الميتة والمثل يقول 
الضرب في الميت حرام، وإســرائيل بالتأكيــد لا تعرف الحرام وتعلم يقينا أنه 
لن يكون هناك رد لأن الضعيف لا يقدر على الرد بغير هذه العبارة المكررة عفوا 
الدولــة المضروبة لا يمكنها الرد في الوقت الحالي لأنها إما مشــغولة أو خارج 
نطــاق التغطية أو بالأصح لأنهــا ميتة وإذا عادت للحياة فإنه ســوف ترد في 

الزمان والمكان المناسبين الذي تختاره .
مما سبق فأنتم قد قمتم بعملية عقيمة لأغراض داخلية انتخابية وقد جربتم 
عمليات مماثلة من قبل في ســورية والســودان ذاته ولم تحصل لكم أي إدانة 
ولم تتعرضوا لأي خســائر ولم يصبكم أذى من جراء تلك العمليات الإرهابية 
وحققتم بعض المكاسب على الساحة الداخلية المتطرفة التي تؤمن وتشارككم 
نفــس العقلية المريضة عقلية الحقد والكراهية والإرهاب والتدمير والقتل، ولو 
أنكــم أبطال أو أنكم أصحاب إنجازات لحاولتم الاعتداء على من يتحداكم ليلا 
ونهارا وهو مستعد كما يقول ويجهز نفسه لإزالتكم من الخارطة فربما عندها 

يكون لبطولاتكم المزعومة مبرر.
أمــا أنتم أيهــا الضعفــاء فاعلموا أن الضعف عــار وأنه لو كنتــم تحترمون 
أنفســكم لقدمتم استقالاتكم واعتذرتم لشــعوبكم عند كل إهانة تتسببون بها 
لأوطانكم، أيها العاجــزون عن حماية مقدرات بلدانكم لمــاذا بقاءكم فبقاؤكم 
عار وكيــف تعجزون عن حماية الوطــن وتقبلون الذل وتؤجلون وتســوفون 
ردكم الذي لن يأتي ولن يكون لأنكم فقط قادرون على الرد على شعوبكم بعيدا 
عن حسابات الزمان والمكان الذين صممتم بها. سمعنا عقب كل اعتداء تمنيتم 
لو أننا لا نعلمه، ولكن الله يظهره ليظهر لنا حقيقتكم  فقط على شعوبكم الذين 
تردون عليهم بســرعة البرق على شــعوبكم الذين تمعنــون فيهم قتلا وتدميرا 
وســفكا للدماء وهتكا للأعراض، فلا نامت أعينكم أيها الجبناء أيها الضعفاء 

فارحلوا عنا وليس لكم بيننا بقاء.  
جلال الوهبي 

توضيح من علي كنعان:
لا علاقة لي برابطة الكتاب السوريين

■ وصــل «القــدس العربي» بيــان من الكاتب والشــاعر الســوري علي 
كنعان يعلّق فيه على المقالات المنشــورة حول رابطة الكتاب الســوريين في 
«القــدس العربي» مؤخــرا ويعلن فيه انه «لا علاقة لــه اطلاقا بهذه الرابطة 
ولا منشــوراتها وبياناتها ولا بما يمت لها بأي صلة»، مشيرا الى انه أسهم 
«بــدور متواضــع ومحدود فــي المناقشــات التمهيدية التي ســبقت اعلان 
تأسيســها»، كما أكد ان «المقالة المنشــورة في مجلة الرابطة (العدد صفر) 

مأخوذة من المقالات المنشورة له في (القدس العربي)».
علي كنعان

كوستاس فاكسيفانيس
وأسانج اليوناني

■ وصــف نيكــوس كونســطانطوبولوس وكيــل الدفــاع عــن الصحافي 
اليوناني كوستاس فاكسيفانيس الذي بات يُعرف في وسائل الإعلام العالمية 
باسم (جوليان أسانج اليوناني) بعيد الإفراج عن موكله، ليلة أمس، بأن بلاده 
تعاني من فصام مؤسســي. وكان فاكسيفانيس قد اعتُقل يوم الأحد الماضي 

عقب نشره القائمة السوداء.
تلــك القائمة، التي حملت ألفي إســم من المتورطين والفاســدين اليونانيين، 
الذيــن يملكون حســابات مالية ضخمــة مُخبّأة في البنوك السويســرية. وقد 
أرفــق معهــا، الوثائق التي قــام وزيــر الماليــة اليوناني الأســبق (جورغوس 
باباكونســطانطينو ) فــي فترة حكــم التكنوقراطــي (لــوكاس باباديماس) 
بتســليمها إلى نظيرته الفرنسية (كريســتين لاغارد)، والتي يُطلق عليها إسم 
الوثائق الكاذبة التي بموجبها تم ضم اليونان لمنطقة اليورو. ومنذ تلك اللحظة 
الملعونة حســب الشــعب اليونانــي ولغاية اللحظــة التي يقــود فيها الإئتلاف 
بزعامة ( أنطونيس ســاماراس) الحكم في البلاد، وربع الســكان يعانون من 
البطالــة نصفهــم من الشــبان. في حين وصــل العجز في الميزانية خمســمئة 
وخمســين مليار يورو، مما يعني أنه يزيد عن الدخل الإجمالي للبلاد بضعفين 

عف. ونصف الضِّ
 القائمة، كشــفت أن هــؤلاء الذين وردت أســماؤهم فيهــا، تهربوا من دفع 
اســتحقاقاتهم للدولة على حســاب الشــعب المســكين، الذي أضحــى برمته 
محتاجــاً للقمــة الخبز. ولــذا، فقد رافقــت عمليــة اعتقاله اضطرابــات عارمة 
شــهدتها العاصمة أثينا. وجاء إطلاق ســراحه، بعد أن تعهدت وسائل إعلام 
محلية أخرى بإعادة نشــر القائمة مُتحدية القانون الذي اعتقل فاكسيفانيس 
على أساســه وهو المسّ بشــخصيات والقدح بها، باعتباره لا ينطبق على مثل 
هــذه الحالــة. ومتهمة الحكومــة بالتواطؤ مع الفاســدين بعد افتضــاح نيّتها 
بالإحتفاظ بهذه القائمة ودفنها تحت الســجاد، بدل أن تودعهم الســجن. بل 
وارتكبت جريمة حمقاء باعتقالها لناشــر صحيفة (هوت دوك) الذي كشــف 

الحقيقة.
 زُوي كونســطانطوبولو عضوة البرلمان اليوناني، طالبت بإخضاع القائمة 
للتحقيق واتخــاذ الإجراءات الحازمة بحق المتورطــين وأما جيم بوميلا نقيب 
منظمة الصحافيــين العالمية وديميتريس تريميس نقيب الصحفيين اليونانيين 

فقد نددا بالإعتقال وطالبا بإخلاء سبيله فوراً.
 فاكســيفانيس، عانق الجمهور الذي رافقه في مسيرة خروجه من السجن، 
وكتب على حســابه الشــخصي على تويتر شاكراً الشــعب اليوناني ومتعهداً 
بمواصلة كشــف كل ما يتعلق ببلاده قبل وقوعها في قبضة اســتعمار قادم. 
وأما المراقبون فقد تساءلوا عما إذا كانت اليونان بلد ديموقراطي أم أنه يسير 

على خطى ديمقراطية جديدة؟ 

عباس عواد موسى

ربيع سري يجتاح السعودية ايضا!
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المبادرة الأخيرة لتوحيد المعارضة السورية

اسرائيل واجهت كفاح اللاعنف الفلسطيني بالحديد والنار

عن ضرورات ربيع فلسطين

هيئة علماء المسلمين في العراق.. مقاومة ثابتة ونظرة ثاقبة

■ لـم تكـن تصريحـات كلينتون الأخيرة هي من شـطب 
دور المجلـس الوطنـي، بـل المجلس نفسـه قد قـام بانتحار 
ذاتـي على مدى عام بإصراره على تغليب الأنانيات الذاتية 
والمصالـح الحزبية على مصالـح الثورة ورفض أية مسـاع 
لتوحيـد صفـوف المعارضـة السـورية. وبالتالي فقد سـأم 
الجميع هذه العقليـة وكان لا بد أن يأتي يوم ليقول الجميع 

للمجلس كفى وأن ينهضوا لمبادرة جديدة.
ليسـت المبـادرة الأخيرة التـي أطلقتهـا «هيئـة المبادرة 
الوطنيـة السـورية» والتي تعـرف بمبادرة رياض سـيف، 
بالمبادرة المثالية، كما أنها تواجه تحديات كبيرة جداً، وعلى 
«المجلس الانتقالي المؤقت» وهي التسمية التي نقترحها له، 
أن ينجـح فيها، وكـي ينجح عليه أن يعمـل بطريقة مختلفة 
مستفيداً من دروس الماضي، وإن لم ينجح فسيكون مصيره 
مصيـر المجلـس الوطنـي. والشـعب السـوري هو الخاسـر 

والنظام هو الرابح.
هـب الكثيرون لتوجيه النقد للمبـادرة والقائمين عليها، 
بـل توجيـه التهـم بـل والتخويـن، وهـو المرض السـوري 
المزمن، فاتهموا المبادرة بأنهـا مؤامرة على المجلس الوطني 
بسـبب «مواقفه المبدئيـة»، وأنها جاءت بإمـلاءات أمريكية 

وأن غايتها إبرام صفقة مع النظام وغيرها. 
المبادرة نفسها جاءت متأخرة، ولكن تم تجهيزها ببعض 
الاسـتعجال وربمـا لـم تـدرس ولم تنظـم على نحـو كاف، 
ولكن الزمن ضيق وضاغـط. وإذا كان هذا مبرر الآن فيجب 
أن يتغير هذا في المستقبل القريب حين تصبح المبادرة واقعاً 

ويبدأ «المجلس الانتقالي المؤقت» بالعمل. 
العقـدة أمـام هـذه المبـادرة هـي عقـدة موقـف المجلـس 
الوطنـي الحالـي، والبقاء علـى موقفه الرافـض للانضمام 
للمبـادرة، بمـا يهـدد بخلـق جسـمين للمعارضة، سـيكون 
لهـا بعض الأثر السـلبي لبعض الوقـت. وبالطبع فالأمل أن 
يوافق المجلس على الدخول. وقد توجهت المبادرة للمجلس 
وأعطته نحو ثلث المقاعد، وهذه نسـبة كبيرة، ولكن المكتب 
التنفيـذي لم يصوت لصالـح الانضمام، وسـتعود المبادرة 
للتوجه نحو القيادة الجديدة للمجلس التي سيتم انتخابها 
هذيـن اليومين وتدعوه للانضمام للمبادرة، ولا يعرف الآن 
كيف سـيكون الرد، رغم أن موقف من سيخسرون مواقعهم 
الشـخصية سـيكون بالرفض انطلاقـاً من تغليـب المصالح 
الشـخصية على مصالـح الثورة، والموقـف الأهم في المجمل 
هـو موقـف الإخـوان المسـلمين المسـيطرين علـى المجلـس. 
فالأخـوان لـم يعلنـوا عن موقـف واضـح، بل إن ما نشـره 
البيانونـي حـول المبادرة بعد حضوره لقـاء الأردن لم يكن 
سـلبياً. ويتوقـع أن يتعرض الأخـوان المسـلمون لضغوط 
عربيـة ودوليـة للانضمـام للمبـادرة، بينمـا يبـدو موقـف 
تركيا مستمر بتشـجيع المجلس على الاسـتمرار في موقفه. 
والتقديـر أن الأخوان يدرسـون موقفهـم الآن وإن اقتنعوا 
أن مياه الدعم العربي والدولي للمجلس الوطني سـتنقطع 
عنـه وسـيموت سـريرياً، فقـد يغيـروا موقفهـم وينضموا 
للمجلـس «حتـى لا يخرجـوا من المولـد بلا حمـص»، وهذا 
أمـل الجميع، فموقفهم سـيحدد موقف المجلـس. فإن تم هذا 
فسـيكون «المجلس الانتقالي المؤقت» مثاليا تقريباً. بالطبع 
إن لم يوافـق المجلس كمجلس فسـتوجه الدعوات لمكونات 
المجلس للانضمام للمبادرة ويتوقع أن يستجيب جزء كبير 

منها لهذه الدعوة.
المخـاوف ليسـت فـي أن المجلـس الجديد سـيبرم صفقة 
مـع النظـام كما يزعم البعـض، وليس لهم أن يـزاودوا على 
الرموز الأساسـية لهذه المبادرة، وأولهم رياض سـيف، كما 
أن المجلس الجديد سـيتبنى الوثيقتـين اللتين أقرهما مؤتمر 

المعارضة في القاهرة في 2 و3 تموز 2012.
أمـام المجلـس الجديـد تحديـات كثيـرة، أولها شـمولية 
التمثيـل. أعتقـد أن 50 شـخصية هـي حوض صغيـر وغير 
كاف لتحقيـق تمثيـل حقيقـي للثـورة ولمكونـات الشـعب 
السـوري. ولكن يمكـن أن يكون هذا المجلـس بمثابة «قيادة 
سياسـية مؤقتـة» يتـم توسـيعها لتـدارك ما فـات. ونعتقد 
أن ثمـة ضـرورة لتكويـن «جميعـة وطنيـة مؤقتـة» تضـم 
نحـو 250 ممثل تكـون بمثابة حوض واسـع يتسـع لممثلين 
لمكونات الثـوار على الأرض أولاً وللجيش الحر وللمكونات 
السياسية في الداخل والخارج ولمكونات الشعب السوري. 

وأن تكون قبل نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.
التحـدي الأهـم هو انتـزاع اعتـراف الثوار علـى الأرض 
فـي الداخل «بالمجلـس الانتقالي المؤقت»، وقـد تم هذا حتى 
الآن بنسـب مرضية ولكن يحتـاج للمتابعة، وأيضاً تحقيق 
اعتراف وتضامن من مختلف فئات الشـعب السوري بدون 
استثناء وهذا يحتاج لتوجيه رسائل تطمين لم توجه حتى 
الآن، وكذلـك مكافحة مظاهر التطـرف والانتقام التي بدأت 
تطل برأسـها مسـيئة للثورة وصورتها وأهدافها، ثم انتزاع 
الاعتـراف العربـي والدولـي بـأن هـذا المجلس هـو «الممثل 
الشرعي والوحيد للشـعب السوري» بما ينجم عن ذلك من 
قضايا سياسـية وحقوقية ومالية كثيرة. وهذا يتطلب أداء 
مختلفـا مميزا على كافة الجبهات. التحـدي الآخر هو تنظم 
عمـل المجلـس الانتقالي المؤقـت، وتكويـن مكتـب تنفيذي، 
وتحديـد واضح لمهامـه. وفي حديث مع رياض سـيف طرح 
فكـرة أن يكـون هذا المجلـس بمثابة قيـادة سياسـية بعيدا 
عن القضايا التنفيذية وعن الغوص في المسـائل المادية، بما 
يحمـي الجميع من أية شـبهات ويجعلهـم يتفرغون لمهامهم 
وأن يتركـوا التنفيـذ لحكومة تكنوقـراط انتقالية وللإدارة 

المحلية التي تتولى إدارة المناطق المحررة. 
التحدي الأصعب هو الحصول على دعم  سياسـي ودعم 
إغاثـي أكبر بكثيـر، وبما يلبي كافـة الاحتياجـات الإغاثية 
المدنية والعسـكرية، وبما ينعكس إيجابـاً على أداء الثورة 
وقوتهـا وبمـا يعجل في إسـقاط النظـام. ثم الأهـم توحيد 
الدعم الإغاثي المقدم للثورة السـورية في قناة واحدة تمنع 

ربط الداخل بتأثيرات مباشرة بالجهات المانحة.
التحدي الآخر هو تشـكيل حكومة مؤقتة وتحديد أسس 
تشـكيلها، وتحديـد مهامهـا بشـكل واضـح وتنظيمهـا على 
نحو يضمن فعالية أدائها، ثـم تنظيم إدارة المناطق المحررة 
من سـيطرة النظـام. وهذه مهـام كبيرة من حيـث التنظيم 
وتحتـاج لخبـرات إداريـة كبيرة، كمـا تحتاج لمـوارد مالية 

كبيرة.
التحـدي الآخر هو تحد تقني، أي مـدى تنظيم العمل في 
المجلس الجديد ذاته، فمدى تنظيم عمله سيقرر مدى نجاحه 
فـي تنفيذ مهامـه. فيجب أن يكـون له (مكتـب تنفيذي) من 
أعضـاء متنفرغين يقيمون في ذات المدينة بل وذات البناية، 
وأن يكون له مكاتب متخصصة بفرق عمل متخصصة تعمل 
وفق أعلى مستويات العمل المهني التخصصي بما يسد كافة 
نقاط ضعـف أداء الثـورة مثـل: المكتب السياسـي والمكتب 
الاعلامـي ومكتـب الادارة المحليـة ومكتـب الاغاثـة ومكتب 
التنسيق العسكري وغيرها. وأن يكون لكل مكتب برنامجه 
المتكامـل وفريق عمله المتخصص المكون من بعض المتفرغين 

مع بعض المتعاونين المتطوعين بجزء من أوقاتهم.
سـيكون لنجاح هـذه المبـادرة، أفضل الاثر علـى الثورة 
السـورية، ويقـرب أجـل النظـام وبـدء انتقال سـورية من 
نظام الاسـتبداد إلى نظـام ديمقراطي مدني تعـددي محققاً 
الأهداف الأساسية التي انطلقت الثورة السورية من أجلها. 
كما سيكون لفشـلها الأثر المعاكس، وعلى الجميع أن يختار 

العمل لفشلها أم لنجاحها.

٭ كاتب سوري

■ إســتفزني برنامــج (الجزيــرة) الوثائقي «أســتاذ الثــورة: كفاح 
اللاعنــف». ركــز البرنامج علــى شــخصية أمريكية تُدعى (جانشــير) 
نشــر كتابا «مــن الديكتاتورية إلــى الديمقراطية». تحدث عــن كل زاوية 
في الأرض إنتفضت ضــد حكامها الديكتاتوريــين، وأثنى على التظاهر 
الســلمي للوصول إلى الحرية والعدالة والديمقراطية أو كفاح اللاعنف 
وهو ما ســبقه إليه بعقود (مهاتما غاندي) في فلســفته الثورية «الثورة 
الســلبية» Passive Revolution ضــد الإنجليــز فــي الأربعينــات 
وبالتالي ليس صحيحا ما ذكرته المعلقة في البرنامج أن (جانشير) رائد 
ذٌ كل ما تفضل به (جانشير)،  هذا النوع من الثورات. رائع وجميل وأخاَّ
وجهــوده في تشــجيع الثــوار الســلميين حــول العالم بمن فيهــم ثوار 
الإنتفاضات الشــعبية العربية. كل ذلك لا يدعو للإســتفزاز وإنما يدعو 
إلــى الفرح الجميل ويبعث على التفاؤل، ونحيي (الجزيرة) على إمتاعنا 
بوثائقــي من هــذا الوزن. بَيْــدَ أنَّ الذي أثار اســتفزازي أن (جانشــير) 
لم يتطــرق لا من قريب ولا مــن بعيد لكفاح اللاعنف الذي يشــنه أطفال 
فلســطين على مدى أكثر من ستين عاما وخلال انتفاضتي 2000 و1987 
؛ بصدورهم العاريــة وبالحجارة في مقابل طائرات الإف 16 والدبابات 
والقنابل الفوسفورية الأمريكية والأوروبية وغيرها من أسلحة تقليدية 
وغير تقليدية أهديت 'لإســرائيل' لقتل الفلســطينيين وأشــقائهم العرب 
ولســنا في حاجة أنْ نخبر (جانشــير) عنها فهو عالــم كبير في التغيير 

الإجتماعي ويعرف عنها أكثر منا.
يبــدو أن (الســيندروم syndrome) الأمريكــي المتمثــل في نظرية 
(مكيافيلي) «الغاية تبرر الوســيلة»، وسياسة الكيل بمكيالين والمعايير 
المزدوجــة وتبني قانــون للعالم وقانون خــاص بإســرائيل باعتبارها 
دولــة فــوق القانون، قد تمكــن من (جانشــير). وربما أنه خشــي ما لم 
يخشاه (جون ميرشيمار وســتيفن وُلت ونعومي تشومسكي وروجيه 
جارودي) من ملاحقة اللوبي 'الإســرائيلي' والقضاء على ما تبقى له من 

عمر وأحلام في تغيير العالم إلا عالم أطفال فلسطين.
إن قتل «إســرائيل» ومواجهتها كفاح اللاعنف الفلســطيني بالحديد 
والنار وهو كفاح أكثر مشروعية من أي كفاح آخر، فالشعب الفلسطيني 
يرزح تحت أطول إحتلال في العالم، وتعرض أطفاله ونســاؤه دعكَ عن 
شــبابه وشيوخه لآلاف حوادث القتل المتعمد وبدم بارد الموثقة أمريكيا 
وغربيا على أيدي العصابات الصهيونية، لم يرَ فيه (جانشير) أي شيء 
يُلفت الإنتباه. هل من وجهة نظر (جانشــير) أن ذلك ما تفعله 'إســرائيل' 
منــذ 1948 وما قبلهــا وحاليــا بالإغارة على غــزة تقريبا بشــكل يومي 
وتعســفها وإرهابها في الضفــة والقدس يختلف عن مــا فعتله الأنظمة 
الصربية والجورجية والقيرغســتانية والإيرانية والسورية والتونسية 
والليبية والبحرينية والســعودية واليمنية والمصرية وغيرها من أنظمة 
العنف والإرهاب التي أسهب (جانشير) في التفصيل فيها في البرنامج 

الوثائقي؟.
كان على المعلقة في الوثائقي أن تلفت انتباه (جانشير) إلى ضرورة أن 
لا يكون إنتقائيا، ويتناول كفاح اللاعنف الفلسطيني من منظور إنساني 
قد طالما أنه يتباكى على الإنســانية المداسة بأحذية الديكتاتوريين وهو 
صحيح، ولكنْ ماذا عن الفلســطينيين (الذين هم من البشر كذلك) الذين 
منذ ما قبل 1948 وهم وبلدهم ومقدساتهم وكل حقوقهم تُداس بأحذية 
الديكتاتوريــين والمجرمــين الصهاينــة بضــوء أخضر أمريكــي وأممي 
وأوروبي ومن غيــر أي تعليق من (مجلس الأمن الدولــي). ونكرر... أن 
(جانشــير) يعرفهم واحداً واحداً. يبدو أن المعلقة مطلوب منها فقط أن 
تلمع هذه الشــخصية (جانشــير) الذي إســتقبل أحد الثوار السوريين 
الشــعبيين واحتضنه وقبله على الطريقة العربية وهو أمر مفرح، وأثنى 
على الثورات الشــعبية العربية وتخلص العرب مــن الديكتاتوريين وهو 
أمــر مفــرح أيضاً، غيــر أنه يحدث لأســباب غيــر صحيحة إلــى حد ما، 
مهما كانت نوايا (جانشــير) حســنة. لأن المصداقية غير موجودة بعدم 
تطرقــه للاعنف الفلســطيني المعــروف للقاصــي والداني ولجانشــير 
نفســه، ولجانشير نفسه بَيْدَ أنه لم يُبدِها لهم (لحاجة في نفس يعقوب 

قضاها). 

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري   

■ مـن محاسـن الكوارث ولا سـيما السياسـية منها ومـا أكثرها أنها 
تشـحذ الذاكـرة وتغـدو لحوحـة فـي اسـتحضار مرادفاتهـا ومثيلاتها 
ومتناقضاتها التـي راحت تتراكم في الذاكرة الجمعية على مر السـنين، 
وليس أفصح من الذاكرة الشـفاهية في هذه الحالة والتي عادة ما ترفع 
القبعـات لهـا وتـدق نواقيـس خطـر ضياعهـا واندثارها قبـل أن يصار 
إلـى تدوينهـا وإدراجها ضمن قوائم التراث الانسـاني لا لشـيء إلا لأن 
الانسـانية باتت علـى قناعة، على ما يبدو، بأن الذاكرة الرسـمية تكذب 

دائما.
فـي الذاكرة الشـفاهية الجمعية الفلسـطينية، يحكـى أن فلاحا كهلا 
تعـرض لشـتى أشـكال الترغيـب والترهيـب والاغـواء ليبيـع أرضه لما 
كانت الوكالة الصهيونية تعمل جاهدة على استملاك أي قطعة أرض في 
فلسـطين في مطلع القرن الماضي لتبني عليها مسـتعمراتها وتسكن فيها 
ما تيسـر لها من يهود تسـتجلبهم من أوروبا، فعرض وكلاؤها على ذلك 
الرجل الفلسـطيني مبالغ متصاعدة لإقناعه بالتخلي عن أرضه وفي كل 
مرة كان يرفض فيها، كانوا يضاعفون المبلغ حتى بلغ بهم الأمر أن قدموا 
له شـيكا على بياض ليوقعه ويضع الثمـن الذي يريد مقابل التنازل عن 

أرضه. 
الرد الذي سـاقه الفلاح البسـيط كان بسـيطا ومدويا فـي آن ودخل 
الذاكرة الجمعية الفلسـطينية من أوسـع أبوابها بحيـث لا تزال الأجيال 
تتناقلـه حتى يومنـا هذا ولا أحد يتصور أنه سـيمحى منهـا في يوم من 
الأيام. قال لهم حينها: حسنا، حتى لو قبلت وقمت بالتوقيع على الشيك 
«الأسـود»، يلزمكـم أخـذ توقيعات كل الفلسـطينيين فـرادى وجماعات 
كـي يصبح عقد البيع ناجـزا لأن أرضي تخصهم جميعـا ولا يعود تقرير 

مصيرها لي وحدي.
إذا ضمـت هذه الحكاية الحقيقيـة لمجموع القصـص الكثيرة الأخرى 
التي تروى عن فلسـطينيين حملوا معهم مفاتيح بيوتهم وأوراق الطابو 
التـي تثبت ملكيتهم التاريخية  للأراضي  والديار الفلسـطينة من البحر 
إلـى النهـر ومـن الناقورة حتـى رفـح ، فضلا عـن سـيعهم الحثيث إلى 
ترسـيخ صور ماضيهم وممتلكاتهم وحياتهم في أذهان أجيالهم اللاحقة 
التـي ولـدت وترعرت فـي المنافي والشـتات، فـإن من حـق أي منهم أن 
يستهجن ويدين ذلك المسلسـل الطويل من محاولات التنازل عن أراض 
فلسـطينية، والذي كانت آخر فصوله تصريحات رأس الهرم السياسي 
الفلسطيني التي عبر فيها عن عدم رغبته في العودة إلى مدينته الجبلية 

الوادعة صفد.
مـن حق أي فلسـطيني أو عربي أن يضع تلـك التصريحات في دائرة 
التعدي على حقوق ذلك الكهل وابنائه وأحفاده التي كفلتها لهم الشرائع 
السماوية والأعراف الدنوية، مثلما من حقهم أن يتساءلوا عن الأسباب 
الكامنـة خلفها وعـن الدوافع التي تجعل شـخصية يفتـرض بها حماية 
تلـك الحقـوق تقـدم على خطوة بهـذا الحجـم ان كانت تنم على شـيء، 
فإنهـا تنم عـن أمريـن إثنين لا ثالـث لهما، فإمـا أن الرجـل بائس يائس 
خلـت جعبته من أي تطلعات ولو بحدها الأدنى، وهو أمر مسـتبعد لأنه 
يبدو بكامل عافيته النفسية قبل الجسدية، وإما أنه مصطف في الخندق 
المعادي لحقوق الشـعب الفلسطيني خاصة وأن الجميع يعرف أن قضية 
اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم تحتل موقع القلب 
فـي القضية الفلسـطينية برمتها، فلا قضية فلسـطينية من دون لاجئين 
فلسـطينيين، وبالتالـي، فـإن التنـازل عـن قضيتهـم يعنـي بالضرورة 

التنازل عن القضية الأم. 
أمـا إذا كان الرجـل قـد تعـب وأعيـاه طـول البقـاء علـى رأس العمل 
السياسـي والكفاحي الفلسـطيني المعمـد بملايين الضحايا بين شـهداء 
وجرحى وأسـرى ومشـردين وملاحقين ومضطهدين في المنافي القريبة 
قبـل البعيـدة، فـإن بوسـعه التحلي بمـا يكفي مـن الجرأة والشـجاعة 
ليخرج على الملأ ويعلن تنحيه عن موقعه القيادي وليترك لأبناء الشعب 
الفلسـطيني الخيـار فـي أن يقودوا دفـة قضيتهـم بأيديهـم وبالطريقة 
التـي يرونها مناسـبة، لا أن يفـرض عليهم وعلى من سـيأتي من بعدهم 
منطقا سـياحيا فـي التعامل مع حقوقهم في زمن طال فيه سـقف الحركة 
الصهيونية وربيبتها الدولة العبرية كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها 
الضفـة الغربية بكل قراهـا وأريافها ومدنها بما فيها مدينـة رام الله مقر 

رأس النظام السياسي الفلسطيني نفسه. 
تشـي أدبيـات الدولة العربيـة بالكثير من الوقفات والاشـارات التي 
تدعو إلى إغلاق ملف اللاجئين الفلسـطينيين، فقد دأب اسـتراتيجيوها 
علـى تذكير صناع القرار فيهـا بطرح هذا الملف السـاخن على طاولة أي 
مفاوضات تجري فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني حتى لو أغفله 
الجانب العربي أو الفلسـطيني نفسـه، وهذه إشـارة قويـة لا لبس فيها 
إلـى أن الحركة الصهيونيـة تدرك تماما مكمن الخطر الـذي يهدد دولتها 
المصطنعـة، وهنـا يلحظ نـوع من التسـاوق المذهل بين هـذه التوجهات 
مـن جهة وبين تصريحات رأس الهرم السياسـي الفلسـطيني من الجهة 

المقابلـة، الذي نسـي أن حق العودة للاجئ الفلسـطيني هـو حق فردي 
وشـخصي لا يمكن التنازل عنه إلا من قبل صاحبه وصاحبه فقط، مثلما 
نسـي أو تناسـى أن الحديث هنا يدور حول الغالبية الساحقة من أبناء 

الشعب الفلسطيني.
الجانـب الآخـر مـن تلـك التصريحـات المتعلـق بعـدم السـماح بأي 
انتفاضة مسلحة فلسطينية طالما بقي رأس الهرم هذا متربعا على عرش 
سـلطة مهترئة لا يقل خطورة عن التنازل عن حق العودة بأي شـكل من 
الأشـكال، إذ أنه يوحي بأن من أطلقه شـخص ينتمي إلـى إحدى الدول 
الاسـكندنافية المسـالمة وليـس إلـى أرض متفجرة على النحـو التي هي 
عليه منذ عقود من الزمن ومبتلاة بالاعتداءات والحروب وشـتى أنواع 
الصراعات، متناسيا أن طريق التخلص من كل هذه المعاناة يمر عبر الدم 
الأحمـر لا السـجادة الحمراء، التي يبدو أنه اسـتمرأ نعومـة وبرها ولم 

يعد يرى غيرها سبيلا للمضي قدما في مقاربة القضية الفلسطينية. 
مطلقـو هـذه الدعـوات يعرفهـم الشـعب الفلسـطيني حـق المعرفـة 
وقد شـهد الكثيرين عبر سـنوات معاناتـه الطويلة ممن باتـوا يعرفون 
بكاسـحات الألغـام أو البلدوزرات السياسـية، التي يعلـو هديرها كلما 
أريـد تمريـر  فكرة أو مشـروع ما يقتطع من حقوق الشـعب الفلطسـني، 
وكلمـا بـرزت حاجـة إلـى تمهيـد الطريـق  أمـام تراجـع مـا عـن مسـار 
تحقيقهـا، فالذاكـرة الجمعية الفلسـطينية لا تـزال طرية ونشـطة، ولم 
ينس الفلسـطينيون بعد أن انطلقـت ثورتهم حتى قبل أن تحتل جحافل 
الدولـة العبرية الضفـة الغربية وقطاع غزة وأن عـين ثوار الأمس كانت 
على الديار التاريخية قبل أن تبدأ مسـيرة التراجع تدريجيا وعلى أيدي 
فلسطينية أولا بدأ من طرح البرنامج المرحلي العتيد وصولا إلى إتفاقية 

أوسلو، بينما النتيجة خواء بخواء.
آن الأوان لينخـرط أبناء الشـعب الفلسـطيني في ربيـع العرب وأن 
يدركـوا أن الطريـق إلى ديارهم تمـر بالضرورة بنبذ النظام السياسـي 
الفلسـطيني، الـذي قـاد كل سلسـلة التراجعات التي وضعـت  قضيتهم 
فـي آخر سـلم أولويـات صناع القـرار في المنطقـة والعالـم، خاصة وأن 
الفسـاد في النظم المحيطة بفلسطين يقف على طرفي نقيض مع حقوقهم 
التاريخية وأن النظام السياسـي الفلسـطيني بات يشكل حلقة مركزية 

في منظومة الفساد العربية.  

٭ كاتب فلسطيني 

■ في أيـام المحن الصعبة، وعندما تصبح الشـعوب وجها لوجه 
أمـام مصائرها، تنهض النفوس الكبيرة على مسـتوى الاشـخاص 
والاحـزاب والهيئات الوطنية الصميمية، لمواجهة أفرازات الاوضاع 
الشـاذة مـن خلال تحفيـز القيم الانسـانية فـي المجتمع، وتحشـيد 
الصـور التاريخيـة المضيئـة كي تكون منـارات فـي دروب المواجهة 
الجديدة. وليس غريبا أن يتوسـل البعض بوسـيلة واحدة لمقاومة 
الوضـع الشـاذ أو أن ينحرف مسـار هـذا أو ذاك في زمـن المواجهة، 
تبعـا لمقياس الايمـان والمقدرة على الصبر والمطاولـة، لكن من تبقى 
بصماتـه واضحة في التجربة هو من يُسـخّر كل الوسـائل لتحقيق 
الهـدف، ويُبقـي على خط بيانـه النضالي في حالة أرتفـاع دائم من 
خـلال التغلـب على المصالـح والمسـاومات الانيـة الرخيصـة. واذا 
كان النهـوض العراقي مُبهراَ فـي وجه الغزو والاحتـلال منذ الايام 
الاولـى، على الرغم من الظروف الدوليـة والاقليمية الضاغطة التي 
جـرّدت تلك المقاومة من أي دعم خارجي أو غطاء اسـتراتيجي، فإن 
مسـيرة السـنوات الماضية منذ التاسـع من نيسـان فـي العام 2003 
وحتـى اليـوم، باتـت كفيلة بالحكـم على مـن أخفق لأسـباب ذاتية 
أو موضوعيـة وأنـزوى بعيدا عن سـاحة المقاومـة، أو من أرتمى في 
أحضـان المحتل والسـلطة من أجل غنيمة منصـب أو جاه، وعلى من 
أسـتمر في خنـدق المقاومة والصمود على الرغـم مما واجهه في هذا 

الطريـق من صعـاب. ولقد كانـت هيئة علماء المسـلمين فـي العراق 
أحـد أبـرز الاشـرعة التـي أبحرت فـي المواجهـة غيـر المتكافئة على 
السـاحة العراقيـة، لكنها سـجلت نجاحـاَ باهراَ في تحشـيد الرأي 
العام فـي العراق نحو هدف التحرير، سـاعدها في ذلك عدم وجود 
خلفيـة سياسـية حزبية لها ووضوح موقفها أمام الهدف، مما سـهل 
أيصال رسـالتها الوطنية الى كافة قطاعات المجتمع العراقي، ووسّع 
من نطـاق حاضنتها الشـعبية التي أسـبغت عليها قـدرة كبيرة في 

التحرك.
 وبقـدر مـا كان ذلـك يعـد نجاحاَ لهـا وشـعبية مكتسـبة لخطها 
الوطنـي، فإنه في نفـس الوقت القى على كاهلها مسـؤوليات كبرى 
فـي البحـث المسـتمر عن أسـاليب ووسـائل جديـدة، تسـتطيع بها 
أدامة الزخم المقاوم وتفعيله على المسـتوى العملياتي والسياسـي، 
علـى الرغم من ضعـف الامكانات الماديـة واللوجسـتية. كما أن هذا 
النجاح ضاعف من مسـاحة جبهة المواجهة لها مع الاعداء سواء مع 
المحتـل الامريكي أو السـلطات الحاكمـة، بعد أن وجـدوا فيها خطرا 
حقيقيا على مسـيرتهم، مـن خلال أختراقها للتوزيـع الطائفي الذي 
مارسـوه في المجتمع، وتصديها الشـجاع لكل الممارسات السياسية 
التـي أراد المحتل من خلالها أيهام الشـعب العراقي بشـرعية الغزو، 
والتبشير الكاذب بمسـتقبل زاهر من خلال (علم ودستور ومجلس 
أمة كل عن المعنى الصحيح محرف). ولقد أنطلقت حملات التشـهير 

والتشـويه ضد الهيئة وأعضائها بعد أن فشـلت كل محاولات حرف 
مسـيرتها الوطنية والتأثير على مواقفها، واسـتدراجها الى معسكر 
المؤيديـن للعمليـة السياسـية، حيـث تسـابق المحتـل وأعوانه في 
السـلطة الحاكمـة على أتهـام عدد مـن أعضائهـا وأصـدار مذكرات 
القـاء القبـض عليهم بتهم باطلـة، كما تعرضت وسـيلتها الاعلامية 
(قنـاة الرافدين الفضائيـة) الى محاولات متكررة لاسـكات صوتها 
للحيلولـة دون أسـتمرار فضحهـا للمخططـات الاجرامــيـة التـي 
ينفذها المحتل وأعوانه، وقد ترافق كل ذلك بمحاولات مسـتميتة من 
قبل قـوى الاحتلال على منـع التواصل العربي مـع الهيئة من خلال 
الضغـط علـى بعض الجهـات الرسـمية العربيـة. بل أن السـلطات 
الحاكمة في العراق حاولت حتى بوسائل هابطة النيل من أعضائها 
بغرض تشويه سمعتهم لإيقاف تأثيرها الفاعل في المجتمع، كما كان 
أسـتهداف أعضائها مـن أئمة وخطباء المسـاجد من خـلال الاعتقال 
والتعذيـب والقتل دليلا واضحا على المحاولات المسـتمية لاسـكات 

صوتها.
 لقـد تبنـت الهيئة منذ تشـكيلها وبصدقيـة عالية خطابـاَ وطنياَ 
لايعتـرف بالمسـميات الطائفية والاثنيـة والدينيـة، وحرصت على 
أن يكـون مجال عملها كل جغرافية الوطن، أنطلاقا من أيمان راسـخ 
لديها بأن كل الوطن هو ضحية الاحتلال، وأن لا وجود لمسـتفيد بين 
صفوف الشـعب العراقي مـن كل القتل والدمار الـذي يجري، بل أن 

الصفة التي يجب الانطلاق منها في العمل هي المأسـاة التي أصابت 
العراقيين جميعا والتي باتت القاسـم المشـترك الجديد بينهم. لذلك 
تبنت خطـة واضحة للدعم وللوقـوف مع الفئـات الاجتماعية التي 
أصابهـا الضـرر مـن جـراء سياسـات المحتـل وحكومتـه، وأيصال 
صوتهـم الـى الـرأي العام والمنظمـات الدوليـة والاقليميـة، بعد أن 
اثبتـت قـدرة فائقة علـى رصد ممارسـات المحتل وأعوانـه من أزلام 
السـلطة، من خـلال لجانها المنتشـرة في كل المـدن العراقية القادرة 
علـى الوصـول الـى كل الشـرائح بمسـاعدة المسـاجد والحواضـن 
الشـعبية. كمـا أن حرصهـا علـى الرصانـة والمصداقيـة فـي حصـر 
أعداد الموقوفين والمعتقلين وتسـجيل المداهمات مـن خلال البيانات 
التـي تصدرهـا، جعلها مصـدرا مهما في توثيق المأسـاة التي تجري 
على أرض الوطن، وعامل ضغط حاسـم في أتجاه تشـكيل رأي عام 
لتجريم الغزو والاحتلال ووضع أسس قانونية لتعويض كل الضرر 

الذي تسببت به هذه الجريمة.
 لقـد حاربـت الهيئة بضـراوة بالغـة كل الدعوات التـي أنطلقت 
لتقسيم الوطن تحت مسـميات الفدرالية والاقاليم، ولم تأخذها في 
قـول الحق لومـة لائم حتى عندما صدرت هـذه الدعوات من أطراف 
قريبـة منها، وكان شـعار الوحـدة الوطنيـة والعمل مـن أجله أبرز 
السـمات التي ميزت عملها. كما كان أعلانها الواضح بأن من يدعون 
التمثيل لطوائف المجتمع وقومياته هم أبعد ما يكونوا عن الشـعب، 

برهـان أكيـد على نظرتهـا الثاقبة للمجتمـع وأن خيارهـا العمل في 
الخندق الوطني هو خيار أسـتراتيجي لـن تحيد عنه، وهذا ما أكده 
زعيمها الشيخ حارث الضاري في أحاديثه الصحفية الاخيرة، الذي 
سـجل دراسـة واقعية وعلمية للواقع العراقـي وللعوامل الضاغطة 
والساندة فيه، وتأثيرات الحراك السياسي الجاري في دول المحيط 

على مستقبله وعلى فاعلية المقاومة على ارضه.
 أن هيئـة علماء المسـلمين فـي العـراق وباعتبارها فصيـلا بارزا 
مـن فصائل المقاومـة العراقــــية، ومصدرا من مصادر نشـر الوعي 
المقاوم في صفوف الشـعب العــــراقي، مطلــــوب منها أن تتخلى 
عـن الحساسـية المفرطة في طلـب اللقاء بصنـاع القرار فـي الوطن 
العربـي، فالمبادرة منها مطلوبـة لان البقاء في حالة انتظار ليسـت 
فـي صالح الوضع العراقــي، خاصـة وأن الطرف الحكومي يحاول 
جاهـدا أحـداث اختراق في المحيط العربي، مسـتغلا الوفـرة المالية 
التـي لديه وعلاقاته بالقوى الكبرى المؤثرة في السياسـة العربية. 
فالحراك السياسـي الجـاري اليوم فـي المحيط العربـي أوجد حيزا 
مهمـا يمكـن أن تدخل فيـه الهيئة بشـاط كبيـر، وتكسـب مزيدا من 
التعـاون والتعاطـف للقضية العراقية، مما يمكنها من المشـاركة في 
صنع سياسـة عربية تجاه العراق ولمصلحة شعبه. كما أن أستغلال 
وسائل الاعلام العربية المرئية والمسموعة والمقرؤة من قبل أعضائها 
بـات مطلوبا خاصة في الظــــرف الراهـــن، كي لاتتراجع قضيتنا 
فـي سـلم الاولويـات علـى السـاحة، أكثر ممـا أصابهـا فـي الفترة 

الاخيرة.

٭ باحث سياسي عراقي

أ. د. علي الهيل٭

باسل أبو حمدة٭

سمير سعيفان٭

د. مثنى عبدالله٭

مدارات

مصر وإيران.. جدلية التعايُش والقطيعة
■ جـاءت الزيـارة الأولـى لرئيس مصري لإيـران، بعـد عقود من 
العـداء السياسـي؛ فـي سـياقات دوليّـة وإقليميّـة وقُطريّـة شـديدة 
ة. هذه الزيـارة، التي مرّ عليهـا ما يزيد على الشـهرين؛ لم  الحساسـيّ
نـات المتضاربـة فحسـب، بـل وتضاربت حيالهـا ردود  تكتنفهـا التكهُّ
الأفعال على امتداد الطيف السياسي، وداخل المعسكر الواحد أحياناً. 
وفي حين تبنّت بعض التيّارات «الإسـلاميّة» الدعـوة لإلغاء الزيارة، 
باعتبارهـا «خيانـة» لـدم شـهداء الثـورة السـوريّة؛ الذين تُسـاهم 
ا) بقسط وافر في سـفك دمائهم دفاعاً عن  ا وعسـكريًّ إيران (لوجسـتيًّ
حليفها البعثي، فإن بعض الجيوب العلمانيّة رأت في الزيارة تواصُلاً 
ـا» قد يزيد مـن «راديكاليّة» النظـام الجديد في مصر. كذا  «أيديولوجيًّ
تراوحـت حُجج المؤيدين من اعتبارهـا إيذاناً بخروج مصر من «الفلك 
الامريكـي»، مـروراً باعتبارهـا «صفعة» لدولـة مثل الإمـارات؛ والتي 
«ترفـض» مـدّ يـد العون لمصـر التـي يحكمهـا الإسـلاميون، وانتهاءًا 

باعتبار الزيارة تمهيداً لـ»وحدة إسلاميّة».
 وللأسـف؛ صدرت هـذه التحليـلات جميعها عن تصـوّر اختزالي 
الزيـارة مـن سـياقها  أسـير رؤى أيديولوجيّـة ضيّقـة؛ جـرّد هـذه 
التاريخـي، ومن ثمّ فقد رأى فيها مـا يتمنّاه، ولو كان بعيداً عن الواقع 
كُلّ البُعـد. فمـن حالـم بالعـودة الفوريّـة للعلاقات في زيـارة واحدة 
سـحريّة؛ تُزيل تراكمات سـوء الفهم التاريخيّة، إلى حالم باسـتمرار 
ر الواقع، بـل ومتعامياً  انقطـاع العلاقـات؛ متغافلاً عن اعتبـارات تغيُّ
عن استمتاع كل الدول العربيّة والأوروبيّة بعلاقات ممتازة مع إيران، 

وكأن القطيعة التزام مصريّ قُحّ.
إن وضـع هـذه الزيـارة، ومـن ثـمّ مسـتقبل العلاقـات المصريّـة 
الإيرانيّـة؛ في سـياق «التقاطُع الأيديولوجي» بين الإخوان المسـلمين 
والثورة الإيرانيّة مجرّد استسـهال ليس له أي مقدرة تفسـيريّة؛ فهو 
ر الواقع (السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي والفكري)،  يغفـل تغيُّ
وعلمنة الممارسة السياسيّة للطرفين. فمن جانب؛ يمكن الجزم بانتهاء 
الثـورة الإيرانيـة تماماً على يدّ هاشـمي رفسـنجاني، واكتمال تحوّل 
إيـران لـ»الدولـة» على يدّ محمّد خاتمـي. إذ لا يُمكن أن تسـتمرّ ثورة 
ر بـ»البازار». التجار  للأبد؛ ناهيك عن اسـتمرارها رغم ارتباطهـا المبكِّ
محافظـون لدرجـة الرجعية، وذلك ليحفظوا حداً أدنى من الاسـتقرار 
لنمو تجارتهم، وكذلك السياسيين؛ ليحتفظوا بمكاسبهم. ومع وصول 
الثوّار للسـلطة وتحوّلهم لسياسـيين، فإن إيقاف المدّ الثوري يُمسـي 
هدفـاً مشـتركاً يُمهّـد لبسـط الدولـة سـيطرتها، أو لسـيطرة البازار/

السـوق. وقـد كان انغماس الحـرس الثوري في النشـاط الاقتصادي 
سـبباً في تسـريع وتيرة هذا التحوّل. على الجانـب الآخر، فإن الدمج 
غير الرسـمي لجماعة الإخوان فـي النظامين السياسـي والاقتصادي 

فـي مصر منـذ منتصـف سـبعينيّات القـرن العشـرين، قد سـاهم في 
ر  تسـارُع مُعـدّلات علمنة الممارسـة السياسـيّة للجماعة، ومن ثـمّ تغيُّ
رؤاها الاسـتراتيجيّة، وهيمنة البُعد السياسـي -ببراغماتيته- على 

أولويّاتها.
لـذا، فرُبّمـا كان الأدق هـو قراءة هـذه الزيـارة، ومن ثمّ مسـتقبل 
ـزات العاطفيّة  العلاقات بـين البلدين، في سـياقاتها؛ بعيداً عن التحيُّ
والمُزايدات الأيديولوجيّة، باعتبارها زيارة رسميّة ذات طابع سياسي 
بـة عن صانع القـرار المصري  صـرف؛ غرضها استكشـاف الآفاق المُغيَّ
منـذ ما يزيد عـن الثلاثة عقود. زيـارة تحكُمها أولاً وأخيـراً اعتبارات 
المصلحة القُطريّة؛ على كافّة المسـتويات. فهـي زيارة لرئيس مصري، 

وليست زيارة لممثل جماعة الإخوان المسلمين.
وبغضّ النظر عن قيمة «رشاوي» بعض دول الخليج لنظام مبارك، 
لصالح استمرار القطيعة مع إيران، بسبب ما يعود على هذه الدول من 
مكاسـب سياسـيّة واقتصاديّة، فقد كانت هذه الرشاوى تلقى ترحيب 
ا، خصوصاً خلال  مُبـارك؛ بما أن عداءه لإيران اكتسـب بُعداً شـخصيًّ
العقـد الأخيـر، وهـو مـا تجلّى بوضـوح بعـد انتخاب أحمـدي نجاد. 
فمبـارك الـذي عُـرف ببغضـه لـذوي اللحى؛ خصوصـاً بعد أن أسـنّ 
وأمسـى يعتبرهم تهديداً مُزعجاً لسـلطته؛ وجد فـي الإدارة الإيرانية 

تحت نجاد ما وجده في حماس: «التهديد الراديكالي».
وفي حـين تميّز النظام التركـي بوعي وبراغماتيّة مكنّـاه من إبرام 
اتفاقيّات اقتصاديّة اسـتراتيجّية مع نظام مبارك المعادي للإسلاميين 
وأشـباههم، فإن الإيرانيين -الذين لا يقلّـون وعياً ولا براغماتيّة- قد 
أصرّوا، رُبّما من قبيل الغطرسـة؛ على ذات الديباجات الأيديولوجيّة 
ا على نفـس درجة الحديّـة والعدوانيّة،  التـي لا تعكـس واقعـاً حقيقيًّ
وهـو الأمـر الـذي سـاعد نظـام مبـارك وإعلامه علـى تصويـر إيران 
باعتبارهـا تهديداً أكثر خطورة من الكيـان الصهيوني. وهي الصورة 
التي تلقّفتها بعض التيّارات «الإسـلاميّة» السلطويّة لتمتطيها، وتبدأ 
فـي تغذية الصراع السياسـي بعناصـر مذهبيّة تطيل أمـده، وتضفي 

عليه مشروعيّة «إسلاميّة».
إنّـه برغـم الحنكـة الشـديدة للدبلوماسـيّة الإيرانيّة فـي مواجهة 
الغـرب، فـإن هذه الحرفيّـة تختفي بل وتـذوب معهـا البراغماتيّة في 
مواجهة الدول العربيّة، ومحيطها الإسلامي، لتتبدّى غطرسة سياسيّة 
ممتزجـة بالرعونة في التعاطـي الإيراني مع محيطها الاسـتراتيجي. 
فقـد عجزت إيران عن الاحتفاظ بحليـف واحد حقيقي في ذلك المحيط 
سـوى النظام السـوري، والـذي لا يخلـو تحالفها معه من حسـابات 

طائفيّة تُطلّ أحياناً بوجهها القبيح، لتشوّه المشهد السياسي.

مـن المؤكـد أن إشـعال حـرب قوميّـة وتغذيتهـا بعناصـر مذهبيّة، 
لتقويـض الثـورة الإيرانيـة الوليدة، آنـذاك؛ لم يؤد فحسـب لزيادة 
العناصـر القوميّـة والمذهبية فـي الأيديولوجية الإيرانية، بل سـاهم 
بشـكل واضح في عزل تجربتهـا وتقويض احتمـالات تطويرها. ومن 
ثمّ، فإذا كانت هذه السياسـات منسـجمة مع منطـق الثورة الإيرانية؛ 
كرد فعل على السلوك العدائي للأنظمة العربيّة الموالية لأمريكا، فإنها 
لا تنسـجم مع إيران/الدولة؛ التي تحتفـظ بعلاقات اقتصاديّة ممتازة 

مع ذات الجيران.
وإذا كانـت الضرورتـان السياسـيّة والاقتصاديّـة هي أهـمّ دوافع 
الرئيس المصري للتواصل الفعّال مع الإيرانيين، فإن ذلك برأيي يخدم 
هدفا اسـتراتيجيا تتفق فيـه الاسـتراتيجيّتان الامريكيـة والمصريّة: 
حشـد المجتمـع الدولـي لإزاحـة نظام بشّـار الأسـد، وتحييـد الفاعل 
الإيراني على الأرض مُقابل حوافز أهمّها اسـتعادة العلاقات مع مصر. 
إن سعي الديبلوماسيّة المصريّة لاستعادة توازُن سياستها الخارجيّة، 
خصوصـاً في منطقة الخليج؛ يتفق إلى حـدٍ كبير مع الرغبة الامريكية 
ا؛ كخطوة لاستمرار عمليّة  الواضحة في احتواء النظام الإيراني سلميًّ
تفكيكه من الداخل. وإذا كان شهر العسل المصري السعودي في عهدي 
السـادات ومبارك قد سـاهم في تفكيك الكثير من البؤر الراديكاليّة في 
المملكة؛ فإن المطلوب هو شهر عسل مصري إيراني يُساهم في استمرار 

علمنة الأخيرة، وتفكيك كُلّ البنى الصلبة والجيوب الراديكاليّة.
إن العلاقـات المصريّة الإيرانيّة لن يتمّ اسـتعادتها مجّاناً، كما يظُنّ 
بعـض السُـذج؛ وهو ما فهمـه الإيرانيّـون مُبكّراً، ولا زالـوا يرفضون 
التسـليم به، برغـم ضعف موقفهـم التفاوضي. وقد بـدا صانع القرار 
المصـري غير مدرك لتركيبيّـة الواقع الاجتماعي والسياسـي الإيراني 
كاتـه  المعاصـر برغـم الطابـع السياسـي المتحفّـظ الـذي وسـم تحرُّ
وتصريحاتُـه، وبـرز هذا الخلـل في تعامُلـه مع ذلك الواقـع من خلال 
مقولات اختزاليّة سـاذجة فرضتها عهود القطيعة الأيديولوجيّة. ولم 
يكُن ترضّيه على الشـيخين -رضي الله عنهما- بأقل ابتذالاً وسخافة 
ممـن اعتبر هذا الترضّي نُصرة لـ»الإسـلام» في عُقـر دار «الرافضة»؛ 
وهي عقليّة شـعبويّة سـمجة لا تـزال تدور فـي الإطار الفـجّ للمعارك 

الخطابيّة؛ التي تؤجج نار الفُرقة ولا تصنع انتصارات حقيقيّة.
هذه المعركة الخطابيّة التي قُصد بها دغدغة مشاعر بعض التيّارات 
التـي عارضـت الزيارة، واسـتعادة تأييدهـا للمشـروع «الإخواني»؛ 
كشـفت الثلمـة في تصـوّر صانع القرار المصـري، بقدر ما سـهّلت على 
بعـض السياسـيين الإيرانيين المؤدلجـين تصنيفه؛ بـل وفتحت الباب 
للإعـلام الحكومـي الإيرانـي للتلاعُـب بخطابـه وتزييفـه بابتـذال 

واستخفاف غير مسبوقين.
وبرغم أني لست على ثقة في قُدرة صانع القرار المصري على تحييد 
المؤثـرات غير المرغوبة في تعاطيه مع الواقع الإيراني، إلا أني سـأدلي 
بدلوي من خلال خمس ملاحظات مهمّة يمكن أن تُفيد في تطوير مفتاح 
لفكّ شـيفرة ذلك الواقع الشـديد التركيـب، وإن لم يكُـن صانع القرار 
قادراً على الإفادة منها، لأسـباب لا مجال لبسـطها؛ فليس أقل من لفت 
انتباه ذوي الصلـة من المراقبين والمحللين والمستشـارين إليها؛ وذلك 

لتطوير خطاب صالح للتعاطي مع الطرف الإيراني.
أول هـذه الملاحظـات هو عمـق الشـقّ الطولي للمجتمـع الإيراني، 
ق بالتقارُب مع الدول المسـلمة. فهناك جمهوريتان في إيران؛  فيما يتعلَّ
واحـدة طوباويّة خياليـة تكمن في الخطابـات الناريّة، والشـعارات 
الأيديولوجيّـة، والأخـرى واقعيـة غارقـة في الملـذّات والفسـاد. وقد 
رضي النظام مرغماً - فـي الغالب - بهذا الفصام، الذي يؤدي لعلمنة 
المجتمـع بسـرعة هائلة؛ في سـبيل احتفاظـه بالسـلطة. وثانيهما هي 
كـون إيران تدور في إطـار نموذج الدولة القوميّـة الحديثة، وإذا كان 
لشـعارات الوحدة الإسـلاميّة (أو حتى شـعارات التمذهُـب المناقضة 
لهـا) حضـور إعلاميّ كثيف، وعُمـق معرفيّ نخبويّ؛ فإن السياسـات 
ل أصلاً  الخارجيّة الإيرانيّة -كمثيلاتها في كل الدول المسـلمة- تتشـكَّ
على أرضيّـة المصالح القوميّـة القُطريّة. ويجيد النظام اسـتخدام كلاً 
من شـعارات الوحـدة والتمذهُب بكفـاءة عالية؛ لتعزيز السياسـات 
الخارجيّـة ذات الطابـع القومـي. ثالثهمـا أن فصـام الهويّـة العميق، 
الـذي لا يتجلّـى بوضـوح في قمّـة الهرم السياسـي الإيرانـي بقدر ما 
يتجلّى في قاعدته العريضـة؛ يجعل صانع القرار الإيراني يراوح بين 
النموذجين باسـتمرار؛ مما يجعل سلوكه مُربكاً للمراقبين في كثير من 
الأحيـان. وإن كانت سياسـاته تنبني بالأصل علـى أرضيّة «المصلحة 
القوميّـة» والتي يتم تغذيتهـا بعناصر مذهبيّة، فإن هذه السياسـات 
قد تجنـح أحياناً، ولفترات قصيرة؛ لـ»الوحدة الإسـلاميّة». إن تبنّي 
النظام السياسـي الإيراني لكلا النموذجين وقدرته على استخدامهما 
بكفـاءة، بل وانتهازيّـة؛ يضفي عمقـاً ومصداقيّة علـى أطروحات كلا 
التياريـن؛ ويمنحهما نفوذاً شـبه متكافيء على الرأي العام، بل وعلى 
صانـع القرار ذاته، لذا فإيران ليسـت «الفردوس الإسـلامي»؛ بل هي 
مزيـج مُركّب، غاية في التعقيد؛ يصعُب فصـل مكوّناته. رابعهما يُمكن 
الزعم بأن الشـعب الإيراني مُحبّ للمصريين بشكلٍ خاص؛ ويعتبرهم 
خـارج الدائرة العربيّة (في تعريفه الشـعوبي)، أو حتى أسـمى منها. 
فـإذا كان القوميّـون العلمانيّـون يـرون فـي مصـر الفرعونيّـة مهـداً 
ا، فإن الإسلاميّين  للحضارات؛ يبُزّ حضارتهم الفارسيّة الحديثة نسبيًّ

يـرون في بلد الأزهـر ومراقد آل البيـت قبلة علميّـة وروحيّة، وقيادة 
وسـطيّة رشـيدة للعالـم الإسـلامي. خامسـهما أن مصـر لا تــعانـي 
مـن أزمة شـيعيّة، فليس بها أقليّات شـيعيّة حقيقيّة «مأزومة» حاشـا 
ع العاطفي والسياسـي لبعض الجيوب النُخبوية من دراويش  التشـيُّ
المثقّفـين والأكاديميـين.  ومـــن ثـمّ فهـي ليسـت طرفـاً فـي الحـرب 
الطائفيّة/السياسـيّة البـاردة بين السـعوديّة وإيران، والتي يسـعى 
التيّـار «السـلفي» جاهـداً للزج بمصر فيها؛ مما سـيُقوّض اسـتقلاليّة 
الدبلوماسـيّة المصريّة، التي تسـعى جاهدة للتعافي، ويُحيّدها كحكم 

ا من الطرفين.  مقبول سياسيًّ
إن عـودة النفوذ المصـري التاريخي في العالم العربي والإسـلامي 
لطبيعته، مشـروطٌ بعامل محوريّ وأساسـيّ لا غنى عنه؛ وهو النأي 
بمصر – حكومة وشـعباً – قـدر الإمكان؛ عن أي صـراع عرقي أو إثني 
أو مذهبـي. فبمـا أن هذه القوّة الناعمة هي فـي جوهرها نفوذٌ أخلاقيّ 
وثقافي؛ فإن ذلك يقتضي بالضرورة أن يتجنّب صانع القرار الانجراف 
خلف الدعوات المشـبوهة التي تجعل من مصر طرفـاً في النزاع مع أي 
دولة عربيّة أو مسـلمة، ومن ثمّ تُفقدهـا مصداقيّتها وعدالتها كحكم لا 
غُبار علـى نزاهته؛ مُرتضى من جميع الأطـراف. إن أهم مكامن فعاليّة 
القـوّة المصريّة الناعمة ألا تكون مصر صاحب مصلحة مُباشـرة وفجّة 
فـي أي مـن النزاعات التـي يصطليها العالـم العربي والإسـلامي، فلا 
تنسـاق لخـوض أو لتأجيـج أيّهـا، وذلـك ليُمسـي صوتهـا مسـموعاً 
وحُكمهـا محـلّ تقديـر واحترام. وهـذا ليس حيـاداً يسـتحيل تحقُقه 
ـب بالدسّ  فـي مجال العلاقـات الدوليّة، بقدر مـا هو تعفُف عن التكسُّ

والوقيعة.
إن تطبيع العلاقات المصريّة الإيرانيّة حتميّة استراتيجيّة تفرضها 
ضـرورات التاريـخ والجغرافيـا والسياسـة والاجتمـاع. ولا زال فـي 
ا-  الوقت مُتسـع لصانع القرار الإيراني «البراغماتي» للتنازُل -إراديًّ
ر الوضع على الأرض، وتوظيفه  عن بعض غطرسـته والاعتراف بتغيُّ
لصالحـه لـو أراد. فـكُلّ يوم يمُـرّ على هذه الحـال، وفي ظـلّ الحصار 
م الرهيب الذي أدى للسـقوط المريع لقيمة العملة  الاقتصادي والتضخُّ
الإيرانيـة؛ لكُلّ يوم قيمته في هذه الظروف الدقيقة كما تُخبرنا تجربة 
الشـاه المقبور؛ والذي لجأ فـي اللحظات الأخيرة لإصلاحات قشـريّة 
سـخيفة زادت الطين بلّة. ورُبّما كان رفع اسم منظّمة «مجاهدي خلق» 
مـن قائمـة التنظيمـات الإرهابية؛ جرس إنـذار اسـتكبر النظام الذي 

يبدو مسوقاً لمصيرٍ مجهولٍ معلوم عن الإصغاء له.
تطبيـع العلاقـات المصريّة الإيرانيّـة آت لا ريب، وهو مسـألة وقتٍ 
فحسـب؛ لـذا، فرُبّمـا كان السـؤال الأصح في هـذا السـياق ليس عن 
إمكانيّـة التطبيـع مـن عدمه، بل عـن هويّـة «الطرف الإيرانـي» الذي 
سـيقود عمليّة التطبيع مع الطرف المصـري … «الإخواني»؛ كما يحلو 

للبعض تصنيفه.

٭ كاتب مصري

عبدالرحمن ابوذكري٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مؤسف ان يكون العرب متفرجين

أوباما بين الحلم الامريكي والحلم العربي

عن البعد العراقي في الحرب القادمة!

(1)

■ اعتـرف باني اواجـه صعوبة في ملاحقة الشـأن 
العربـي نظرا لتعدد ذلك الشـأن، في الاسـبوع الواحد 
تتكاثـر مصائـب امتنـا العربيـة ولا شـك بان المشـتغل 
بالقلـم يجد صعوبة في معالجة شـأن عربـي واحد في 

ذلك الاسبوع لانها قضايا متشعبة ومتلاحقة. 
هذا الاسبوع طالعنا محمود عباس بموقفه الصريح 
والمشـين من حق العودة الذي انكره على نفسـه، وانه 
لـن يسـمح بـاي انتفاضـة فلسـطينية تطالـب بحـق 
العودة، وان فلسـطين عنده هي الضفة الغربية وقطاع 
غزة وحدودها خطـوط الرابع من حزيران عام 67. هذا 
الموقف يحتاج منا نحن اهل القلم ان نمعن النظر في هذا 
الشـأن لنبين مخاطره على الحقوق الفلسطينية. حدث 
اخر هو مقتل رجال شـرطة في مدينة العريش المصرية 
شـمال سـيناء على يدى مسـلحين مجهولين في الوقت 
الـذي تجري عمليـات تطبيع فتح معابـر رفح بين مصر 
وغـزة واعتـراض اسـرائيل ومحمود عبـاس على فتح 
المعابر. عملية الاغتيال هذه لا شك بانها ستشغل صانع 
القرار المصـري وتربكه وخاصة بعـد مظاهرات لرجال 
الامن مطالبـة باقالة وزيـر الداخلية الجديـد ومحافظ 
شـمال سـيناء الى جانب ما يشـغل القيادة السياسية 

المصرية اليوم من هموم وانقسامات محلية.
 الحوثيون في اليمن يسـتعرضون قوتهم في ذكرى 
يوم الغدير تحت توجيه وتمويل الرئيس السابق علي 
عبـد الله صالـح نكاية بحكومة عبد ربـه منصور، وفي 
جنـوب اليمن حـراك انفصالـي ممول ومدرب ومسـلح 
مـن قبـل ايـران لمواجهـات داميـة ضـد وحـدة اليمـن 
واسـتقراره، والشـأن اليمني مقلق ومخيـف ويحتاج 
منـا جميعا نحن العرب تضافر كل جهودنا لانقاذ اليمن 

من محنته وفي اسرع وقت.
 الخليـج العربـي قلنـا ونكـرر القـول انـه فـي مهب 
الريح، هذه الكويت تهدد بانزال الجيش الى الشـوارع 
لمواجهـات مـع الشـعب المطالـب بتفعيـل الدسـتور لا 
بالالتفاف عليه من قبل السـلطة السياسية العليا وفي 
هـذه الحالة اذا نزلت قطرة دم على تراب الكويت بفعل 
الجيـش او اعتقـالات قيـادات سياسـية فـان الكويـت 
سـتواجه عواقـب وخيمة لا سـمح اللـه.. البحرين كل 
يوم يمـر على الازمة بين المعارضـة والحكومة دون حل 
جوهـري سـيقود البـلاد برمتها الـى كوارث سياسـية 
يصعـب حلهـا، وذلـك مـا سـينعكس علـى اهلنـا فـي 

السعودية والامارات المتحدة.
 الغارة الجوية الاسـرائيلية على السـودان وتدمير 
مصنع ذخيـرة متواضع المهـم ان الحكومة السـودانية 
اصدرت بيانـات متناقضة ومرتبكة، والحق انها وقعت 
فـي حيص بيـص كما يقول المثل الخليجي ولا شـك بان 
الطائـرات الاسـرائيلية المعادية مرت فـي اجواء بعض 
الدول العربية فاذا علموا بمرور تلك الطائرات المعادية 
في اجوائهم وسـكتوا عنها فتلك مصيبة وان لم يعلموا 
فالمصيبة اعظم. يلاحظ المواطن العربي انه ولا حكومة 
عربيـة او احزاب سياسـية ادانت وشـجبت واحتجت 
على ما فعلته اسـرائيل باهلنا في السودان، اليس ذلك 

التجاهل وصمة عار في جبين الحكومات العربية؟

 ( 2 )

 فـي الدوحـة تجري مـداولات بين اعضـاء المجلس 
الوطني السوري لتوحيد الجهود والاتفاق على قيادة 
موحدة عسـكرية وسياسية وتوسيع دائرة العضوية  
ولكن الاسى يعتصر الفؤاد «تحسبهم جميعا وقلوبهم 
شـتى» الاسـلاميون يقولـون، والقوميـون يقولـون 
والليبراليـون يقولـون قـولا اخـر والعلمانيـون لهم 
رأي فـي الكل، بمعنى اخـر المجلس الوطني السـوري 
عبـارة عن قبائـل واحزاب ونحل وملل تسـمع كلامهم 
يعجبك تشـوف مواقفهم تسـتعجب والنظـام الحاكم 
فـي دمشـق يحـرق الاخضـر واليابـس فـي سـورية 
الحبيبـة والمعارضـة مـا برحـت مفككـة وكل يريـد ان 
يكون الزعيم، تصريحات السـيدة كلنتون عن تجاوز 
المجلـس الوطنـي لـم تـأت مـن فـراغ لان بـين اعضاء 
المجلـس من يُسـمع رأيه في واشـنطن اكثر مـن قيادة 
المجلس وهنا الخطورة. المجلس العسـكري السـوري 
متهـم بمحاباة جماعة مسـلحة على حسـاب جماعات 
اخرى وانه فشل في توحيد المعارضة المسلحة. سمعنا 
ان قيادات عسـكرية ذات رتـب عالية من خيرة ضباط 
الجيش السوري قد انشقت عن النظام لكنها اصبحت 
بـلا دور في ميـدان المواجهة المسـلحة مـع النظام لان 
مجموعة من الضباط صغار الرتب العسكرية يقودون 
العمل المسـلح تنقصهم الخبرة القتالية وفنون الحرب 

والوعي السياسي بابعاد ما يفعلون وما يقولون.
نمـوذج ذلـك معركـة حلـب هـل وضعـت لهـا خطة 
عسـكرية امداد وتموين واستطلاع واتصالات مؤمنة. 
معـارك تحريـر المـدن لها اسـتراتيجيات خاصـة ولها 
اسلحة خاصة ووحدات قتالية خاصة وهذا مع الاسف 
لـم يتم فـي حلـب. المجلس العسـكري متهـم بالانانية 
والانحيـاز لقطاعـات مسـلحة ضـد قطاعـات اخرى، 
جماعـات مسـلحة مختلفـة لا رابط بينها ولا تنسـيق 
ولا توزيـع ادوار ميدانية، وكل له مصادر تمويله وكل 
لـه مرجعيتـه، لـواء التوحيـد الاسـلامي يختلف عن 
جبهة النصرة، لواء احفاد الرسـول وكذلك الجماعات 
الجهاديـة كل منهم له سـبيله. اقول : كثـرت المصائب 
علـى العقل العربي الامر الذي قـد يعجزه ملاحقة تلك 

الكوارث.
 اخـر القـول: دعـوة الى المجلـس العسـكري الثوري 
والمجلـس الوطنـي السـوري المدنـي اتحـدوا واخلصوا 
عملكم من اجل انقاذ سورية الحبيبة قبل فوات الاوان.  

المعارضة السورية في 
الدوحة وهموم اخرى رأي القدس

■ عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري 
اليـوم، نشـرت إحـدى المجـلات الأمريكيـة الليبراليـة 
المؤيـدة لأوباما قائمة تشـمل «نظريـات المؤامرة» التي 

اختلقها وبثها خصومه منذ ترشحه.
تطوعـت  قـد  المجلـة  فـإن  طويلـة،  القائمـة  ولأن   
بتصنيفها فـي خمس مجموعات، أولهـا تتعلق بديانته 
وثقافته، فهو مسـلم يخفي إيمانه، ويجيد العربية، كما 
أنه سـاعد المجاهديـن فـي أفغانسـتان، وتربطه علاقة 
سـرية بالإخوان المسلمين. وقد زين البيت الابيض على 
الطراز الإسـلامي، كما أنه ينوي جلب عشـرات الملايين 

من المسلمين إلى أمريكا.
 امـا الطائفـة الثانيـة من المزاعـم، فهـي نقيض هذه 
تمامـاً، حيـث تزعـم أن أوباما شـاذ جنسـياً، وكانت له 
عشـيقة نفتهـا زوجتـه فيمـا بعد، كمـا أنه مـول حملته 

الانتخابية من عائد تجارة المخدرات.
 هناك طائفة ثالثة من الدعاوى تشـكك في أمريكيته، 
بـدءاً مـن الزعم بأنه ولـد خـارج أمريكا وزور شـهادة 
ميلاده، أو أن والداه كانا شيوعيين، أو أنه فقد جنسيته 
الأمريكية أو حتى سافر إلى المريخ في صباه. في طائفة 
رابعة من الاتهامات، يصـور أوباما بأنه راديكالي يريد 
تقويض سـيادة أمريـكا، فهو يرفض أداء قسـم الولاء، 
وقـد أزال العلـم الأمريكـي مـن البيـت الابيض، وسـلم 
جـزراً أمريكيـة إلى روسـيا، وهو يخطط لغسـل أدمغة 
الأمريكيـين، ويريد حرمانهـم من حمل السـلاح، وقلب 
نظـام الحكم فـي أمريكا. أمـا الطائفة الخامسـة فتصف 
أوبامـا بأنـه متآمر مهووس بالسـلطة، حيـث لم يكتف 
بتزويـر شـهادة ميلاده وإجـراء عملية تجميـل لتغيير 
ملامحه، ثـم التلاعب بإحصائيات البطالـة، بل انتحل 
فـوق ذلـك مذكراتـه التي كتبها شـخص آخـر (يقال أن 
أحد المليونيرات اسـتأجر خبيراً من جامعة أوكسـفورد 
ليثبت هـذا الانتحال)، كما اختلق قصـة مقتل بن لادن. 
وفوق كل هذا فهـو يخطط لفبركة محاولة اغتيال ضده 

لزيادة شعبيته. 
ربما يقال إن مثل هذه الترهات تكشـف سذاجة كثير 
من الأمريكيين، وغباء خصوم أوباما الذين يختلقونها. 
ولكن مجرد اختلاق ونشـر مثل هذه المزاعم، والاعتقاد 

بوجود من يصدقها، تكشف عن إشكالية عميقة في بنية 
التفكيـر في البلـد الذي يتوقـع أن يعـود أوباما لحكمه 

نتيجة لانتخابات هذا اليوم. 
فحين تشير استطلاعات الرأي إلى ما يشبه التعادل 
بـين حظـوظ بـاراك أوبامـا وخصمـه الجمهـوري ميت 
رومنـي، فإن القـراءة الصحيحة أن هنـاك قطاعاً كبيراً 
مـن الأمريكيين (خاصة وسـط البيـض) يصوتون ضد 
أوباما أكثر مما يصوتون لصالح رومني الذي لا يثق به 

كثير من الجمهوريين.
عندمـا انتخب أوباما كأول رئيس أسـود لأمريكا في 
عـام 2008، سـاد شـعور غالـب وسـط قطاعـات كبيرة 
داخل أمريـكا وغالبية خارجهـا بأن فجـراً جديداً بزغ، 
وأن «الحلـم الأمريكـي» مـا زال يحمل بريقـه. فها نحن 
أمام شخص أتى من وسط أقلية عرقية مضطهدة، وولد 
لأب افريقي مسلم لم يتمتع بالجنسية الأمريكية. ولكنه 
حصل على أفضل تعليم، وترقى في سلم السياسة حتى 
أصبح رئيسـاً لأقـوى دولة في العالم، بسـبب مؤهلاته 

وقدراته لا أصله، بل بالرغم من أصله المتواضع. 
لكن هـذه الروايـة البراقة حفتها بعـض الغيوم منذ 
البدايـة. ففـي أثنـاء الحملـة الانتخابيـة، دأب خصوم 
أوبامـا الكثـر على نشـر الشـائعات عـن كونه مسـلماً، 
وعن ولادته خارج أمريـكا، وغير ذلك، مما اضطر وزير 
الخارجية الأسـبق كولن باول لأن ينبـري للدفاع عنه، 
رغـم أن بـاول جمهـوري. فقد عبـر باول عـن انزعاجه 
من كثرة الشـائعات عن إسـلام أوباما، قائلاً إن الرجل 
مسـيحي، وأضاف متسـائلاً: وما ذا لو كان مسلماً؟ هل 

هناك مشكلة في أن يكون المرء مسلماً في هذا البلد؟
وهنـا هـو مربط الفرس. ذلـك أن بـاول كان يتحدث 
بمثاليـة عن مقتضى الدسـتور الأمريكي الذي يسـاوي 
بـين الأديـان ويحرم علـى الدولـة التدخل في شـؤون 
العقائـد أو فـرض تعاليمهـا. ولكنه يعلم قبـل غيره أن 
التعصـب الديني متجـذر فـي أمريـكا، وإن كان وصفه 

بالتعصب الدينـي غير دقيق، لأن غالبيـة «المتعصبين» 
هـم أبعـد النـاس عـن الديـن المسـيحي وروحـه. على 
سـبيل المثـال فـإن أمريـكا لـم يحكمهـا قط رئيـس غير 
بروتسـتانتي المذهب إلا جون كينيـدي الذي وصل إلى 
الرئاسـة بصعوبـة وقتـل قبـل أن يكمل فترتـه الأولى. 
ولـم يكـن كينيـدي متدينـاً، ولم يكـن خصومـه كذلك. 
ولكـن ترشـحه قوبل بحملـة شـعواء تـردد المعتقدات 
البروتسـتانتية القديمة المعادية للكاثوليك، والتشكيك 

في ولائهم لأمريكا بزعم أن ولاءهم الأول هو للبابا. 
وبنفـس القدر فإن خصوم أوباما لم يكونوا يهتمون 
بدينـه وإنمـا بأصلـه العرقي. فهـم يعلمـون أن الرجل 
نصرانـي الديانة، ولكنهم اسـتخدموا كل سـلاح ممكن 
ضده، ولا يزالون كما أشرنا في أول هذا المقال. والدليل 
علـى هذا نجده فـي التناقض المريع فـي الاتهامات التي 
تتراوح بين التعصب الديني (للإسلام طبعاً) والانحلال 
الجنسي والراديكالية السياسية. وهذا يطرح سؤال: ما 
هي إذن المشكلة؟ لماذا يكرهون أوباما كل هذه الكراهية، 
وهو أمريكي قح، تشـرب الثقافـة الأمريكية وتخرج من 
هارفارد وامتهن المحاماة والتدريس الجامعي، وينتمي 

إلى الطبقة الوسطى المتنفذة؟
هـذه القضيـة ترتبط بقضية أخـرى ذات علاقة، هي 
قضيـة الوجود الإسـلامي فـي أمريكا والغـرب. فأعداد 
المسـلمين في الغرب في تزايد مسـتمر، وهـو أمر ما كان 
يجب أن يثير مشـكلة، خاصة وأن معظم الدول الغربية 
هي دول علمانية تنتهج التعددية الثقافية سياسـة، ولا 
تسأل المواطن عن دينه. وهي تحتاج المهاجرين من أجل 
تسـيير عجلة الاقتصاد فيها. صحيـح أن هذه الدول لم 
تخـل من العنصريـة، حيث كان المهاجـرون يتعرضون 

فيهـا للتمييـز فيهـا مـن الدولـة والشـعب معـاً، بغض 
النظر عن ديانتهم. وقد كان للمسـلمين نصيبهم من هذا 
الاسـتهداف بحكم كون غالبيتهم مـن أصول افريقية أو 

آسيوية.
تغيرت الأمور نوعاً ما بعد أحداث الحادي عشـر من 
سـبتمبر، حيث أصبح المسـلمون مسـتهدفين هذه المرة 
بسـبب إسـلامهم، وذلك بدعوى أن المسـلمين يرفضون 
الاندمـاج فـي مجتمعاتهـم، ويصـرون علـى التمسـك 
بعقائدهم وشـعائرهم الدينية، ممـا يجعلهم غرباء عن 
المجتمع، ويحولهم كذلك إلى تهديد للأمن بسـبب ميلهم 
إلى التطـرف. وعليـه تعالت الصيحات تنعى سياسـة 
الاندمـاج  ضـرورة  علـى  وتصـر  الثقافيـة،  التعدديـة 
الكامل في المجتمع، وتشـرب ثقافة البلاد، والتخلي عن 
الانعزاليـة. ولكـن إذا اختار المسـلمون الاندمـاج، فإن 
أقصـى ما يمكن أن يبلغوه هو مقام بـاراك أوباما، الذي 
تحـول إلى أمريكي مائة بالمائة، وتنكر لدين آبائه. وهو 
بهـذا المعنى «مندمج» في المجتمع أكثـر من ميت رومني، 
لأن الأخير يعتقـد ديانة المورمون. فلماذا إذن يتم طرح 
الأسـئلة عن هوية أوباما وتوجهاته، ولا تطرح أسـئلة 

مماثلة عن رومني؟ أم أنها العنصرية الصرفة؟
ويلاحظ عموماً أن طبيعة العنصرية الغربية تغيرت 
فـي العقـود الأخيرة، وحتـى قبل أحداث سـبتمبر. فقد 
كانت أهم مركبات العنصرية الغربية معاداة اليهود أولاً 
ثم الملونين ثانياً. ولكن في العقدين الأخيرين تخصصت 
معظم الحركات العنصرية في معاداة المسـلمين حصراً. 
بـل إن الأطـرف هـو أن العنصريـين الجـدد فـي أوروبا 
أصبحوا يعلنون محبة اليهود وإسـرائيل بنفس القوة 

التي يعلنون بها كراهية المسلمين.
وهـذا يقودنـا إلـى النقطـة الأخـرى المهمـة المتعلقة 
بأوبامـا، الـذي قد يكـون تـرك الإسـلام وراءه ظهرياً، 
ولكنـه يتعاطـف نسـبياً مـع قضايـا المسـلمين. وقد بدأ 
رئاسـته بزيـارات إلـى تركيـا ومصر ثـم اندونيسـيا، 

وبخطابـات، أهمها خطابه فـي جامعة القاهـرة، تدعو 
إلى تحسـين العلاقـات بين أمريـكا والعالم الإسـلامي. 
ولكن كما هو معلوم، فإن هذا التحسـن الموعود لم يقع، 
رغـم الدفعـة التي حصلت عليهـا العلاقات بعـد الربيع 
العربـي، وخاصة بعد التدخل الغربـي في ليبيا لصالح 
الثـوار. فالقضيـة الفلسـطينية مـا تزال تـرواح مكانها 
رغم وعود أوباما، بل قد زادت تعقيداً بعد هيمنة اليمين 

المتطرف وافتعال الصراع مع إيران.
وقد تكـون النتيجة ضياع أفضل فرصة لخلق تقارب 
بـين الجانبـين، لأنه مـن المسـتبعد أن يصل إلـى البيت 
الأبيض فـي المسـتقبل القريب رئيـس أكثـر تعاطفاً مع 
العرب والمسـلمين مـن أوبامـا. ولكن الإشـكالية هي أن 
أوباما وصل إلى الرئاسة في وقت بلغت فيه العنصرية 
المعاديـة للمسـلمين مداهـا. وفـوق ذلك فـإن الاتهامات 
الموجهـة لـه والتشـكيك فـي ولائـه تجعله يبـذل جهداً 
مضاعفاً لإرضاء الجهات المعادية للإسلام. وأهم من كل 
ذلك فإن العرب لم يساعدوه بسبب ضعفهم وانقسامهم 

وقلة تأثيرهم.
ولعل أبرز دروس الربيـع العربي يتمثل في أن توفر 
الإرادة والقـدرة لدى العرب هو الـذي يخلق العلاقات 
الإيجابية مـع الغير، وليس العكس. فلـو انتظر العرب 
أن تأتـي أمريـكا لتحريرهـم مـن قبضـة الدكتاتوريـة 
لكانـوا مـا زالوا يرزحون تحـت نيرها. وبنفـس القدر، 
فـإن انتظار تدخـل أمريكي لحـل القضية الفلسـطينية 
سـيطول، لأن امريكا، تحت أوبامـا أو غيره، لن تتدخل 
إلا لإنقـاذ إسـرائيل كمـا حـدث بعد حـرب أكتوبـر عام 
1973. وعليه فإن العرب يسـدون لأوباما قبل أنفسـهم 
خدمـة بتجميـع قواهم للضغـط على إسـرائيل. وبغير 

ذلك لن يحدث تغيير.
في الغالب، إذن، سـيعلن في وقت متأخر من مسـاء 
هـذا اليوم إعـادة انتخـاب أوباما رئيسـاً، ولكن الحلم 
الأمريكي ونظيره العربي سيبقيان حيث هما: في مجال 
الأحلام وعام الخيال، حتى إشـعار آخـر. فلكي تتحقق 

الأحلام، لا بد أن يستيقظ النائمون أولاً.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ احمـدي نجـاد فـي بغـداد، جاء وهـو يتأبـط رباعيـات الضغوط 
والمقايضات والابتزازات والنعرات الطائفية ليحصن بها تخوم دفاعاته 
في العراق، فزيارته الاخيرة متزامنة مع مناورات عسكرية كبيرة اجريت 
بالقـرب من الحدود العراقية، وقد سـبقتها زيارات علنيـة لوزير الدفاع 
الايراني احمد وحيدي ووفود وزارية مختلفة كان عرابها السفير حسن 
دنائـي الـذي يمتاز عن السـفير الامريكـي القابع في المنطقـة الخضراء، 
بسـعة اتصالاته بالمسؤولين العراقيين وخاصة الفاعلين منهم، وزيارات 
سـرية لمسؤولين امنيين كبار، منهم قاسـم سليماني المسؤول المباشر عن 
فيلق القدس المخصص للشـؤون الخارجية، نعم جاء احمدي نجاد وهو 
لا يحمل في جعبته سـوى بشـارة تثبيت من يدعمه فـي الدفاع عن بقاء 

نظامه نظام ولاية الفقيه، على حكم بغداد!
كل عناصـر الحرب مكتملة في المنطقة، ولا ينقصها الا الضربة الاولى، 
والمرشـحة وبحسـب اغلب التوقعات لتكون مزدوجـة الاداء والمفعول، 
وبكلا الاتجاهين، فالحرب الناعمة بين قطبي المعادلة قائمة ومنذ سنوات 
خلـت، اقتصاديـا ومخابراتيـا وتعبويـا وتسـليحيا وسياسـيا وحتى 
دبلوماسـيا، ولم تعد سـاحات المواجهة تحتمل المزيد من المناورات لا في 
اليمن ولا في الظهران ولا في مفاوضات الملف النووي ولا في افغانستان 
بل وحتى في العراق اخذت مسافة المناورة تضمحل، واما مصدات الردع 
فيجـري اختراقها الواحدة بعد الاخرى، وعلـى اكثر من صعيد ومن كلا 
الجانبـين، وهـذا ما يعـزز الافتراض القريب لنشـوب الحرب الشـاملة، 
وتحديـدا مـن جهـة القطـب الامريكـي الاسـرائيلي والمتحالفـين معـه، 
خاصة وان حاجز الردع الاول الذي تمثله سـوريا يعيش مأزقا يراد منه 
الوصـول الى خلل كلي في توازنات المعادلة اللوجسـتية لمصلحة امريكا 
واسـرائيل وتركيا ودول الخليج، باعتبار ان شلل سوريا واخراجها من 
حلبـة الصراع الاقليمي سـيؤدي حتما الى قطع الطريـق على حزب الله 
فـي لبنان، وانحطـاط مصـادر تغذيته المادية والسياسـية والنفسـية، 
بالتزامـن مـع التجييـش الطائفـي اللبنانـي بالضـد من وجـود الحزب 
المسـلح والذي يشكل رادعا بوجه اسـرائيل وتهديدا مباشرا لها، والذي 

يرتبط اقليميا بحاضر ومستقبل المحور الايراني السوري!
الردع الاسـرائيلي الذي تمثـل باقامة القبة الحديديـة لصد صواريخ 
حزب الله جرى اختراقها وبنجاح من قبل الحزب نفسـه وعلى مسافات 

قريبة من مفاعل ديمونة .
محـاولات ايران للدفع باتجاه تأزيم الاوضـاع الداخلية في البحرين 
والكويـت والسـعودية وجعلهـا بكفـة متماثلـة مـع كفـة الاوضـاع فـي 
سـوريا، كشـكل من اشـكال الموازنة فـي الاختراقـات المتبادلـة، تواجه 
باختراقات ومصدات مقابلة، منها الاحتواء الامني والمعاشـي، وانعاش 
روح المعارضـة داخـل ايـران نفسـها من خـلال الاسـتثمار بالصعوبات 
الاقتصاديـة التـي تواجـه الدولـة الايرانية والتـي تنعكس سـلبا على 

مواطنيها، ومن خلال دعم منظمات المعارضة، 
وكان اخر اجراء بهذا الاتجاه هو سحب صفة 
الارهـاب عن منظمة مجاهـدي خلق المعارضة 

للنظام الايراني.
كان الاحتـلال الامريكـي للعـراق قـد وفـر 

لايـران فرصة ذهبية لالتقاط الانفاس مـن التربص الامريكي بها وايضا 
لتخليصها من ندها العنيد صدام حسين، اضافة الى فتحه لباب السلطة 
وعلى مصراعيه امام القوى الطائفية العراقية المرتبطة بها، لذلك لم تكن 
ايران سـعيدة بهذا الانسـحاب، لانه قطع الطريق على قدرتها المباشـرة 
لابتـزاز هذا التواجد واسـتثماره في اي مسـاومة قادمـة تجعلها بمأمن 
مـن التربص الامريكي الاسـرائيلي بالتطـور النوعـي لقدراتها النووية 
والصاروخية، ومن هنا نسـتطيع الجزم بان لا دور للموالين لها في حكم 
العراق بتسـريع عملية الانسحاب العسكري المباشر من العراق، بل كان 
الانسـحاب  قرارا امريكيا صرفا سببه الكلفة الباهظة والازمة الامريكية 
التي عمقها احتلال العراق، والتي كان للمقاومة العراقية وحدها شـرف 

رفع ثمن تلك التكلفة.
بعـد ان فعلـت العقوبـات الاقتصاديـة الغربيـة وتحديـدا النفطيـة 
فعلهـا على ايـران، ووصل الامر الى حـد فقدان عملتها المحليـة 70 بالمئة 
مـن قيمتها الحقيقية، وبعد ان تعمق الحصار السياسـي والدبلوماسـي 
المفـروض عليها مـن قبل امريـكا والاتحاد الاوروبي، وبعـد ان اصبحت 
مهددة عسـكريا وبشـكل مباشـر، نتيجة لضعـف قوى ردعهـا الداخلية 
والخارجية، وبعد ان نشـفت سـيولتها التي يمكن ان ترفـد بها حليفتها 
التـي تعانـي هي الاخرى مـن وضع اقتصـادي كئيب ومن حاجة ماسـة 
لشـراء الاسـلحة، بعـد كل هذا لم تجـد بدا مـن وضع جل بيضها بسـلة 
الـروس والصينيين الذيـن ادركوا خطـورة التفرد الامريكـي الاوروبي 
بالنفوذ على كامل منطقة الشرق الاوسط ذات الثروات الحيوية والموقع 
الاسـتراتيجي الاهـم فـي العالم، وراحـوا يعيقـون اي محاولـة لتكرار 
مـا حصـل في ليبيـا على سـوريا، خاصـة وان اغلـب النتائج المباشـرة 
لمجريات ما سـمي بالربيـع العربي قد صبت لمصلحة الغرب وسياسـاته 
الهيمنويـة، وبعد كل هـذا لم تجد ايران سـبيلا الا بالمراهنة على العراق 
وعلـى تناقضـات اوضاعـه التـي اشـاعها الاحتـلال الامريكـي نفسـه، 
لاعاقة الزحف عليها، والذي يراودها شـبحه مـع كل يوم تزيد به جرعة 
تخصيبهـا للحلم الذي يراودها بامتلاك اكسـير المنعـة ورخصة النفوذ، 

السلاح النووي!

عنـد المالكـي تتطابـق الرؤيـة الايرانيـة مع 
رؤيتـه للبقاء علـى رأس السـلطة ولاطول مدة 
وتتجسـم  الاهـداف  تتعاشـق  حيـث  ممكنـة، 
الصراعات والمواجهات الاقليمية في الصراعات 
والمواجهـات المحليـة، فهـذا البرزانـي يقـف مع 
الحلـف التركي الامريكي الخليجـي، وهو بنفس الوقـت خطر قائم على 
تطلعـات المالكي وهذا الطالباني يقف تحت رحمة الضغط الايراني دون 
ان يخسـر خياره الامريكي، وهو يحاول ان لا يكون ضحية لاي انخراط 
واضح لاحد المعسـكرين، وعليـه فهو وبحدود معينة ليـس خطرا فعليا 
علـى نهـج المالكي، اما عـلاوي فهو خصـم للمالكي حتى قبـل ان يلتحق 
بصفـوف الخصـوم الاقليميين وعليه فـان صده والمواجهـة معه هي من 
شـروط المواجهـة الاقليميـة، امـا شـركاء المالكي فـي الحلـف الطائفي، 
التحالـف الوطني، فان ايران سـتتكفل بجعلهم خلـف المالكي ومن دون 

قيود او شروط!
نـرى الجعفـري يغطي ويبـارك ويبـرر ويزكـي تحـركات المالكي من 
خـلال دوره وعلاقاته كرئيس لمجلس ممثلي القوى المنضوية تحت راية 
التحالف الشـيعي، ونرى عمار الحكيم رئيس المجلس الاسـلامي الاعلى 
والذي كان لا يفوت فرصة الا ويجعلها مناسبة لانتقاد اداء المالكي، نراه 
يدعو الى تشـكيل حكومة اغلبية لتجاوز الازمات التي يسببها الشركاء 
المعترضون، ونرى حزب الفضيلة وهو يتبنى نفس مواقف عمار الحكيم 
الداعيـة لقيام حكومـة اغلبية تحت زعامـة المالكي، امـا الصدريون فان 
اصـدق من يعبـر عن موقفهـم الفعلي هو بهـاء الاعرجي الـذي لا يخرج 
عـن الخط الداعي لقيـام حكومة اغلبية شـيعية بتعديـلات لا تغبن حق 
المكونـات الاخرى، وممثل المرجعية السـيد احمد الصافـي الذي يحاول 
دائما الظهور بمظهر غير متحيز و غير متدخل بالشـأن السياسـي، فانه 
وفي كل خطبة جمعة ينتقد السلبيات القائمة لكنه لا يعزيها الى اسبابها 
الحقيقيـة الكامنـة بفشـل قوى الاسـلام الطائفـي وقـوى المحاصصات 
الاثنيـة والمناطقيـة في قيـادة البلاد الى بـر الامان، بـل يعزوها لبعض 
الفسـدة والجهلـة من المسـؤولين، وهـو في المحصلة سـيفتي بشـرعية 
حكومـة الاغلبيـة مادامت حكومة الشـراكة الحالية عاجـزة عن تحقيق 
شـيء يذكر غير الفساد المستشـري بكل نواحي الحياة بما فيها الدينية. 
المالكي يملك الجيش وقـوى الامـن وهو الان يسـيطر وبادوات مباشرة 
وغير مباشـرة على كل الهيئـات التي يفترض بها ان تكون مسـتقلة عن 
الحكومـة، كهيئـة المسـاءلة والعدالة وهيئـة الاعلام  ومجلـس القضاء 

الاعلـى ومفوضيـة الانتخابـات واخـر امر بسـط سـيطرته علـى البنك 
المركزي.

يقول السـيد هـادي العامـري وزير النقـل ورئيس منظمة بـدر اثناء 
حديثـه عـن قضية تفتيـش الطائـرات  الايرانية: اننا لا نقبـل الضغوط 
ومن اية جهة كانت، وتفتيش الطائرات الايرانية جاء بقرار عراقي نريد 
منـه البرهنة على مصداقيتنا فنحن نطالب بعدم تزويد طرفي النزاع في 
سـوريا بالسـلاح ونعمل على منع من يسـتخدم العراق معبـرا لايصال 
السلاح لسوريا، وعلى الامريكان ان يمنعوا تركيا من تسليح المعارضة، 
كيـف هـذا ولم تفتشـوا بعض الطائـرات الايرانيـة الا بعد نـزول قوات 

امريكية في مطار بغداد وشروعها بتنفيذ خطة التفتيش؟ 
ذكـرت تقاريـر موثوقة بان العـراق يسـاهم بتوفير العملـة الصعبة 
لايران حتى تورد لنفسـها ما تحتاجه اسـواقها، وذكر ايضا بان العراق 
يشـهد تهريـب اسـبوعي للعملـة الصعبـة وبما يقـارب مـن 800 مليون 
دولار، وان هناك عمليات منظمة تديرها شـبكات غير رسـمية وباشراف 
مسـؤولين متنفذيـن تتولـى بيـع النفـط لايـران عبـر انابيـب عراقيـة، 
وتبييـض الاموال غير المسـجلة والمنقولـة تهريبا من العـراق الى ايران 
وسـوريا، وان روسـيا سـتزود سـوريا ببعض شحنات الاسـلحة التي 

اشتراها العراق لصالحها! 
 ان الاتهام غير المبرر للسـيد سـنان الشـبيبي محافـظ البنك المركزي 
العراقي بالفسـاد مـع مجموعة من كبـار موظفي البنك واجـراء تنقلات 
سـريعة للمسـؤولين عنه، يشـي بصحة المعلومات المتواتـرة عن رفض 
محافظ البنك تنفيذ قـرارات المالكي الداعية لرفد الحكومة بما تطلبه من 
عملة صعبـة خارج اطار الموازنـة العامة، فهذا الاجراء سـيفتح الطريق 
لاحقا وبشـكل شبه رسمي امام شـبكات تهريب العملة وسيؤدي لوضع 

كل امكانيات البنك تحت تصرف الحكومة الفاسدة!
حكـم المحاصصة سـيجعل للعـراق حصة لا يسـتهان بهـا في الحرب 
القادمـة وهذه المرة سـيتلقى العراق الضربات مـن امريكا وايران وعلى 
حد سـواء، ويـا للعجـب فان مـن كانـوا يعيبون علـى النظام السـابق 

خوضه الحروب، اليوم هم يدخلونها وبالوكالة عن غيرهم !؟
 ان الاجدر بالعراق تعزيز سـلمه الاجتماعي وتغليب هويته الوطنية 
على باقي الهويات التي تشعب الولاء وتمده لخارج الحدود، مما يشظي 
اللحمـة العراقية ويجعلها موزعة على دوامـة الصراعات الاقليمية التي 

تغذيها الاطماع والنعرات.
لقـد قالها صريحة احد آلايات الطائفية في العراق: لو تعرضت ايران 
لهجوم عسكري شـامل فان فيلق القدس وفيلق بدر سيقومان بواجبهم 

الشرعي حيث ستحتل الكويت من قبل الفيلقين وبزمن قياسي!
 

٭ كاتب من العراق

جمال محمد تقي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭ 

د. محمد صالح المسفر
■ يتوجــه ملايــين الامريكيين اليوم الــى صناديق 
الاقتراع لانتخاب رئيس جديــد في الوقت الذي تؤكد 
فيه اســتطلاعات الــرأي ان المرشــحين المتنافســين، 
الديمقراطــي باراك اوباما، والجمهــوري ميت رومني 
يتســاويان فــي اعــداد المؤيديــن، ممــا يعنــي ان كل 

الاحتمالات واردة.
درجة ســخونة السباق الى البيت الابيض سترتفع 
حدتها حتما بمجرد فتح مراكز الاقتراع حيث ستلعب 
اجهــزة الاعــلام دورا كبيرا فــي التأثير علــى مواقف 

الناخبين لصالح هذا المرشح او ذاك.
نحن في هذه الصحيفة نشــعر بالمــرارة لان العالم 
العربي الــذي يملك النفط وتريليونــات الدولارات من 
الودائع المالية المســتثمرة في الغــرب وامريكا بالذات 
يقــف موقــف المتفــرج مثلنا مثــل اي شــعب فقير في 
العالــم، لا حــول لنــا ولا قــوة، بينمــا يلعــب اللوبــي 
اليهودي دورا حاســما في هذه الانتخابات الرئاسية 

او شقيقتها النيابية.
هنــاك اربعة لوبيات ضخمة ومؤثــرة في الولايات 
المتحــدة الامريكيــة هي لوبي شــركات النفــط، لوبي 
شركات السلاح، لوبي المتقاعدين، واللوبي اليهودي، 
ومــن المفارقة ان اضخم لوبيين، اي النفط والســلاح، 
لهما مصالح مباشرة مع العرب، حيث باعت واشنطن 
في العام الحالــي ما مقداره 125 مليار دولار اســلحة 
وطائــرات لمنطقة الخليج العربــي وفرت مئات الآلاف 
من الوظائف للعاطلين الامريكيين عن العمل وانعشت 
صناعــة الســلاح في وقــت تواجــه فيه امريــكا ازمة 

اقتصادية طاحنة.
ومــن المفارقة ان معظم شــركات النفــط الامريكية 

تعمــل في المنطقة العربية، ســواء في شــمال افريقيا 
او منطقــة الخليج العربــي بما فيها العــراق، وتحقق 
ثروات هائلة ســنويا يذهب جزء منهــا كضرائب الى 
الخزينة الامريكية المثقلة بالديون (16 تريليون دولار) 
ومع ذلك لا تستفيد المنطقة العربية الا قليل القليل في 

المقابل.
قضايا الشــرق الاوســط تحتــل حيــزا ضئيلا في 
البرامــج الانتخابيــة للمرشــحين المتنافســين، ولكن 
القاســم المشــترك لديهمــا هــو الدعــم المطلــق لامــن 
اســرائيل، وتبني مواقفها المعادية للعرب والمسلمين، 
وتزويدهــا بأحــدث الاســلحة لتعزيز ترســانتها من 
الاســلحة التقليدية، والتغافل كليا عــن اربعمئة رأس 

نووية في جعبتها.
الرئيس باراك اوباما خيب آمال العرب والمســلمين 
عندما فشــل فشــلا ذريعا فــي تنفيذ وعــوده المتعلقة 
باحلال الســلام في المنطقة، واقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة، ولكنه في الوقت نفسه ســحب جميع قواته 
من العراق، ويســتعد لسحبها من افغانســتان، بينما 
منافســه ميــت رومني يقــرع طبــول الحــرب ويتبنى 
مواقف اسرائيل ايضا، ويعتبر بنيامين نتنياهو رئيس 

وزراء اسرائيل مستشاره الاقرب لشؤون المنطقة.
الرئيس اوباما يظل الاقل ســوءا فــي نظر الكثيرين 
فــي المنطقــة، لانه ســيكون الاكثــر تحررا فــي ولايته 
الثانية من ضغوط اللوبي اليهودي، وربما يعيد اطلاق 
عملية الســلام، مضافا الى ذلك انه اكثر شبابا وقادم 
مــن قاع المجتمــع، وانحــاز الــى الفقراء عندمــا ادخل 
اصلاحات على التأمين الصحي، ووعد بخلق وظائف 
جديدة وتحفيز الاقتصاد، بينما يحتقر خصمه رومني 

الفقــراء ويرى انهم عبء علــى الدولة لان حوالي ٪47 
منهم يعيشــون على الاعانــات ولا يدفعــون ضرائب، 
مثلما وعد بخفــض الضرائب على الاغنياء الذي يعتبر 
واحدا منهم، وتزيد ثروته عن 500 مليون دولار ويتنقل 

بطائرة خاصة.
فــرص اوباما تظل اكبر من فرص رومني في الفوز، 
لانــه اكثر شــبابا وحيويــة، واســتطاع تحقيق بعض 
الانجازات علــى صعيد الاقتصــاد وتخفيض معدلات 
البطالــة، مضافــا الى ذلــك انه بــات معروفــا لجميع 
الامريكيــين على عكس خصمه الذي لم يجرب بشــكل 

حقيقي باستثناء توليه حكم ولاية امريكية كبرى.
الامريكيون كانوا في السابق يختارون رئيسا للعالم 
بأســره في جميع الانتخابات التي جرت في السنوات 
الاخيرة، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، الآن تغيرت 
الصورة كثيرا بفعل بروز قوى عظمى جديدة منافســة 
مثــل الصــين والبرازيــل والهنــد واســتعادة روســيا 

لمكانتها التي فقدتها بسقوط الاتحاد السوفييتي.
امريكا ما زالت قوة عظمى يحسب لها الف حساب، 
لكن انتقائيتها في التدخل عسكريا لتغيير انظمة عربية 
فاســدة باتت محــور الكثير مــن الانتقــادات، مضافا 
الــى ذلــك ان هذا التدخل لم يعد ســهلا فــي ظل عودة 
التحالف الروســي ـ الصيني وانهاء الهيمنة الامريكية 

على منظمة الامم المتحدة ومجلس امنها.
العالم سيتابع الانتخابات، وستسهر الملايين الليل 
لمتابعــة الســباق ولمعرفة النتائج، وهذا امر مشــوق لا 
يتكــرر الا مرة كل اربع ســنوات، وظاهــرة ديمقراطية 
صحيــة يمكن لابنــاء العالــم الثالث مثلنا تعلــم الكثير 

منها.
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سـمير  الدكــــتــور  المصــري  المحامــي   •  
صبـري أقــام دعــوى قضائيــة امــام محكمة 
القضــاء الاداري بمجلــس الدولــة طالب فيها 
بإلغــاء قرار رئيــس الجمهورية فتح حســاب 
باســم النهضة ليضع فيه الفاســدون الأموال 

التي سرقوها.

• ينظم «منتدى الــرواد الكبار» بالعاصمة 
الآردنيــة عمان، محاضرة بعنــوان «الصوفية 
في شعر محمد اقبال» للدكتور هشام الدباغ، 
وذلــك في قاعة المنتدى في الخامســة مســاء 

اليوم.

 • القيــادي الاخوانــي في مصــر الدكتور 
محمد البلتاجي سيدلي بشهادته غدا الأربعاء 
أمام محكمة الجنايات بالاسكندرية في قضية 
صبـري نخنوخ المتهم بالبلطجة بعد أن اتهمه 

محامي صبري بأنه حــرض عليه باتهامه في 
برنامــج تليفزيوني بأنه شــارك فــي «موقعة 

الجمل» ضد الثوار.

 • رئيس نادي القضاة في مصر المستشار 
احمـد الزند دعا لعقــد جمعية عمومية بعد غد 
الخميس لمناقشة مسودة الدستور لأنها تهدد 
اســتقلال القضــاء، كمــا دعا نقيــب المحامين 

سامح عاشور لعقد جمعية عمومية للمحامين 
لنفــس الغــرض ووصف مســودة الدســتور 

بالمشئومة.

• فــي إطار ملتقــى الثلاثــاء الثقافي الذي 
تقيمــه رابطــة الكتــاب الأردنيــين والجمعيــة 
الفلســفية يقدم د. هشـام غصيـب محاضرة 
حول الفيلســوف الألمانــي نيتشـه وذلك في 

السابعة من مساء اليوم.

حقــوق  لنشــطاء  العربــى  البرنامــج   •  
الانســان في مصر بــدأ تنظيــم دورة تدريبية 
بمركز الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية في 
محافظة الجيزة لإعداد ثلاثــين متدربا لكيفية 
تأســيس الجمعيــات الاهلية وثقافــة المجتمع 
المدنــي يشــرف عليها رئيــس المركــز حجاج 

نايل.

الخيانة ليست
وجهة نظر!

الياس خوري

لــم يكن الســيد محمود عباس مضطــرا للحديث عن رغبتــه  في زيارة 
صفــد عبر مقايضــة تلفزيونيــة لهذه الرغبــة بالتنازل عن حــق العودة. 
فالرئيس الفلســطيني في مأزق، وهذا مفهــوم، لكن الخروج من المأزق لا 

يأتي عبر التنازلات المجانية، وعبر تأكيد خيار اللاخيار.
العجيب في فلسطين ما بعد ياســر عرفات هو هذه الخفة التي تهيمن 
على عقول قادة الســلطة الوطنية، فهم وصلوا في تبسيط الأمور الى حد 
انهم يعتقدون انهم يبيعون ويشترون، من دون ان ينتبهوا الى ان اصحاب 

السوق اقفلوه، وان لعبة البيع والشراء فقدت زبونها الاسرائيلي.
هل قصد الرئيس تطمين الاســرائيليين قبــل ذهابه الى الأمم المتحدة؟ 
اذا كان هــذا هــو الهــدف فليســمح لنا بــأن نقول لــه ان كلامه ســاذج. 
فالاســرائيليون لا يقاتلــون اليوم من اجل الاحتفــاظ بصفد بل من اجل 
هدف آخر. صفد ليست مهددة من قبل جحافل قوات الأمن الوطني التي 
يقودها الســيد عباس، لذا لم يثر هذا التطمين سوى السخرية. اسرائيل 
تقاتــل علــى كلّ الجبهات من اجــل الاحتفــاظ بالقدس والمســتوطنات 
والغــور، واذا كان هناك من تطمــين على الرئيس تقديمــه فهو هنا، عليه 

التنازل عن الضفة، كي يعم السلام بالمفهوم الاسرائيلي. 
امــا حين يقول الرئيس انه لا يملك اي خيار، وان انتفاضة فلســطينية 
جديدة مستحيلة طالما بقي على رأس السلطة، فهو يعلن انه تخلى عن كل 
شيء، ولا ينتظر ســوى رحمة من لا رحمة في قلبه، وانه قابع في مكانه 
في انتظار الرحمة الوحيدة التي يتقنها القاتل والتي يطلقون عليها اسم: 

رصاصة الرحمة.
لكــن الآلــة العســكرية السياســية فــي اســرائيل لا تشـــــبع مــن دم 
ضحاياها، فإذا كان هدف اليمين الاســرائيلي الحاكم اليوم هو ابتلاع ما 
تيســر من الضفة الغربية، فهو لا يســتطيع ان ينســى مشكلته مع سكان 
البــلاد الأصليــين، اي الفلســطينيين الذين صمــدوا في ارضهــم، وبقوا 
خلف الخط الأخضر، مشكّلين اقلية قومية مقهورة تواجه سياسة تمييز 

منظمة.
فبعدما نجح الصهاينة في جــرّ البدو والدروز الى التجنيد الاجباري، 
في تلــك الأيام المظلمة التي اعقبــت حرب النكبة عــام 1948، (وهو واقع 
يواجَه بمقاومة حقيقية لم تصل بعد الى المستوى الذي يفرض الخلاص 
منها)، اذا بهم يبدأون اليوم محاولة لجر مسيحيي فلسطين الى التجنيد 
في الجيش عبر عمل منظم شــارك فيه كاهنــان: جبرائيل النداف، كاهن 
الروم الارثوذكس في يافة الناصرة، ومســعود ابو حاطوم كاهن الروم 

الكاثوليك في كفركنا.
لا شك ان الكاهنين المحترمين ومن لف لفهما يستغلان مناخات الخوف 
الأقلوي التي  اشــاعها النظام الأســدي المتداعي في ســورية، خصوصا 
وان هذه المناخات لقيت تشــجيعا من مواقف الكنيسة الروسية المرتبطة 
بسياســات الكرملين، والتي تتكــيء الى اللغــة الكولونيالية القديمة في 
حمايــة الأقليــات! كما انهمــا يبنيان مواقفهمــا على حالة اللا اســتقرار 
والخوف من المد الاســلامي في المنطقة، بعــد فوز الاخوان في انتخابات 
الرئاســة المصريــة، ومع المد الســلفي الفالت مــن عقاله مــن تونس الى 

مصر.
هنا رأت المخابرات الاسرائيلية ان الظرف ملائم من اجل اطلاق الدعوة 
الى تجنيد المســيحيين في فلسطين بحجة ان هذا التجنيد يحميهم من المد 

الاسلامي الجارف!
فبدأت الحملة عبر لقاء تمّ في قاعة بيركوفيتش في مدينة نتســيريت 
علييت (الناصرة العليا) وعبر رعاية رئيس بلديتها السيد شمعون جابسو 
وبتنظيم مــن الجيش الاســرائيلي، حضره الكاهنــان المذكوران وبعض 

الكشافة، وفيه تم الاعلان عن بدء حملة منظمة لتجنيد المسيحيين.
يجب ان نعلم ان الســلطة الاســرائيلية تأخذ هذه المسألة بجدية، وان 
بالــون الاختبار الذي اطلق فــي الناصرة العليا ســوف يتكرر في اماكن 
أخرى، وان الهدف هو احداث انشقاق داخل المسيحيين اولا وفي المجتمع 

العربي الفلسطيني ثانيا، تمهيدا لتحويل الخيانة الى وجهة نظر.
الهدف الاســرائيلي هو تفكيك وحدة الشعب الفلســطيني في الدولة 
العبريــة، وهــذا الهــدف يتضمــن الهــدف الأكبــر وهــو تهويــد الجليل 
والخــلاص من المثلث بأية وســيلة. اي متابعة سياســة التطهير العرقي 

التي لم تتوقف منذ حرب النكبة عام 1948.
المصيــدة التــي تبنيها اســرائيل للمســيحيين الفلســطينيين واضحة 
الهدف، ففصل المسيحيين عن شــعبهم، ومحو تاريخهم الوطني، سوف 
يكــون مقدمة ضرورية لهجرتهم من بلادهم، وبذا يكون التجنيد وســيلة 
ليــس للحمايــة او للاندمــاج بالمجتمــع الاســراائيلي كما يدّعــي النداف 
واضرابــه، بل وســيلة لاخراجهم مــن بيئتهم بحيث تصيــر الهجرة هي 

الحل الوحيد المتاح والمنطقي.
لقد جــرى التلاعب بالمســيحيين فــي المشــرق العربي طويــلا، وكان 
قطبــا هذا التلاعب هما حماقة بعض قياداتهم المهووســة بالســلطة كما 
في لبنان، وتركهم لمصيرهم وســط صعود الجنــون الطائفي في اعقاب 
الغــزو الامريكي كمــا في العراق. واذا كانت اللعبة في ســورية لم تنجح 
حتى الآن، فان الاسرائيليين يعتقدون انهم يستطيعون حسم المسألة في 
فلسطين عبر تحطيم الوحدة الوطنية التي بناها الفلسطينيون دفاعا عن 

وجودهم وسط خرائب النكبة.
كاهنــان ســفيهان ومشــبوهان يتصديــان اليــوم للعب بــدم الناس، 

ويشكلان رأس حربة العار والخراب.
المواقف المناهضة لهذه اللعبة الجديدة كانت واضحة وجلية. من قرار 
مجلس الطائفة العربية الارثوذوكســية فــي الناصرة بفرض الحرم على 
النداف ومنعه من دخول الكنيسة، الى موقف البطريرك صباح المناهض 
للتجنيد، الى استنكار دائرة الاعلام في ابرشية الروم الكاثوليك لحضور 
ابو حاطوم اجتماع التجنيد وصولا الى موقف البطريلاك الارثوذكســي 

الى آخره.
مواقــف صارمــة لكنهــا لا تكفــي، فنحن نواجه مشــكلة كبــرى ليس 

التجنيد سوى بدايتها، انها مشكلة الخيانة.
الخيانة ليســت وجهة نظر انهــا خيانة يجب ان تُواجــه وتُرفض عبر 

اجماع وطني لا التباس فيه.
وهــذا يقتضي عمــلا حقيقيا من اجل بناء اشــكال سياســية لتوحيد 
الموقف السياسي للفلسطينيين خلف الخط الأخضر، وبناء عمل جبهوي 
حقيقي وموحد يضم جميع القوى بهدف التأكيد على الهوية الفلسطينية 

داخل الكيان الصهيوني، بوصفها وسيلة بقاء ومقاومة.
وصلــت الوقاحة برئيــس بلدية الناصرة العليا الــى ذروتها، فالرجل 
الــذي يرأس بلديــة اقيمت علــى اراض مغتصبة تابعــة للناصرة (مدينة 
يســوع الناصــري)، لم يخــف عنصريته وطائفيته، فهو وســط شــغفه 
بالمســيحيين وتجنيدهم يجاهر بطائفيته الممجوجة، معلنا انه لن يسمح 

بوضع شجرة ميلاد في بلدته، لأن الناصرة العليا بلدة يهودية!
هذا العنصري الذي لا يستطيع ان يحتمل شجرة الميلاد، ويكره الرموز 
المســيحية يقود الى جانب كاهنين ســفيهين حملة تجنيد المسيحيين في 

الجيش الاسرائيلي!
الخيانة ليست وجهة نظر.

وقاحة الخيانة لم تعد تُحتمل ايها الكاهنان. ذكرتماني باميل حبيبي 
وهــو يعلن رغبته فــي «معط» لحية الخــوري. نعم حلا عن هذا الشــعب 
المنكوب، واخلعا اللباس الكهنوتي والبســا ثياب جيش الاحتلال، وهذا 

افضل لكما، لأنه يغسل شرف الكنيسة من عاركما.
الخيانة ليست وجهة نظر.

خفــة الخيانــة لم تعــد تُحتمل ايهــا الســيد الرئيس. كفى، فالشــعب 
الفلســطيني ليس شحاذا ولا خانعا كي يُباع ويُشــترى بكلام الخائفين 

وفاقدي البصيرة.
الخيانة ليســت وجهة نظر، فليفهم الجميع من قادة حماس الى قادة 
فتــح، ان المفاوضــات مع من لا يريــد ان يفاوض، او مــال الغاز الآتي من 
اكبر قاعدة عسكرية امريكية في العالم، لن يستطيع ان يخرس شعبا قرر 

ان لا يموت.

عروس سعودية تطلب الطلاق بعد 5 أيام من زفافها! 
■ الريـاض ـ د ب أ: قـررت عروس سـعودية شـراء 
ورقـة طلاقهـا بمبلـغ قـدرة 55 ألـف ريـال لأن زوجها لا 

يصلي وذلك بعد خمسة أيام فقط من الزواج . 
وقالـت صحيفة»المدينـة» السـعودية علـى موقعهـا 
تجـد  لـم  ســــعودية  سـيدة  إن  الاثنـين  الإلكترونـي 
للحصـول علـى ورقـة طلاقهـا سـوى اسـتعدادها أمام 
المحكمـة لدفع 55 ألف ريال بعـد زواج بينهما لم يتجاوز 

خمسة أيام . 
وأضافـت أن قضية المـرأة انتهت إثر رفضهـا العودة 
لبيت الزوجية بحكم شـرعي يقضي بفسـخ عقد النكاح 
بين الزوجـين مقابل تعويض الزوجـة لزوجها بمبلغ 55 

ألـف ريال من قيمة المهر الذي بلغ في حينها 70 ألف ريال 
واعتبـار المبلغ المتـــبقـي من المهر بمثابـة نفقة لجنينها 
الـذي مازالـت تحملـه فـي أحشـائها مـن ثمـرة الزواج 

المذكور. 
وتعـود تفاصيـل القضيـة التـي تقدم الـزوج لمحكمة 
«ضمـد» بدعوى ضد زوجته التي تركـت منزل الزوجية 
بعـد خمسـة أيـام مـن زفافهمـا حيـث طالب فـي دعواه 
إعادتها لبيت الزوجية طائعة منقادة فيما بررت الزوجة 
بعد مثولها أمام القضاء خروجها لمنزل أهلها بأن زوجها 
يسـئ العشـرة ولا يصلي ويشـاهد المنكـرات وهو الأمر 

الذي نفاه الزوج . 

وحـاول ناظـر القضيـة تقريـب وجهـات النظـر بين 
الزوجـين المتخاصمين من خلال إحالـة معاملتهما للجنة 
إصلاح ذات البين والتي لم تستطع إعادة الوئام بينهما 

بسبب إصرار الزوجة على الطلاق. 
وارتفعت حالات الطلاق في السـعودية بشكل كبير، 
وكشـفت وزارة العـدل السـعودية بـأن حصيلة حالات 
الطـلاق الواردة إلى محاكم السـعودية خلال عام 2010 
بلغـت 9233 حالـة، مقابـل 707 حالات زواج فـي الفترة 
نفسـها،وهو العـدد الـذي رأى فيه بعـض المتخصصين 
تصدر المملكة كافة الدول الخليجية والعربية في ارتفاع 

حالات الطلاق. 

الحكم على «مايكل جاكسون» 
بالسجن مدى الحياة 

■ لنـدن ـ يو بي اي:أصـدرت محكمـة بريطانية الاثنين، حكماً بالسـجن 
لفتـرة غيـر محـددة بحـق رجـل يُدعـى مايـكل جاكسـون، بعـد أن أدانتـه 

باختطاف طفلين.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن جاكسون اختطف طفلاً 
عمره 10 سنوات وطفلة عمرها 11 عاماً واعتدى جنسياً على الطفل، واعتُقل 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بعد العثور على الطفل بشـقته 

في بلدة أولبيري بمقاطعة مدلاندز الغربية.
وأضافـت أن جاكسـون، البالغ من العمـر 50 عاماً، أقرّ أمـام محكمة التاج 
بمدينـة ولفرهامبتـون باختطـاف الطفلـة فـي أيلول/سـبتمبر 2011 وبتهم 

تشمل الاعتداء الجنسي والاحتجاز القسري واختطاف الطفلين.
وأشـارت (بي بي سـي) إلى أن الشـرطة البريطانية أطلقت حملة شـارك 
فيها السـكان المحليـون بحثاً عن الصبـي بعد اختفائه بينما كان يمشـي في 
الشـارع، ولمحته امرأة وهو يطل من نافذة الشـقة التـي احتجزه فيها مايكل 

جاكسون.
وكان مايكل جاكسـون، واسـمه الحقيقي ألبرت إنغليش، أُدين مرتين من 

قبل بتهمة الاعتداء الجنسي في مطلع الثمانينات وسُجن لمدة 30 شهراً.

توجيه تهمة القتل العمد لأردني
 قتل شقيقته في «جريمة شرف» جديدة

■ عمـان ـ ا ف ب: وجـه مدعـي عـام محكمـة الجنايات الاردنيـة الكبرى 
الاثنـين تهمة القتـل العمد لشـاب اردني اقدم علـى قتل شـقيقته البالغة من 
العمـر 22 عامـا بداعي «تطهير شـرف العائلة»، حسـبما افـاد مصدر قضائي 

اردني.
وقـال المصدر ان «الشـاب طعن شـقيقته اكثر من 15 مرة بـأداة حادة بعد 

مشادة كلامية بينهما». 
واوضـح ان «الحـادث وقع امام باب العمارة وذلك بعـد عودتها الى منزل 
زوجها وهو من جنسـية عربية فجر الاثنين»، مشـيرا الى ان «اشـقاء القاتل 

الذي حضروا الى موقع الحادث لم يتمكنوا من تخليصها من بين يديه». 
واضـاف ان «القاتل قـام بعدها وعلى الفور الاتصال بالشـرطة وابلاغهم 

بقتله شقيقته بحجة تظهير شرف العائلة». 
وهـذه الجريمـة هي الثالثـة من نوعها التـي ترتكب بداعي تطهير شـرف 

العائلة في اقل من اسبوع. 
والجمعـة الماضـي، اقدم شـاب اردني على قتل شـقيقته طعنا بسـكين في 
محافظـة الزرقـاء (23 كلم شـمال شـرق عمـان) بحجة ان شـقيقته «سـيئة 
السلوك»، حيث وجهت له ذات المحكمة تهمة «القتل العمد»، بحسب المصدر. 
والثلاثاء الذي سـبقه، اقدم اردني يبلـغ من العمر 56 عاما على قتل ابنته 
البالغة من العمر 22 عاما خنقا بحجة «تطهير شـرف العائلة» وقام بتسـليم 

نفسه الى احد المراكز الامنية في محافظة الزرقاء. 
وقـال مصدر مقرب من التحقيـق ان «الاب ادعى اثنـاء التحقيق ان ابنته 
كانـت على علاقة مع شـاب».  واضاف ان «مشـادة كلاميـة وقعت بينه وبين 

ابنته ما دفعه الى خنقها وتسليم نفسه». 
ووجهت المحكمة تهمة «القتل العمد» للاب الذي اوقف على ذمة التحقيق. 
وتصـل عقوبـة جريمة القتل فـي الاردن الى الاعدام شـنقا، الا ان المحكمة 
تفرض عقوبات مخففة في حال ما يسـمى ب «جرائم الشـرف» خاصة اذا ما 

تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي. 
ويشـهد الاردن سـنويا 15 الـى 20 جريمة قتـل تصنف على انهـا «جرائم 

شرف». 
ورفـض مجلـس النـواب الاردنـي مرتـين تعديـل المـادة 340 مـن قانـون 
العقوبـات التـي تفـرض عقوبـة مخففة علـى مرتكبـي جرائم الشـرف رغم 

ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها. 

تزايد معدلات الانتحار بين الامريكيين 
■ لنـدن ـ رويترز: قال باحثون الاثنـين ان معدلات الانتحار في الولايات 
المتحـدة زادت بحدة منـذ بدء الازمـة الاقتصادية في 2007 وانـه يجب على 
الزعمـاء السياسـيين بذل المزيد لحمايـة الصحة النفسـية للامريكيين خلال 

الاوقات العصيبة.
وفي رسالة لدورية لانسيت الطبية قال علماء من بريطانيا وهونج كونج 
والولايـات المتحدة ان تحليلا لبيانات من المراكز الامريكية لمكافحة الامراض 
والوقايـة منها اظهر انه علـى الرغم من ارتفاع معـدلات الانتحار ببطء فيما 
بين عامي 1999 و2007 فان هذا المعدل زاد اربعة امثاله خلال الفترة من 2008 

الى 2010 .
وقـال ارون ريفيز مـن جامعة كامبـردج البريطانية والـذي رأس البحث 
وقدمه في رسالة الى لانسيت «هناك حاجة واضحة لتنفيذ سياسات تشجع 

مرونة الصحة النفسية خلال الركود المستمر.
«خـلال فترة الاسـتعداد لانتخابات الرئاسـة الامريكيـة يناقش الرئيس 
اوباما وميت رومني افضل الطرق لتحفيز النمو الاقتصادي (ولكنهما) اغفلا 
في هذه المناقشة التفكير في كيفية حماية صحة الامريكيين خلال هذه الاوقات 
العصيبة.» ووفقا لتحليل ريفيز فان نحو 1500 شـخص اخرين انتحروا في 
الولايات المتحدة سنويا منذ 2007 بالمقارنة مع الاعداد التي كانت متوقعة اذا 

استمرت الاتجاهات التي كانت موجودة من 1997 الى 2007.
وقـال ريفيـز ان هذا النمـوذج الذي اسـتخدم لتحليل البيانـات اظهر ان 
البطالة ربما اسهمت بنحو ربع حالات الانتحار الزائدة في الولايات المتحدة 
منـذ 2007. ووجـدت زيادة مماثلـة في معـدلات الانتحار ايضا فـي اليونان 
واسبانيا وبريطانيا ودول اخرى تأثرت بالركود الاقتصادي وارتفاع معدل 

البطالة في السنوات الاخيرة .
وقـال ريفيز ان»الانتحـار نتيجة نادرة للمرض النفسـي ولكن هذا يعني 
ان تلـك البيانات هي على الارجح المؤشـر الاوضح لامراض الاكتئاب والقلق 

الرئيسية بين الناس الذين يعيشون خلال هذه الازمة المالية.»

أمريكي بساق آلية 
يتسلق ناطحة سحاب من 103 طوابق 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أصبح الأمريكـي زاك فاوتر أول شـخص لديه 
ساق آلية ويتمكن من تسلق ناطحة سحاب شاهقة مؤلفة من 103 طوابق.

وأفادت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكية ان فاوتر (31 سـنة) تسلق سلالم 
ناطحـة السـحاب المؤلفـة مـن 103 طوابق في شـيكاغو بسـاقه الآليـة التي 

طورها «معهد شيكاغو لإعادة التأهيل».
وأشـارت إلـى ان هذه السـاق فريدة مـن نوعها وهي «أول سـاق آلية في 

العالم يتم التحكم بها من خلال الأعصاب».
وأوضحت انه عندما يفكر فاوتر بالذهاب إلى مكان ما يتم توجيه إشـارة 

إلى ساقه الآلية اليمنى فتتحرك.
وذكرت ان فاوتر لم يكن واثقاً من نجاحه، لكنه بالفعل تمكن من الوصول 

إلى أعلى «برج سيرز» خلال 53 دقيقة و9 ثوان.
يشـار إلى ان سـاق فاوتـر بترت قبل سـنوات إثـر تعرضه لحـادث على 

دراجة نارية.

حركات يد طفل تحاكي الأخرى
 بسبب أورام خلف عينه اليسرى

■ لنـدن ـ يو بـي اي: ولد طفل بريطاني بحالة نـادرة تجعل حركات يده 
تحاكـي الأخرى، وتبيّـن بعد إخضاعه إلـى فحوصات أن السـبب يعود إلى 

أورام تنمو خلف عينه اليسرى.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن إيثان برين (4 سنوات) كان 

منذ ولادته يعاني حالة تجعل حركات يده تحاكي الأخرى.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن هذه الحالـة أثارت قلق والديـه فذهبا لمعاينة 
أحد الأطبـاء. وبعد إخضاع بيرن إلى صورة بالرنين المغناطيسـي، تبيّن أن 

الصبي لديه أورام تنمو خلف عينه اليسرى.
وقالت والدة الصبـي، أورم بيرن، (32 عاماً) إن «إيثان خضع إلى العديد 
مـن العلاجات»، غير أنها أضافت أن «الأطبـاء تمكنوا أخيراً من معالجة كافة 

الأورام».
وأضافـت أورم أن»ابنـي يعاني هذه الحالـة النادرة منـذ ولادته، ولو لم 
يقم الأطباء بمسـح ليحاولوا معرفة السـبب في حالة يديـه اللتين تحاكيان 

بعضهما بعضاً، لما كانوا اكتشفوا هذه الأورام قبل فوات الأوان».

كيم كارداشيان: أريد أن أكون سفيرة المرأة الممتلئة 

احووااللل االلنناااسسس

■ لنــدن ـ د ب ا: أطلقت   نجمــة تلفزيــون الواقــع كيــم 
كارداشيان  هذا الأسبوع خط إنتاجها الجديد للملابس فى 
انكلتــرا وجددت التزامها تجاه  الترويج  للجســم الصحي 

للمرأة البريطانية . 
وقالــت كارداشــيان / 32 عامــا/  « إنني ســعيدة بأنني 
قــادرة علــى الترويج للجســم الصحــي الطبيعــي و تناول 
الطعــام بصــورة صحيــة و ممارســة التماريــن الرياضية 

وقبول النساء لاجسامهن «. 
وأضافــت كيــم أنها  تعلم جيدا الضغــوط التي تتعرض 
لها النســاء ليبدون بصــورة جيدة واعترفــت أنها  تعلمت 
كيفية التعامل مع الاهتمام الذي يحيط بها وخاصة بشكل 

جسدها. 
وقالــت كيم فى حــوار مع صحيفــة «صــن» البريطانية  
الاثنين حــول علاقتها  بمغنــى الراب كانى ويســت « نحن 

نعلم ما يمثله كل منا للآخر «. 
وأضافــت « تربطنــا علاقة صداقــة قوية لفتــرة طويلة 

وهذه بداية علاقة حقيقة جيدة». 
وعلى الرغم من  علاقتها العاطفية الفاشــلة التي تشــمل 
زواجهــا الــذي دام 72 يومــا من لاعــب كرة الســلة كريس 

هامفريز إلا أن كيم تعترف أنها تقع فى الحب بسهولة . 
وقالت « أعتقد دائما أن الرجل القادم فى حياتي ســوف 

يكون ما أريده». 
ويشــار إلى أن هناك نحو 5ر16 مليون شــخص يتابعون 

صفحة كيم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي . 
وعلى الرغم من  شعبيتها  العريضة على مواقع التواصل 
الاجتماعــي إلا أن كيم تقول أنها تربطهــا علاقة حب-كره 
مع الإعلام الذي تقول أنه يبث أخبارا كاذبة بعض الأحيان 

ضدها . 
وتقول كيم « نعم كنت عرضة لتعليقات مسيئة كثيرا». 

ويذكر أنه يجرى حاليا بث الموســم الســابع من  برنامج 
«كيبينــج اب وذ ذا كارداشــيانز « الذى يصور كل تفاصيل 

حياة كيم و أسرتها . 

الأمطار الغزيرة تقتل 
22 شخصاً في الهند

■ نيودلهي ـ يـو بي اي: أدت الأمطار 
الغزيـرة التـي تسـاقطت على سـواحل 
ولاية أندرا براديش في الهند منذ مسـاء 
الأحـد إلى مقتل 22 شـخصاً علـى الأقل، 

وغمر عشرات القرى بالمياه.
عـن  هنديـة  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
مفـوض إدارة الكوارث فـي الولاية، تي. 
رادا، أن الأمطـار الناجمـة عـن الاعصار 
إلـى مقتـل 22  «نيـلام» أدت حتـى الآن 
شـخصاً، بعـد أن غمـرت المياه عشـرات 
القرى وخلفت أضراراً واسعة بالمحاصيل 

كما شلّت حركة النقل.
وتم إجـلاء نحـو 60 ألف شـخص من 
المناطـق المتضـررة إلـى 86 مركـز إغاثة، 
بعـد أن ألحقـت الأمطـار أضـراراً كاملـة 
بنحـو 480 منزلاً وأضـرارا جزئية بنحو 

766 منزلاً آخراً.

أطفال بلا جنسية
.. في مدن بريطانية 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:كشـفت هيئـة 
سـي)  بـي  (بـي  البريطانيـة  الإذاعـة 
الاثنـين، أن المئات مـن الأطفـال الذين لا 
يحملون جنسـية يعيشون في العاصمة 

لندن ومدن بريطانية أخرى.
ووجـدت الهيئة أن الكثيـر من هؤلاء 
الأطفـال لا وجـود لهـم وفـق السـجلات 
الرسـمية، وأُجبر بعضهم على العمل في 
تجـارة الجنـس لتأمـين قوتهـم. وقالت 
إن الكثير من الشـبان عديمي الجنسـية 
بطريقـة  المتحـدة  المملكـة  إلـى  جـاؤوا 
قانــــونيـة ولكـن لـم يتـم تسـجيلهم 
رسـمياً، مـا جـــعلهم غيـر قادرين على 
الوصـول إلـى التعيلـم والتقـدّم بطلـب 
للحصول على سكن اجتماعي. وأضافت 
أن بعـض الأطفـال عديمـي الجنسـية لا 
تتجـاوز أعمارهـم 14 عامـاً ويفتقـدون 
إلـى المعيـل والدعم والرعايـة ويلجأون 
بشـكل متزايد للجريمة من أجـل البقاء، 
رت جمعيـات خيرية من أن  في حين حـذّ
المئـات منهـم يعيشـون في لنـدن ومدن 
بيرمنغهام وليدز وكوفنتري ونيوكاسل 

وليفربول وأوكسفورد وكارديف.

اكتشاف تمثال
 لرمسيس الثاني

■ القاهـرة ـ رويترز: اكتشـفت بعثة 
ألمانيـة مصريـة فـي محافظـة الشـرقية 
الواقعـة شـمال شـرقي القاهـرة تمثـالا 
مـن الجرانيت الـوردي للملك رمسـيس 
الثانـي كما كشـفت بعثـة مصريـة بقايا 
قلعة في شمال شبه جزيرة سيناء تعود 
إلى عصر الملك نفسـه. ورمسيس الثاني 
مـن أشـهر الملـوك فـي الدولـة الحديثـة 
التي يطلق عليهـا علماء المصريات عصر 
الإمبراطوريـة (نحـو 1567-1200 قبـل 
الميلاد) وهو أبرز ملوك الأسـرة التاسعة 
عشـرة وحكم مصـر 67 عامـا تقريبا بين 
عامـي 1304 و1237 قبـل الميـلاد. وقـال 
المركزيـة  الإدارة  رئيـس  حسـين  عـادل 
لآثـار الوجـه البحـري وسـيناء بوزارة 
الآثار المصرية اليـوم الاثنين في بيان إن 
بعثـة ألمانية مصرية مشـتركة اكتشـفت 
في منطقة تل بسـطا بمحافظة الشـرقية 
رمسـيس  فيـه  يجلـس  الـذي  التمثـال 
الثانـي بـين الإلهة باسـتت والإلـه آتوم 
وإن في ظهـر التمثال بقايـا ثلاثة أعمدة 
مـن النقـوش الغائـرة التي تحمل اسـم 
الملـك. وأضـاف أن ارتفاع التمثـال 2.47 
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سنتيمترا.
والإلهـة باسـتت اتخـذت فـي مصـر 
القديمة هيئة القطـة وكان مركز عبادتها 
منطقة تل بسـطة في الشـرقية. أما الإله 
آتـوم والـذي يعنـي «التـام أو الكامـل» 
فاعتقد المصريون القدماء أنه خلق نفسه 

من نفسه .


